





كشف شبهات حول الاحتجاج 
بالعديث العمن ‏ 


٠ ٠‏ وقد احتوى على خلاصة إجابات الشيخ الألباني رحمه الله 


0 ويليه 
تصويب الأسذمٌ لصد عدوان المعترض على الأنئمم, 
١‏ لأبي عبد الله 


أحمد بن إبراهيم بنأبي العينين . 
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نسم الله الزحمن الرحيم 
ربنا تقبل منا . 


إِنّكَ أنت السّميع العَليم 


٠‏ فو الطبع محفوظة 
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فهرستالموضوعات . 
الوضوع 
٠‏ مقدمة الشيخ الغلامة مقبل بن هادي الوداعي 
_مقدمة الشيخ محمد صفوت نور الدين 


مقدمةالمؤلف 2 
٠ ْ‏ مقدمة الطيعة الثانية 
ی ان و ا 
جرأة اعمره مید العم تي اکم مل مایت کار دونو 
زل ٠‏ 
7 النيا, مر:, الشيخ الألبانى رحمه الله بالبا 
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اشتراط اتصال السند في الحديث الحسن 

نفي الشذوذ عن الحديث الس 

فصل فى كلام الذهبي عن التفرد 

اشتراط نفى العلة عن الحديث الحسن 

فصا : في بيان آنه لسر کا علة قادحة 
الحديث الحسر: لغيره ْ : 

النو الأول: من يعتبر بم وهم المسثورون 
النوع الثاني: من يعتبر بحديثهم 

أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين في تقوية الحديث الضعيف إذا جاء 
من غير وجه أ 

سفيان الثوري 

الشافعى 

يحيئ بن سعيد القطان , 

أحمد بن محمد بن حثبا الشيبائر 

محمد بن يحيم الذهلى النبساب ري 





الخار 3 ر حمه الله 
النسائي 


أي داو د السجستاني صاحب الس 
الترمذى رحمه الله 
الذار قطن 


الببهقي_ 
ابن الصلاح 
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الضعيف اذا تعددت طرقه 


ا 50 ا 





0 باذ ر 

امتماتهم فيم لدموه عن تضعيف يعض الأئمة التقدمين لبعضن 
الأحاديث الضعيفة التي تعددت طرقها 

الحتجاح بعضهم بقول لمسلم فى مقدمة صحيحه 

ما نقل عن اىن حز 

دعو ی بعضهم أن الحازمى موافق لهم على قو 


اختجاج بعضهم بقول لابن حجر في نزهة النظر 


ذعوئ بعضهم أن الترمذي لا يحتج بالحديث الذي وصفه بالحسن ‏ > 


قول الترمذي: «احسن غريب 
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ددع يسضي ان لاشة إن ححا حي ل طرق ضعت ةامرلا 
:.. يعنون المعلئ الاصطلاحي Ye ٠‏ 
٠‏ فصل: في الفرق بين على اراري او : 3 : 7 
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34 دعوى الطعن في آهل الغل vy "٠,‏ 


فهرست الموضوعات 
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١7‏ - دعوو النقل عنه دون إحالة 


8 - ادعاء بتر كلام العلماء يما يحيل المعنى 





٠٠ “78د عد عمثرو عبد امد منعم سليم لجماعة من أئمة الإسلام فر اهل‎ ١ 
البدع وإخراجهم من أهل السنة والجبماعة؛ منهم العز بن عبد ا‎ . 
+ اال شو عد الى ك لل ين د الك م لكر‎ 


السلام » وابن الجوزي ۰ 








والجهمية 

6 وصفه لابن الجوزي ب«اجهمي جلدا 

56 - طعنه فى السيوطى ' ۰ 

17" -رميه للمازري بالاعتزال 

8 رمي عمروعيد المنعم سليم لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسيرطي بالإجرام 

طعته الملتوى ف الشيخ الألبانى رحمه اللّه 

٠‏ _ طعون عمرو عبد المنعم سليم في شيخنا العلامة مقبل بن 
١‏ تقديم عمرو عبد المنعم سليم لصاحبه العدوي على شيخنا 
مقبل رحمه اللّد وهي شهادة زور 

33 رميه للشيخ مقبل رحمه الله بالخيانة 
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الحمد لله حمدا كثيراء طيبًا مباركًا فيه کما یحب ربنا ویر ضی› وصلى الله 
وسبلم على نبينا محمد المصطفئ وعلئ آله امتمسكين بسنته» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبدة ورسوله. 

0 أما بعد: 

فقد اطلعت على جل كتاب أخينا في الله الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبي 
العينين» الذي كتبه في الحديث الحسن» فوجذت الكتاب قاد اشتمل علئ فوائد 
شد لها الرحال» فلله ره من باحث» لقد أعطاه الله صبرا وفهما ودراية» فلا 
يخرج من البحث إلا بتائج طيبة مفيدة لطالب العلم . 

وهكذا سائرٌ كتبه» ولما قرأت كتابه «إعلان الدكير على غلاة التكفير» سررت 
به جداء ووجدته في غاية من الإنصاف والعدالةء وهكذا يجب علئ الباحث» 
فإن الله عرز وجل يقول : «وإذا قم فاعدنُوا ولو کان ذا ١‏ فرتئ» [الانعام: 157] 
ويقول: «ولا يَجرِكُمْ شان قوم على ألا عدوا اعدُوا هر أرب للتقرئ4 [الائدة:+]»ء 
ويقول : ايا أيه الدين نوا كونُا قوم بالقسط شهداء لله ولو على أَنفسكُم أو 
الوَالدين وَالأْريينَ إن يكن غًَا أو قرا فَللَه أو بهما فلا بعُوا الهو أن تعدلوا وإن 
نووا أو عر ضا فإ الله كان بما تعملُون بير [النساء .[ro:‏ 
. فالا الشيخ أحمد_حفظه الله لم يدافع عمن قامت البراهين على كفره» 
ولا يرضئ بتكفير المسلم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر إن كان كما يقول وإلا رجع عليه . 


5 1 : المقدمة.: 





أما الكتابٌ الذي بين أيدينا؛ قد تناول مواضضيع ؛ ؛ متها أن بعض طلبة العلم 0 
لا يقبل من المتأخرين تصحيحًا ولا تحسيتاء ويقول إنهم متساهلون» والناس قي ْ 
هذه المسآلة طرفان ووسط ؛ ١‏ 
٠‏ الطرف الأول: برفضر جهود العلماء المتأخرين» وهذا خطاء فالرسول .. 
صلئ الله عليه وعلى آله وسلم يقول : لا قزال طائفة من أمستي على افق . 
ظاهرين ل يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى يأنيهم أسر الله وهم على 
ذلك». ,. 0 
e‏ الطرف الثاني: لا يفرق بين التقدمين والتازين إذا اختلفوا؛ مشلا يايزم 
آبو حاتم الرازي» والإمام إلبخاري» أو الإمام أحمد بآن الحديث لا يصح بحالٍ ٠‏ 
من الأحوال» فيأتي الباحث المعاصرء ويج مع له طرقًا بين شاذة ومنكرة 
وضعيفة جدا» فيقول : والحديث خسن لغيره. 0 
6 القسم الثالث: هم الذين ينرّلون اناس منازلهم» فلا يساوون المتاحرين . 
بالمتقدمين» ولا يرفضؤن علوم المتأخرين» لكنهم لا يعارضون كلام البخازي : 
بكلام ابن حجرء ولا كلام الإمام أحمد بن حنبل بكلام شيخ الإسلام ابن ..١‏ 
تيمية» ولا نين الذهبي وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين» لآن العلماء اللتقدمين 7 
مثل يحيئ .بن سعيد القطان».ويحنيئ بن معين» والإمام أجمدء وعلي بن 
المديني» والإمام البخاري» وأبي حاتم » وأبي زرعة يحفظون حديث اللحدث» 
وكم روئ عن كل شيخ »:وكم زوى عنه كل طالب » ومن ثم تجدهم يقولون: 
هذا الحديث ليس في أضول فلان» وتارة يقولون : هذا الخديث لم يسمعه قلان ' 
امن فلانء فقد خفظ الله بهم الدين» وخخدموا السنة تخدمة ليس لها نير 
فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا.: 
ولي معن هذا أنا لانقيل تصحيم المداخرين ولا تحسيتهم» قان الي لن" 
الله عليه وآله وسلم يقنول: "لا تزال طائفة من أمنتي على الحق ظاهرين» لا , 


الملقدمة ۷ 





يضرهم من خالفهم لا من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

ولم يقبل العلماء من ابن الصلاح قوله بانقطاع البصحيح والتحسين؛ بل 
ردوه ودفعوه وعملوا بخلافه» وكثيرا ما نسمع المقلدة وذوي الأهواء يدندنون 
بهذاء ويقولون: تكفينا كتب المتقدمين» وهم يخشون من تعليق علئ حديث أو 
ترجمة لباب تهدم بدعهم» وهكذا قال بعض المبتدعة للحاكم أبي عبد الله 
صاحب «المستدرك» فما أشبه الليلة بالبارحة . 


أمنا الذين يقولون بتحريق «فتح البازي» الذي هو خخزائة العلم» واشرح 


.... التؤوي» الذي يعتبر أحسن شرح لاصحيح مسلم»» لولا أن الرسول ضائ الله 


٠‏ غليه.وعلئ وآله وسلم يقول : الا بعذب بالنار لأ رب النار» لقلنا أتسم أولئ 
: : بالتحريق. 
' ياهذا من الذي لاايخطى» ولله در من قال : 


5 :لمن الذي ماس اءقط : رت اا ب ا 


ومن قال: 

5-7 لل رفي بجا فليا‎ a 

ومن قال:. ٠‏ ْ 

ولسنت بمسعبق أخًا لاتلمه ٠‏ على شعث أي الرجال المهذب 

والعلماء.ر حمهم الله إذا رأوا أخطاء لمن قد خدم الدين» قالوا: هذه 
الأخطاء تغمر في فضائله . 

أما الذين يردون الحسن لغيره» فان کان مقن ارات اا ا 
زهم آفل لذلك إلى أن الحديث لا ير تقي إلئ ا لحسبن لغيره فلهم ذلك» وأما 
زد بالكلية فهذه خطوة إلى رد السنن . 

يا هذا ماذا : ماو لاحي : (فلان يعتبر به) و(فلان لا يعتبر به)» 





وقول غيره في بعض الرواة :! (يكتب حديثه)» و(لا يحتج به) . ْ 
© وآخيرًا؛ فقد كفانا أخؤنا في الله الشيخ أحمد أبو العينين الردٌ عل هؤلاء 
وأولعك» قجزاه الله خيراً. 

0 وإني أنصح طلبة العلم بالتقيد بفهم السلف في العقنيدة» والتفسير» 
والحديث. والمصطلح»ء والفقه» ولست أدعوهم إلى التقليد» فإني أعتقد أن 
التقليد في الدين حرام» لآن الله سبحانه وتعالئ يقول : «انعواما نول نيكم 

وقول یاه وتمان قفا قب طن رداك 
حي تعرف قدر نفك 

عل شأ قرالا طول لاض اولسرا إن 
عن سواء السبيل. 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى 


أملام 
فغباةالشیخ 
مقبل بن هادي الوادعي 


٩‏ شعبان سنة ۱٤۱۷‏ هھ 








الحم لله خلق القلوب لتعي وتفهم وتتدبّر» وخلق اللسان ليبين ويعبر» 
وأرسل الرسل برسالته للناس» ليهتدوا في ظلمات الحياة من الجهل المنفشي» 
و ا بن عبد اللهء وآله وصحبه) الذين 


© وبعد: 


فإن تصديق الخبر؛ إنما يكون عندما تسكن النفس المطمئنة إلى صدقهء فإذا 
سَلم الخير من المعارض»ء ولم يظن في مُخْبره الهوئ الذي يدعوه إلى الكذب 
والاختلاق» فإن النفس تميل إلى صدقه» فإن زاد علئ ذلك بأن استفاض فيٍ 
الناس» وانتشر وتلقاه الناس بغير نكير» ازداد الأمر ثقة والخبر تصديقًا فمثلاً 
نحن نصدق بملوك سابقين كانوا في القديم للأرض حكامًا في مصر واليونان 
وغيرهما من بلاد الدنيا» ونصدق في البعيد منهم؛ كالإسكندرء والملك مينا 
الأكبر موحد القطرين» فضلا عن الأقرب منهم» ويتلقئ الناس ذلك بالقبول» 
فإن زاد الأمر فكان لهم أثرٌ باق؛ كالأهرامات التي بناها فراعنة سابقون» ازداد 
الأمر ثقة وقبولاً عند السامعين» ويكون الأمر أكثر ثقة عندما يكون الخبر مما 
يمكن التوصل إليه» كأن نعرف قارات الدنياء وبحارها » والجزر الموجودة فيهاء 
والانهار» ومصأبهاء ومنابعهاء ولا يلزم للتصديق أت نبلغ إليهاء وتنقل إلينا 
الصحف والإذاعات عن أخبار الزلازل والبراكين والحروب والثورات» 
فتصدق بها بغير بحث عن عدالة المخبرين» وإن كانت جزئيات الأخبار بعد 





الان أخيار الشرع وضعت الشواعد الحديثية اقبط التق ودقة اللفظ؛ 
وتمام الثقة لأمور هامة منها: 


» أولا: أن الأمر دين يبنئ عليه الاعتقاد في أمز غيبي يماري الكافر فل 
أثره» ولا يسغطيع الباحث كشفه بمجهيره أو الوصول إليه بطائرته وسفته» كما 
يبن عليه التعبد في أمر شرعي لا نستطيع أن نثبنت صحته لا:براخة النفس» ولا 
بالتجرية والخبرة» أو يكون عليه التعامل في حلال وجرام» قديخالف القياس 
عدد لتاس امد ابه عن اشر كين اي بالربا» رفصل رب العزة القول في 
ذلك فقال : #وأحل اللّهِ ابيع وَحرّم الربا4 [البقرة it [fve:‏ 5 
« ثانيًا: كثرةٌ الأهواء عند الناقْلين» خاصة بعد آن اتقرض جيل الصتحابة . 
الكرام» وظهرت فرق الضلال من خوارج؛ وشيعة ] 'ومعتزلة» ومرجثة . 


ه ثالمًا: كثرة الاعداء الناوئين من اليهود والتضارئ وألجوس والمشركين» 
الذين أزال الإسلا م دولهم» وقضئ على مظالهم » قبقي في صدورهم جآند : 
دفين دة فجهم إلى محاولة ڌ تشويه هذا الدين» لكن الحافظ اللهء قيض حفظة : 
قّدوا القواعدء ووضعوا الاصول الني بلغت من الدقة أن نعرف الكلمة في : 
اللفظ التبوي من بين الكلمات التي تشبهها تشيههاء. والحديث عن دقة هذه الغعلوم 
مفصل في كتب الأصول تفصيلاً يستريح له القلب . ٍ 

لذا كان لهذا العلم الشريف -علم المبديث جهابليه ورجالی وام 
وحذاقه» وشیوخه»› وأئمته الذين جرت الدماء في عروقهم بتفاصيل هذا 
العلم» حتئ صاروا أدق في نقدهم من الصائغ في ا لحلي وا لجواهرء يكشفون* 
الزيف ويتعرفون على الصدق وييزونه من غيره؛ ولم يحل بحمد الله تعالى ` 
عصر من العصور من حملة لهذا العلم بين جهابذة متميزين وطلبة على الطريق ْ 
سائرين . 


المقدمة ۱۲ 





فكانت أقسامٌ الحديث منها الصحيح الذي تخطئ مرحلة التقدء وفاز في 
مضماره» وكان متها الكذوب اليين الردود الذي تحرم روايت» وبينهما أقسام 
وأنواع من النديث شتئن ل ؛ فمنها ما كان فيه مقال لا يضرء وجرح في غیر.. 
موضع الود يلام» نيلحق بالقسم الأعلئ ويْمَدُ من الصيخيح بلا مراءء ومنها ما 
بلغ به الضعف أشده . ولم يجد لجرحه ضمادًا فألحق بالمكذوب؛ وأخخل 
أحكامف وبقيت بين الاثنين جملة كبيرة من الحديث وضعها العلماء قديما في 
قسم الضعيف» ولانهم كانوا يغرفون أن الصحة معناها (التجويز الراجح)؛. 
وأن الضعف معتاه (التجويز المرجوح) لم يحتج الأمر 'عندهم إلى طول جدال». 0 
ولم يتحول الأمر إلى معركة» فصنفوا المصنفات» ووضعوا فيها السالم من.. 
الكذب والضعف الشديد» فضمتوها بعض -بل الكثير من الضعيف. فِلما بعد 
الزمان؛ وطال الأمر علئ الناس بكثرة ة الرجال» ووفرة العلل» قام جهابذة 
فاتتزعوا قسمًا آخر من ذلك الضعيف سموه الحسنء وذلك لأنهم وجدوا في 
٠:‏ رجاله خفة في الضبط اس ستشعروا أنها لاتضر الخبر في الثقة بأصله؛ خاصة 

عندما يسلم.من معارض مثله أو أوثق منه . 

شم نظر مهاب العلما إن الخجر تتعدد فته تكو سد نسي ب ۰ 

00 التواتر عند تتحقق شروطه في ذلك الخبر» :فلا يحتاج إلى التدقيق في عدالة‎ ٠ 
: جاه و وروا فر جدومن اديت ما مدد طرق تعد لالع لك‎ 

التواتر» إلا أنه يحدث في النفس ترجيحا لذلك الخبر فكان ا لجسن لخيره» کل“ 
ذلك يعرفه رجال هذا الفن معرفة دقيقة. وإن لم يتفقوا عل تغريف جامع 
لذلك الحسن لغيره» ويتقبل كل منهم قول أئمة هذا الفن بغير ذكير» لكن ظهر 
ويظهر في هذا الفن العريق من ليسوا له بأهل فيتطاولون بتقدهم لاهل الفن. 
وأقوالهمء وهي لا تؤثر بحمد الله تعالئ علئ الحديث ونقله. ولكن بعضٍ 
*البسطاء انين لا مميزون بين الشحم والوزم» ظنوا أن قذف الحصئ سيهر 
القمرء أو يحدث ندبًا في الشمس» وصدقوا أقوال هؤلاء» وظنوا اللنحدث ١‏ 
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عن أبي حنيفة من أقرانه» أو أن المتكلم في ابن حجر من أمثاله ؛ وإن كان الكل ٠‏ 
غير معصوم» لكن الله هو الذي عص ديه برجالويسشرحم لهذا العام لبدافعرا 
واختلط الامر على القارئ؛ فالناوين براكةء والاغاقة جذابةء والتو قرا 
وتَقَمّشُواء فظنوهم لقلة مخبرتهم لهذا الفن أهلاً قد استدركوا على رجاله» 
وصحّحوا لعلمائه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

9 لهذا قام الاخ الحبيب الشيخ أحمد آبو العينين جلي بقلمه» ویوضح ۰ 
بجهده مسألة الحديث الحسن عند علماء الحديث؛ والبحث لا يجتاج مني إلى : 
تزكيةء أو تقديم» لكثي أردت التوطئة بهذه الكلمة اليسيرة ة حتئ تضع الحديث 
في إطار الأخبار» لكن له من الهالة حوله التي جعلها الله سيا لحمايته. ْ 

وإنني أدعو الله سبحانه للشيخ أحمد أن يوفقه الله تعالى» ويسدد خطامء . 
ويجزيه خيرا علئ هذا الجهد الشاق الذي بذلهء وأن ينفعه بتلك الغيرة المحمودة 
في الدارين» وأن يلهم القارئ حسن الاستقبال وجميل الامتثال» وأن يجمع : 
قلوب المبتدئين حتئ لا يعتدوا على الآئمة والعلماء؛ وأن يضعوا الأمر في 1 
نصابه» والله من وراء القصد ٠‏ 


وڪنبه 
محمد صفوت نورالدين 


القدمة 1۳ 


اليم س — 


م مقد م الطبعم الثاني ٠‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا اللهء 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

به وبعد: . 

فإننى أحمد الله عز وجل أن توافق عندي إعادة طباعة كتابي «القول 
الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن' مع مسا ثبت 
بعدم تقوية الحديث بطرقه الضعيفة؛ فقدتم لقاء بينه وبين أحد الشباب» 
فساله0© : بعضهم يقولون :'إن فضيلتكم لا تأخذون بالحديث الحسن؟ 

فأجاب الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف: 

«في وقت من الأوقات لما !حرج عمرو بن عبد المنعم سليم من أهل طنطا 
تابا فې الحدیث طلب متي آن ادم له فكان فيما ذكرته في المقدمة أنني 
طرقه) وحین قلت هذا الکلام كنت متأرجحا بين ما كنت عليه قديا وما أقول 
الآن قبل ترك المعادي» وقبل ذهابي إلئ مدينة نصر واختلاطي بإخوة أفاضل - 
بعضهم من تلاميذي» ولک الله عز وجل أكرمهم آكثر مني» وبحثوا بحونّا 
وتوصِلُوا إلى ندائج لم اكن أحلم بها قط ساعتها كنت متأرجحاء لكن بعد 
تشم , 
(1) والشريط عندي مسجل يصوت الشيخ محمد عمروء وقد اتصلت به هاتفيّاء وأعلمته أنني 
. سأعيدإن شاء الله نشر كتاب «القول الحسن» ٠‏ وأنني سأنشر عنه خلاصة ما في الشريط فلم 
يعترض» ثم خرج كتاب «حوار لطيف حول مبحث اسن مع الشيخ محما عمرو ع 

اللطيف» إعذاد آبي عائشة عبد النعم إبراهيم» تضمن ما في الشريط ؛ وسيأتي النقل منه في 

مواضع إن شاء الله تعالى . 1 Î‏ 
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ذلك اتفقنا أوكشيرمنا ني دار الاصيل علي اسمن تكلم في الحسن .. 
حجر في "الكت على ابن الصلاج» ثم قال: اها مذهب خسن راثزل» فاب 
حجر يعتبر أقرابن القطان على كون الحديث الضعيف لا يكون حستنً إل إذا ١‏ 
توفرت فيه شروط منها: | 
١‏ - مرافقة ظاهر القرآن. 
؟ - كثرة-طرقه جدا. : 
۳ - أن يأخذ به كافة العلماء . : 
ولكتنا خالفناه فقط في تفريقه بين الفضائل والاجكام» فرددنا قوله بنفس ر" 
الأئمة ة الذين ردوا علئ الذين أخذزا بالحديث الفسعيف في الفضائل» 
فالكل شَرع؛ فل ينبغي التساهل في أحدهما والتشدد في الآخرء لكن نفس , 
وانتيجة أن هناك حًا لتيره: بل إت اشد توما قي الأخعة اللي فير : 
من الذين بغواعلينا"“ ؛ ونقلوا هذا الرأي قبل أن يتشبتوا مناء وذلك فى كزن ' 


)ما قول الشيخ محمد جاه الله خير «إنني بغیت عليه»؛ فإنه قد تراجع عنه حين اتصنلت 
به» ثم إنني قبل إخراج ج كنتاب «القول الحبسن» كنت قد أرسلت له وللاخ طارقا أبي معاذ , 
صورتين من الكتاب» ولكن الشيخ محمد نف وصول صورته إليه . 1 
وعلئ أي حال فإنتي ما ذكرت كلمة عنهم إلا مما كتبوه» وأيضًا وقت إخراج كنابي لم يكن : 
الشيخ محمد قد تراجع كما صرح به الآن» فليس ثم بغي | إن شاء الله . . 
والشيخ محمد من القلة الذين عندهم سلامة نية إلى حد كبير نحسبه كذلك ولا نزكيه علئ ٍ 
الله» وتصريحه بكونه كان متأرجحا حين تكلم بنفي الحسن لغيره: وآنه أخذهاعن طلبته . 
يدل علئ سلامة نيته وعدم مبالاته برآي التاس فیه» ولذا فقد صرح بتراجعه» وذلك ما لا 1 
نكاد نجده في هذا الزمان) بل رأي الناس والمتزلة عندهم مقدمة عند كشير من ظاهرهم د 
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الحديث الضعيف إذا كان له طريق واحدة وأخذ به معظم الأمة أو كل الأمة» 
-فإنه يصير عندنا حسنّاء أما هم فلا يقولون هذا»: اه. 
» وأقول: آمامانقله الشيخ محمذ عن ابن القطان؛ فالجواب عته والتغليق 
عليه في موضعه من هذا الكتاب» فلا حاجة لإعاذته هنا؛ ولكني أقول لأخينا 
الشيخ محمد: : ماذا نقف عند كلام ابن القطان الفاسي؟ ولماذا نخالف جماهير 
.:علماء الأمة؟ وهو الصواب الموافق للعقل والنقل كما بينه شيخنا الألباني - 
: , رنحمه الله - بيانًا شافيّاء وستراه في هذا الكتاب إن شاء الله . 
وعلئ أي حال فهذه خطوة طيبة من الشيخ محمد عمرو حفظه الله ۔ وإنني 
" متفائل برجوعه رجوعا كاملاً إلى مذهبٍ جماهير العلماء إن شاء الله تعالى . 
'وأرجو منه تشبيت القول بالتقوية بأمثلة كثيرة يضربها بأحاديث صححها أو 
حسّنها بناء على هذه القاعدة(2 . فإن الكلام النظري يحتمل أوجهًا 
كثيرة» وضرب المثال يجعل الكلام نضا في المراد» فوق ما يخرجه من الكلام 
النظري إلى التطبيق العملي» وأدل شيء علئ ذلك أن الأخ طارق بن 
عوض الله قد الف كتابًا سمه #الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد ْ 
والمتايعات»» فاسم الكتاب يفهم مه أنه في طريقة تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتايعات» لكن من قرأ الكتاب لم يجد فيه مثالاً واحدا لحذيث حسنه أو 
صححه بمجموع طرقه» فالكتاب كله أمثلةً لم لا يصلح للتقوية عنده في باب 
الشزاهد والمتابعات؛ وقد بين ذلك الأخ طارق في مقذمة كتابه ص (31) 
حيث قال : «قد أبرزت العلل التي د تعتري الشواهد والمتابعات» فتدل على عدم 


ت الصلاح على الحق وإرضاء الله عز وجل فجزئ الله الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف 
خيرا. 
: “(1) وقد وعد أخونا الشيخ محمد عمروحين اتصلت به بأنه سوف ينشر أمثلة علئ تطبيقه العملي 
1 .للقول يتقوية الحديث يطرقه الضعيفة فأسآل اللهعز وجل أن يوققنا وإيّاه كا يحب ويرضئ . 
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بوتها من أصلهاء آما الشواهد الاب والحابعات المحفوظة تن يعتد بها في دقع 
اتر دار قي رة الحنيت ».ومن الا ينعد يهاء فلم العبرض لذلك في هذا 
الكتاب» وإنا هذا له كتاب آخر»: 

فالمرسل» مشلاً-: ما هي شرائط تقويته؟ وهل د شر فی مر ان كردن 
۰ كيار يمين م لا؟ وهل جنير بالسند الضعيف ام لا؟ وهل المقطع وا معض ل 
مثل المرسل في ذلك آم لا؟ ٠...‏ . 

وهل الموقوف يُقوّي المرفرع أم لا؟ ومتى تنفع متابعة سيى الحفظ لمثله؟ ومتى 
لا تنفع؟ ؟ وهل يتقوئ الحديث بالقياس أم لا؟ وهل المجهول يعتد ممتابعته أم لا؟ 
1 فكل هذاء SE‏ وي ارد 
.. كتابًا خاصًا». اه. 00 ؛ 
0 وما أن الاح طارق بن مموض اللهيختل معنا ن الناس في حناجة إل 
الكتاب الذي أشار إليه يعني في «الإثبات» أكشر من حاجتهم إلى كتتاب 
«الإرشادات»» لان الناس يبحثون غن السنن التي يريدون العمل بهاء وقد طال 
انتظارنا لهذا الكتاب الذي فيه إثبات التقوية بالأمثلة العملية» e‏ 
خروج كتاب «الإرشادات» أكثر من خمس سئوات . 

وما يؤكد الحاجة إلى كثير من الأمثلة العملية في حق أخبينا طارق خاضة أنه 
خرجت نسخة من سبل السلام طبعة دار العاصمة سنة 77 1١هء‏ وأخرول 
للمنتقي للمجد ابن تيمية ‏ طبعة دار ابن الجوزي في جب ١477‏ هء كلاهماا 
في السعودية وبتحقيق أخينا طارق» وبعد طول تصفح لكلا الكتابين ما أوفقني 
حديث واحد من الأحاديث التي في غير الصحيحين أو أحدهما قد حكم علية 
الو طرق حك مراع عاج اناب لير ی ق » أسأل 
الله لنا وله التوفيق والسداد.. 
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الا ا د ا 

وقد قال الأخ طارق في «إرشاداته! ص (؟5): 

«إن تقوية إسناد يتفرد به ضعيف بإسناد آخر يتفرد به ضعيف آخر» ليس هو 
من باب الاستشهاد حتئ يتسامح فيهء بل هو من باب الاحتجاج . 

فلو جاء متن مثلاً ‏ بإسنادين : 

أحدهما: يرويه ضعيف ‏ غير متهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم . 

والثساني: ريا مملاك اندرو ا لويسو الله فق 
رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم . 

, إن الذي يذهب إلى تقوية هذا بذاك اعتمادا على أن كلاً من الروايتين قد 
اتفقتااعلى المتن» وأنه ليس في الإسنادين من هو متهم بالكذب» بل في كل ۰ 
٠‏ مدا فدات من عر عن a e‏ 
ويتساهل في شأنهما. 

كا E E‏ بل من باب 
:الاستشهاد قد جانبه الصواب» وحاد عن النظر الصحيح والقواعد العلمية 
وصنيع أهل العلم؟ . اه. 
-ه وأقول: أي قواعد علمية قد خالفها من ذهب إلى ذلك؟ ومَنْ مِنْ أهل 
العلم ذهب إلى ما يقول؟! بل إن صنيع أهل العلم علئ خلاف ما ذهب إليهء 
. فإنه بذلك قد آلغى الشواهد جملة» بل والمنابعات» إلا المتايعة التامة فقط» 
وهذا حلاف المقرر في كتب المصطلح كما لا يخفئ علئ الأخ طارق نفسه" 
ل نالخ طارق بن عوضی آله تفس قد عمل بالشواهذ» واعمدها ف توي خبراء وفك 


في كتانه «المدخل إلى ملم الحديث» حيث قال ص ( (A:‏ «وصورة هذا النوع (يعني الحسن لغيره): 
أن يكون هناك حدیث ضعیف قد وجد فيه سبب يوچب رده وعدم الاحجتجاج به» فهذا= 
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وآما النظر الصحيح فهو على حلاف قوله أيضصًا؛ فإن الراوي الضعيف إذا ` 
اشترك مع صاحبه في شيخه يتطرق إليه الشك بكونه أخذ الإسناد والمئن عن ١‏ 
. صاحبه» وأما إتيانه بإستاد جديد فالنظر الصحيح يدل على حّظه لذلك 
الإسناد الجديد» وهذا شبيه بمسلك الائمة فع من سلك الحادة من الرواة. ' ' 


© قال ابن رجب الحنبلي في اشرح العلل» (۲/ :)۸٤۲‏ 

إن مالكًا روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ععن النبي صلئ الله 1 

عليه وعليّن آله وسلم قال: : لأنا وكافل الينيم في الجئة كهذه من هذه» وخالفه ابن 
عيينة , فروأة عن صفوان بن سليم عن اليسة عن آم سعيدٍبنت مرة الفهرية عن 
أبها عن الي :صل الله خليه وعلى أله وسلم». 


> قالابن راجب : وجح احفاظ كأبي ززعة وابي حام قول لبن عينة في 1 
: هذا الإسناد على قول مالك . ْ : 7 


قال الحمميدي: قيل لسفيان. : إن غبد الرحمن بن مهدي يقول : إن سفيان 
أصوب في هذا الحديث من مالك . 


الحديث الذي وجد فيه هذا السبب لا يحي به» ولكن مغ ذلك؛ فإنرهذا الحديث إذا انضم ْ 
إليه روايات أخرئل ومتابعات وشواهد تشهد له؛ وربما كانت هذه الشواهد التى انضمت إليه 
شواهد باللفظ أو شواهد بالمعنى» وربما كانت مرفوعة» وربما كانت موقوفة» كل هذه الأمور 
إذا انضم بعضها إلئ بعض ٠»‏ .وكانت هذه الروايات جميعها متفقة غير مختلفة» فإنه_ والحالة 
هذه يصير هذا المعنئن الذي تضمنتته هذه الروايات كلها والتي اشتركت فيه يكون:هذا المع 
معن محتجا به» مغن ثابنًا صالخحًا للاحتجاج به وإن لم تصبح به رواية بعينهاء وإنا الخجة 
تقیت باجتماع هذه الروايات بعضها إلئ بعض». اه. 1 
وقد آكّد أن الترمذي يعني بالحسن هذا النوع ٠‏ فلا أدري أهذا تناقض أم تراجع؟! 1 
تسال الله غز وجل آن تكون الاخرىء بعك أي حاار نيقي للاخ ارود رمح لامر 

والله المستعان. 


المقدمة 19 


ل يي 

قال سفيان: وما يدريه درك سفیان صفوان“؟ 

قالوا: لاء لکنه قال : إن مالکا قال ie aN‏ 
سفيان : عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها؛ فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ 

فقال سفیان: ما أحسن ما قال» لو قال لنا: صفوان عن عطاء بن يسار» کان 
: أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد» . اه. ْ 

وقبل هذا فئ كلام عن حديث خالف فيه مبارك بن فضالة حماد بن سلمة» 
وكلاهما رواه ثابت فاختلفا عنه» فقال ابن رجب: قال أبو حاتم : مبارك لزم 
الطريق » يعني : أن رواية ثابت عن انس سلسلة معروفة مشهورة» تسبق إليها 
الالسنة والأوهام» فيسلكها من قل حفظه» بخلاف ما قاله حماد بن سلمة» 
فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ . أه. 

. فالنظر الصحيح أن يقال لمن تى تن بإسناد آخر : : من ين أتى بهذا الإسناد"“؟ 
كما قال عبد الرحمن بن مهدي» وكلام الأخ طارق يعني أنه لا تنفع كثرةٌ 
أسائيد الأحاديث إلا فى المتابعات العامة فقطء حتى وإن كانت الأسانيد في 
غاية الصحةء لأن ما يقال في راوي الصحيح» يقال في راوي الت 
يقال فى راوي الضعيف القريب الضعف» وهذا قول غير مقبول» والله 
المستعان. 

ثم قال الأخ طارق ص (55): : #لو أن هذين الضعيفين اتفقا علئ الإسناد 
كما اتفقا على المن» فرويا المتن بإسناد واحد من شيخهما فصاعدا لكان لنا 
معهما شأن آخر» ولانّجه بنا البحث وجهة أخرئ» اه. 


٠ ٠‏ وآقول: قد مضى الجواب عن شرطه هذا في التقرية» ولكن نقول الآن: 


() لعله يعني آله خصوصيةٌ بصفوان أكثر من مالك؟ وإلا فسماع سفيان من صفوان ثابت . 
(9) يعني أن إتيانه بالإسناد الجديد يدل علئ حفظه له . 
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كم حديثًا يتقوئ عندك بهذه الصورة التي ضيقت فيها ؤاسمًا؟ . 
فهنا تأتي أهمية الأمثلة حتئ يكون الكلام عملا وليس محضورا في علذة 
أحاديث لا تتجاوز الأصابع » ومع ذلك فرغم تضييقه الذي لم يسبق إليهء فإنه 
. لم يضرح بالتقوية» وإنما قال : لكان لنا معهمنا شآن آخجر'ء فما هذا الشأن 
الآخر؟ لاندذري. ٠‏ : 
ولئن كان مذهب أخينا طارق في تقوية الضعيف بالضعيف لا يزان خير 
واضحء فقد تبجح بإعلان عدم تقرية الضعيف بالضعيف مظلقًا صاحبٍ 
المصنفات الكثيرة ة عمرو بن عبد المنعم سليم حيث عبر عن معارضته لمنهج ١‏ . 
الأئمة في تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه بقوله في (تعليقه علئ انزهة .. ' 
النظر» لابن ججر ص37): «وأما الحسن بممجموع الطرق: وهوما في بعض” ١‏ 
زوایاته [کذا] ضعف محتمل۔ -كحديث المستور أو سيئ الحفظ أو ما فيه انقطاع ‏ 
. فالمتأخرون علئ الاحتجاج ب به لتحسينهم إياه بمجموع الطرق» وفيه نظرء من 
حيث إن الراوي الشعيف إذاكانت علة نه خفةاضبط» فحدية لا يسن 1 
تی ولو تابعه عليه من هو على مثل حاله ٤‏ أ 0 
وقد هدم بذاك تاك القاعدة الي بنى علي ها آلاخ طارق بن عنوض ال 1 
منهيجه في مسألة 7 تقوية الضعيف بالضعيف» » فلوس لم له الاح طارق يدعواة 1 
لانهدم له منهجه في المسآلة برمتهاء فنسال الله التوفيق والسداد. ٠‏ 
. وهكذا صرح بكل جرأةٍ معارضة ما استقر عليه العمل عند أئمة الحديث 
لقرون.عديدة؛ وقدييّنا قناد هذا القول في كتابنا هذاء وهذا الطالب ومن 
على شاكلته تظهر عليهم الج رأة في تضعيف الاحاديث وإ خالفوا أئمة. 


)١(‏ ليتأمل القازئ كلامهء فإن دليله هر دعراه نفهاء وقد أفرد السآلة بتصيف سمّاه الجن 
بمجموع الطرق في ميزان الاجتجاج بين المتقدمين والمتأخرين؟ . ا 
وستجد ردي على كتابه ملحقًا بآخخر الكتاب .. ' 
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هذا الشأن” .» وهذه الصفة واضحة وجلية عند عمرو عبد المنعم سليم» فقد 
أجاب الحافظ ابن حجر عن حكم ثمانية عشر حديثًا من كتاب امصاببح السئة» 
للبغوي» فخالف هذا المعترض فيها كلها الحافظ ابن حجرء ولم يوافقه إلا في 
حديث واحد» وليت المخالفة كانت قريبة؛ بل في كثير منها يحسّن الحافظً 
الحديث فيحكم عليه المعترض بالنكارة» وإن كان الحديث مشهوراء أو مما تلقاه ٠‏ 
العلماء بالقبول؛ ومثال ذلك حديث : «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل» . 

وهو في كتابه : «النقد الصريح» (ص١7‏ 2009/7 وقد أخ رجه أبو داود 
والترمذي وأحمد من طريق زهير بن محمد عن موسئ بن وردان عن أبي هريرة 
مرفوعا به . 

ه وقال الترمذي (۲۳۷۸): «هذا حديث حسن غريب»ء وقال الحاكم 
(1/1/5): «صحيح إن شاء الله ولم يخرجاه؛؟, وأقره الذهبي» والعراقي 
كما (في التعليق علئ #الإحياء؛ 2»))١1748/7(‏ وحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغير». فقال المناوي : «وهو أعلئ من ذلك»» فقد قال النووي في «رياضه : 
(إسناده صحيح؟» وحسمّنه الحافظ ابن حجرء وأورده من جمع الأحاديث 
المشتهرة؛ كالسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۳۷۸) رقم (۹١٠٠)ء‏ 
والعجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ ١١۲)ء‏ وابن الديبع في تمييز الطيب من 
الخبیٹ؟ (ص۲٥۱)ء‏ وغیرهہ" 


)١(‏ ليست هذه دعوة إلى تقليد الائمة» ولكن أريد تحذير طلبة العلم ‏ وأنا منهم من التسرع في 

٠‏ مخالفة آثمة هذا الشأن» وأدعو إلئ التأني وطول البحث قبل رد قول إمام من الأئمة المشهود 
لهم بالعلم والفضلء مع التلطف والتماس المخارج لما ذهب إليه ذلك الإمام» فنحن لسنا 
بيشيء بدونهم . 

(۲) وقد ذكر آن ابن الحوزي آورده ف في «الموضوعات۲» وانتقد ذلك عليه» ووصفه بالتوسع في 


۲ ۰ القدعة 





وقد آورده ابن عدي في «الکامل؛ (۲۱۸/۳) من طریق يحي بن حمزة عن ' 
زهير ين محملا به وقد آعل هذه الرواية محمد بن المبارك الصوري برواية . 
الخديث مرسلاً» فد هذه العلة للعترض بكون رواية الاثبات المواصولة عن 
زهير أصحء وهو مصيب في ذلك » لكنه قال عقبه: 


ولكن في الإستاد علة أخحرى ؛ وهي ترد موی بن وردان برواية هذا 
الحديث عن أبي هزيرة رضي الله عنه . فموسئ بن وردان هذا ضعيف من قبل 
٠‏ ححفظه» قال ابن معين: .ليس بالقزي» وقال أبو حاتم : ليس بالمتين» يكتب 
حديئه) وقال لبن حمل : كثر عله حت کان يروي الاير عن الشامير : :لم , 
قال المعترض أ 
«فمشله لا بحتمل تفرده» ثم ورد له طرقًا أخرو» ثم قال: 


«فأمثل طرق هذا الحديث ما ورد عن موسئ بن وردان عن أبي هريرة» وهو 
منكر». 00 


ه وأقول: هكذا أطلتق النكارة علئ:الحديث بجرأة» ككثير من أحواله في ! 
. الحكم علئ الأحاديث دون ترو ولا تشبت تنبت" ومع ذلك فإنه لم ينصف في ٍ 


= ذلك السخاوي» وتبعه ان الدبيع والشوكاني في الفواقد؛ ص (570), ووصفه بالتساهل في 
إدخاله في الموضوعات العجلوني» وابن الجوزي معروف بالتسرع في الحكم على الحديث ' 
بالوضع ؛ ومع ذلك فلم أتعده في مظانه من الموضوعات» ووجادته في «البلل امنشاهية 
(5/ 7 ) رقم 380 ٠١‏ وقال الاسغاذ خليل الميس المحقق : فإنه لم يجده أيفسا في , 
الموضوعات» . 

(1) وإطلاق التكارة علن الاحاديث أصبح سمة لهذا الشاب؛ فروالة الضميف عنده نكرة ة في 
أغلب أحواله» وانظر لذلك «صون الشرع الختيف» لعمرو عبد المنعم أحاديث رقم (۷ء 6 1 
0Y N CNT CT CAT OVT VY ATOY coo CEE EY‏ ومسلكە 
هذا خلاف ماعليه أئمة ا لجديث» كما يعرف ذلك من عزف طريقة القوم» والله المستعان , 
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حكمه على موسئ بن وردان» فإن قولي ابن معين وأبي حاتم ليسا جرجا 
مفسراء وكلام ابن حبان لا يفيد التضعيف المطلقء مع تشدّد الائمة الشلاثة ؛ 
خاصة الأخير منهم» ومع عدم إنصافه لم يكن أميا في نقله أقوال الائمة في 
موسئ بن وردان؛ فإن الدوري قد نقل عن ابن معين قوله: : «صالح». وفي 
.«التهذيب» لابن حجر: «قال أبو حاتم : ليس به يأس»» وقال في موضع آخر: 
اليس بالمتين» يكتب حديئه»» فترك الحافظ الإمام المتقدم عمرو عبد المنعم سليم 
اقول ابن معين : «صالح؟» وآخذ القول الآخر الذي فيه التضعيف» وكذلك 
ترك قول أبي حاتم : «ليس به بأس»» وأخخذ القول الآخر الذي فيه التضعيف» 
مع أن.قوله : «ليس به بأس» هو الذي ذ في «الجرح والتعديل» لابنهء ولم أقف 
بعد البحث علئ رواية التضعيف التي ذكرها ابن حجر عنه» وقد ترك هذا 
المعترض على الأئمة أقوال الأئمة المعدلين» فقد قال أحمد بن حنبل : «لا أعلم 
إلا حيرآ»» ووثقه أبو داودء ويعقوب الفسوي» والعجلي» وقال الدارقطني : 
الا بأس بها وقال البزار: «صالحء روئ عنه محمد بن أبي حميد أحاديث 
منككرة» وأما هو فلا بأس به) . 

وقد أورد له ابن عدي في «الكامل» ثلاثة أحاديث» وبين أن الضعف ليس 
من قبله» والظاهر من تكلّم فيه» فهو لأجل هذه الاحاديث» كما فصّل البزار - 
رحمه الله ولذا فقد قال الذهبي في «الكاشف» : (صدوق) . 

ا وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق» ريا أخطأ». 

وأما الحافظ الإمام المتقدم عمرو عبد المنعم سليم فقال عنه : ضعيف كما سبق . 

:)١15465( وقال الدارقطني في «علله؛ (8/ 4 5") رقم‎ ٠. 
«وسئل عن حديث روي عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلئ‎ ٠ 
فلينظر أحدكُم من‎ ٠ “الله عليه وعلئ آله وسلم : «إن الم على دين خليله‎ 
. يخالل»‎ 
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فقال: يرويه ضفوان بِنْ سليم». وقد اختلف عنه؛ فرواه محمد بن سعيد أبن ' 
بنت الأعمش عن صفوان بن سليم عن سعد بن يسار عن أبي هريرة» وتابغة ٠‏ 
إبراهيم بن أني يحيئ عن,صفوان» وخالفهما إبراهيم بن طهماك من رؤاية , 
الحكم بن عبد الله أبي مطيع عنه؛ فرواه عن صفوان بن سليم عن سعيد المقبري - 
عن أبي هريرة عن النبي صلن الله عليه وعلئ آله وسلم؛ وهو معروفدفن ؛ 
رواية موسئ بن وردان عن أبي هريرة» ١هي‏ : 

٠‏ وأقول: : هو معروف من رواية موسئ بن وردان عن أبي هريرة عند 


الدارقطني» ومتكر عند الإمام الماففظ اللتقيدم مرو عمد انعم سليم؛ 
فلماذا؟ !7 , 


وقد جمع عمرو عبد متعم سليم بين عدم الامانة ويين التسرع في تضعيف ْ 
الأحاديث» وإن كانت مشتهر شتهرة :؛ فمن الأحاديث المشتهرة حذيث : «امراة عور : 
قإذا خَرَجَت ١‏ متها اانه 

. الحديث أخرجه العرمذي (011/0: وابن خزية »)١180(‏ وابن جيان ١‏ 
(كما في «الإحسان» (0049))» والبزار في «مسنده» (۲۰۹۱) من طریق همام ۰ 
أبن يجي عن تادة عن سورق العسجلي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
مرفوعا به. 

قال عمرو عبد المنعم في كتابه اصون الشرع الحنيف ببيان الوضوع : 
والضعيف» رقم (17): «قال الترمذي: حديث حسن غريب» . 

ثم قال: «غالبًا ما يظلق الترمذي هذه العبارة علئ ما كان منكر الإسناد» . 

٠‏ وأقول: هذا من القواعد الحديثية التي قررها الإمام الحافظ المتقدم عمرو 
دون أن يسبق إليها ولو من إمام واحد تمن يسميهم بالمتأخرين» وستأتي الإشارة * 


)١(‏ وقد أعاده عمرو في كتابه : «التقد الصريح" طبعة عام 7٠07‏ م ولم يُغير منه شين 


Yo المقدمة‎ 





إلى ذلك ؛ ثم إن الذي نقله عن الترمذي هو الذي في طبعة دار الكتب العلميةء 
وفي «نصب الراية» للزيلعي (598/1)» وهو: ااحسن صحيح غريب22 وكذا 
نقله عن الترمذي: الدكتور محفوظ عبد الرحمن في تعليقه على «البخر 
الزخار»» وهو الأليق بحال الإسناد. . 
ثم أعل إمام العلل وحافظ الوقت عمرو غبد المنعم هذا الإسناد بكون 

سليمان التيمي رواه عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله ين مسعود مرفوعا 
به» بدون ذکر (مورق). 
ثم قال: «والاصح رواية سليمان بن طرحان» فهو أثبت من همام بن 
يتحيين؟ . أ : 

« .وأقول: كأنه قال ذلك بعد نظره في «التقريب»؟ حيث قال الحافظ المتأخر 
عنده في سليمان التيمي : «ثقة عابد»» وقال في همام بن يحيئ : : «ثقةء ربعا 
وهم»» وكلمة (ربما وهم) ليست فارقًا كبيرا بين الشقتين» بحيث يقطع بخطأ 
الثقة عند المخالفة مجردها؛ فمثل هذا الموضع حمل الحديث على الوجهين فيه 
أولن» ولكنه التسرّع في إعلال الأسانيد وتخطة الثقات . 

ثم إن هذا الحكم عام بالنسبة لهذين الزاويين؛ فقد يكون الراوي دون صاحبه 
في الحفظ والإتقان في الجملة» ومع ذلك يكون مختصا بشيخ من شيوخه حتخ . 
يصير أثبت الناس فيةء وذلك مثل حماد بن سلمةء فإنه ثقة» لكنه ليس بذاك . 
النقن» ومع ذلك فهو أثبت الناس في ثابت البناني» ولهذا نظائر كثيرة . فهل 
يخفئ ذلك على الحافظ المتقدم عمرو عبد المنعم؟ 
وما نحن فيه داخل في هذا الباب ؛ ؛ فإن ابن المديني قال لما ذكر أصحاب 
قتادة : «کان هشام آرواهم عنهء وسعید آعلمهم بهء وشعبة أعلمهم عا سمع عا 
: لم يسمعكء قال: «ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه؟ . 
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وقال عمرو بن علي الفلاس: «الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أبي 
عروبة» وهشام» وشعبة» وهمام؟ . 

وقال ابن المبارك: همام ثبت في قتادة» . 

وأما سليمان العيمي فلم يقل أحدإنه من الأثبات في قتادة؛ بل قالوافي 
روايته عن قتادة بخلاف :ذلك : 


oe‏ قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرح علل العرمني» 
(A1 /1)‏ 

«باب : قوم ثقاتً في اتفسهم» لكن حديشهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف» 
بخلاف حديثهم عن بقية شي وخهم؟» وذکر جماعة» ثم قال ص (۷۸۸): 

الومنهم سليمان التيمي أحذ أعيان الأئمة البصريين: ٠‏ 

قال أبو بكر الأثرم في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: 

«كان التيمي من الثقات» ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة» وقال أبضًا الم 
يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة» وذكر له أحاديث وهم فيها عن 


. قتادة» . أه. 
فكيف خفى هذا على الإمام التّماد المتقدم عمرو عبد المنعم سليم؟ : 
وقد ذكر شيخنا الألباني رحمه الله متابعتين لهمام كما في الإزواء: 
إحداهما لسعيد ين بشيره دء والأخرعا لسري بي جم ْ 
وملا خلاف ما حك ب الام فهما قاس سعيد بن بشير؛ إن الذي كال 
عنه في «الكاشف» : «قال البخاري : يتكلمون في حفظه. وهو محتمل»› وقال 


المقدمة 2 ۷ 


القامه ‏ __ ا — 
دحيم : ثقةء كان مشيختنا يوثقونه» كان قدريًا؛ . اه. 
قلت: فهذه هي خلاصةٌ أقوال الأئمة عند الذهبي في سعيد . 
وأما الحافظ ابن حجر فضعفه فقط» ولم يحكم بشدة ضعفه: وأما هذا 
المعترض فيعمد إلئ أسوا ما في الراوي فيحكم عليه به و ا 
المستعان . 
وأما قول المعترض: : «سعيد بن بشير ضعيف خصوصا في قتادة»» واستدلٍ 
لذلك يقول محمد بن عبد الله بن ممير يروي عن قتادة المتكرات» فذلك ناشئ 
من عتدلته وقلة تأملهء فإن سعيد بن بشير مكثر عن قتبادة» حتئن قال أبو حاتم 
لأحمد بن صالح : : سعيد بن بشير دمشقي كيف هله الكثرة عن قتادة؟ قال 


2 ألحمك بن صالح : : کان ابوه شریکًا لأبي عزوبة فاقدم بشير ابه سعيا ابصرة 


فبقي يطلب مع سعيد بن آٻي عروبة؟ ۾ أه. 
٠‏ . وقد عرّفه الذهبية فى «الميزان» بصاحب قتادة» فأكثر حديثه عن قعادة فين 
ا کر اا را يمراد من سم كما 
إجماليًا على سعيدٍ كالذهبي وابن حجر بأن روايته عن قتادة أشد ضعفا من 
: غيرهاء وإما يقع في مثل ذلك من لا يتأمل طريقة أهل العلم في الجمع بين 
أقرال أئمة الخرح والتعديل» والله الهادي إلى 0 سواء السبيل.. 

وأما سويد أبو حاتمء فقد قال فيه الحافظ في «التقريب» : : (صدوق» سيئ 
الحفظء له أغلاط» وقد أفحش ابن حبان فيه القول؟ . 

وأما قول ابن عدي: «إنه يأتي بأحاديث عن قتادة» لا يأتي بها أحد غيره؟ » 
فهذا لا يضره ف يهذا الموضع لأنه متابع . 

ثم أورد المعترض طريقين عن أبي الاحوص موقوفين من رواية أبي إسحاق 
وحميد بن هلال عنهء ثم قال: ْ 


۸ القدمة 





موطف ملا الف ام الات من حامر 
ا ا ع 

© ولول إن قاد انظ كير وتخطته ليست بالامر اين لاد انال 
هذا المتسر رع الجريء فحمل الحديث علئ أنه محفوظ مرفوعا وموقوًا هو القولٌ 1 
ال الم اجر ب ؟ سواء كانوا متقدمين أو معاصرين. 

٠‏ قال الدارقطني في في «العلل» (15/0) رقم (900), وسثل عن حديث 
أبي الأحوض عن عبذ الله عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : «المرأة! 
عور قإذا خَرّجَت امل ستَشِرَقَهَا الشيطان. ۰ الحديث. 

فقال : : #يرويه قتادة» واختلف عنه؛ فرواه همامء وسعيد بن بشير» وسويد 
الما SE‏ 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

ورواء ليمان انيمي إعن قثادة عن أبي الأحوص» لم يذكر بينهما مورقاء 
ورفعه أيضا. 

ورواه حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوقا. 

ورواه آبو إسحاق السبيعي عن آبي الأحوص» واختلف عنه؛ فرقعه عمرو ' 
ابن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق . ۰ 

ب سا3 a‏ 

e CE SS. 
ورفعه صحيح من حديث قتادة». له.‎ 


المقدمة . ۹ 





فهذا إمام العلل في عصره» ومن الأئمة التقدمين قد نص على صنحة 
لحديث مرفوعا من حديث قتادة؛ ومر ضيف ی ا ای ر 


ه.وأقول: ناذا التطاوك عل مام الحديث في زمائناء بل واتهامه. افتراء 
عليه بتعضيد الوجه الراجح با مرجوح» وذلك لم يع من الشرخ ام ا الأمر 
كما قال اللَّهِ :: #تشابهت قلوبهم#؟ ” : 


e‏ ومن أمثلة جرأنه في الحكم على الأحاديث أيضًا: 
تعليقه علئ ما ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في «الصحيحة) 1٤(‏ 1°( 
حيث.أورد حديثًا بلفظ : «لا موا النظرَ إلى الجدومين»٠٠‏ ». حر جه ابن ماجه 

00045 و أحمد (1/ 171) والبخاري في التزخ الكبجرة (014/1' 
شمان م آنه فاطمة بدت الحسين حل ابن عباس مرقوضا به 

e‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: «وهذا إسنادٌ حسن إن شاء الله تعالن» 
رجاله ثقات» غير ميحمد بن عبد الله هذاء وثقه النسائي» وقال مرة: «ليس 
بالقوي»؛ وقال البخاري: «لا يكاد يتايع في جديثه»» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (إنه صدوق»» وهذا لا يتة يتفق مع قوله في «الفتح؟: : أخبرجه ابن 
ماجه. وسنله ضعيف»ء ثم قال لش : «وتابعه ابن أبي الزناد عن محمد بن 
عد الله ن عم وب شمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن حسين عن بيه 
علي بن آبي طالب به . ۰ 
.) ذکره في کتابه «صون الشرع الحنیف» رقم .)۳٤(‏ 
(5) كذا في المسند (074/1» وصوب القائمئون علئ نسنخة مؤسسة الرسالة رقم (041) كوته 

(محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان) . 


2 ا 00 . المقدمة 





. ثم قال الشيخ - رحمه الله -: «وهذا سند ضعيف» الفرح بن فضالة؛ 
وشيخه عبد الله وهو الاسلمي ضعيفان؟» ثم قال الشيخ : وخالفه في إسناده 
حسين بن علي بن حسين فقال : حدئتني فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن النبي 
صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم به. ثم قال الشيخ رحمهه الله.: اوالحاماني 
ضعيف لسوء حفظه› فأصح الطرق هي الطريق الأولئ من رواية مجمد بن عبد 
الله بسنده عن ابن عباس› ولذلك قال الضياء ء المقدسي : «وهي اولی. ٹم 
قال : «#ويرجحه رواية ابن لهيعة عن عمرو بن دیتار عن ابن عبار به أخخرجا 
الطبراني في الكيير» (11145)» ورجاله ثقات» غير ابن لهيعة» فإنه ضعيف 
لسوء حفظه» فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات» . 


© قال الشيخ: وللحديث شاهدٌ من حديث معاذ بن جبل مرقوعا به». رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط) بنحوه ٠‏ عن شيعه الوليد بن حماد الرملي . 

قال الهيشمي : «ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات». 

7 قال المعترض: «شيخ الطبراني ني ؛ ذكره الذهبي ذ في "تاريخ الإسلام» 
وفيات (1١590؟_+٠٠95))‏ .ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» وذكر رواية.الطبراني 
وابن عدي وجماعة عنه”) وفي الإسناد صالح بن أبي عسريب قال في 
«التقريب» : مقبول) . | ١‏ 

٠‏ قال الشيخ: «وبالجملة فالحديث بمجموع طرقة وشواهده صتجيحء والله 
أعلم» . : 00 ا 
)١(‏ وأقول: ذكره الذهبي في «السير» ٠78/15(‏ -9)» ووصفه بالحافظ : وقال : :لكان ربانياء': 

ذکره ابن عساكر مختصراء ولا أعلم فيه مغمزاء وله أسوة غيره في رواية الواهيات» .اه 1 


وضعفه الخليلي ‏ في «الإزشاد؛ (ص١ »)٠‏ والسند صائح للاستشهاد» فكيف خفي كل هذا 
علن الإمم تدم عمرو عبد الشعم» وعرفه من يسنيهمبالناخرين؟! 


۳ ٠ المقدمة‎ 





س قال المعترض معقبًا علئ إسناد الحديث الأول: «هذا السند ضعيف» 
بل» وفيه اضطرابء ونكارة» خلاقًا لمن صحّحه (يعني الشيخ ‏ رحمه الله)» 
فعضد الوجه المرجبوح بالوجه الراجحء ولم يمعن النظر في الاختلاف فيه على 
الرواة!!!4. أه. 

ونقل المعترض أقوال الأئمة فني محمد بن عبد الله؛ ومن ذلك؛ قول النسائي 
مرة: ثقة» وأخرئ: ليس بالقوي. 

فقال : «والمعتمد الثاني » فإن فيه زيادة علم عن التوثيق ق). اه: 


. ٣ه‏ واقول: هذا بین إلى أي مدئ وصل إل هذا للمترض في هام 
النسائي: العروف عن آهل العام أنه إذا تعارض الجرح والتحديل فلاُفيل 
اجرح إلا إذا كان مفسراء وواضح لمن له أدنئ معرفة بهذا العلم أن قولٍ 
الا : اليس بالقويا من الجبرح غير المفسرء فإِنْ أردنا الترجيح فتوئيق 

وا أردناالجمم بين القولين؛ فإن قوله: اليس بالقوي) يُحمل أن ليس 
بالقوي بالنسبة لغيره من الثقات الأثبات يعني في منزلة من يحسن حديثه » 
وهذا هو الأظهر ولذا قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق2(2 ء وهو ا ختيار 
)١(‏ وأما تضعيف الحافظ لإستاد الحديث في «الفتح» فهو مخالف لا قرره من الحكم على محمد 

ابن عبد الله كما بين ذلك شيِحُتًا الالباني رحمه الله -ء ثم إن الحافظ رحمه الله قد حكم 
علئ إسناد ابن ماجه فقط › ولم يتعرض لباقي طرقه» ومع ذلك فالحافظ ابن حجر قد حكم 
على الإشناد بالضعف فقط. وفرق بينه وبين حديث عبد الله بن أبي أوفئ رفعه: «كلم 
. المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين». قال الحافظ :.«آخخرجه أبو نعيم في الطب بسند واوه» كما في 

«الفتح1( 2122/7 

قلت : ففرق الحافظ بين الحديئين في الحكم بخلاف هذا ا معترض الذي يتتسرع في الحكم 

بالتكارة» نل قد وصف هذا الحديث بأنه منكر جداء فمن سيقه بهذا؟ 


اس : ْ المقدمة 





:وما الإمام الجية عمرو عبد انعم قلم يعجبه ذلك» فجعله آفة للحديث . : 


e‏ وأما قوله: : «وفيه اضطراب ونكارة خلاقًا لمن صححه فعضد الوجه ا 
المرجوح بالوجه الراجح » ولم يمعن النظر في:الاختلاف فيه علئ الرؤاة» : 
© فأقول: قد سبق في كلام الشيخ قوله : قاصح الطرق هي الطزيق الاولى 
من رواية محمد بن عبد الله بسنده عن ابن علباس» ولذلك قال الضياء 
المقدسي : وهي ول٤‏ : : 
فهنانص الشيخ زنحمه الله علي تقد روأية محمد بن عبد الله علئ 
غيرهال ثم قال بعد ذلك: #ويرجحه رواية ابن اجيعة عن عمرو بن ديار عن ابن 
عباس به : . 
فهذا نص على ترجيح رواية محمد بن عبد الله على غيرها من الروايات» 
ومعنى الترجيح نها ممختلفة ء ولم يكن الجمع بيننهاء وليست هي متساوية في 
القوة حنئ يحكم باضطرابهاء ففيها طريق راجحةء فترج جح اش رحمه الله 
الوجه الرا جح بالوجه امرجوح» اليس الاولئ مل هذا امرض ان بهم لفح 
ھل م م قبل فيع ليوج » فمن الذي لم يعن النظر ة في الاخشلاف على 
الرواة؟! 
نسأل الله السلامة والعافية. 
.. وأما الطريق الثاني؛ فأخرجه الطبراني ذ فى «الكبير» (۱۱۱۹۳) : حدثنا يحي 
. ابن عشمان بن صالح ثنا أبي ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن ديتار عن ابن عباس به . . 


قال الشيخ: «رجاله ثقات» غير أبن لهيعة» فإنه ضعيف لسوء حفظه» 


المقدمة ۳ 





فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات» . 


٠‏ فقال ال معترض: «إن هذا الطريق واو" ثم علّل ذلك بأمرين ن: الأول هو 
الكلام في ابن لهيعة» ومهما أتن فيه فلن يستطيع الخروج عما انتهئ إليه الشيخ - 
رحمه الله في أمره. 

ثم قال: ثم إن في هذا الحديث علة أخرىء وهي ضعف شيخ 
الطبراني» فقد قال مسلمة بن قاسم: كان صاحب وراقة» يحدث من غير 
كتبه» فظعن فيه لأجل ذلك . 

٠ .‏ وأقول: ترك هذا المعترض قول ابن أبي حاتم : اكتبت عنه وكتب أبي 

عنه» تکلموا فیه)» فقد كتب عنه أبو حاتم مع تشدده وعلمه بکلام بعضهم فيهء 
وقال ابن يونس: «كان عاًا بأخبار البلد ويموت العلماء» وكان حافظًا 
للحديث» وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره . ٠‏ 

: قلت: هذا بلديّه» والرجل أعلم بأهل بلده» قال الذهبي عن ابن يونس‎ ٠ 
«الإمام الحافظ المدقن» إمام بصير بالرجال فهم متيقظ»» وأما مسلمة فأندلسي؛‎ 
قال فيه الذهبي ف فى «السيرا : لم يكن بشقة»ء وقال في «الميزان؟ : : ضعيف»)»‎ 
وكلبةغيره» وقد دافع عنه ابن حجر في «اللسان»» وطعن الذهبي جرح‎ 
مفسّر. وآما شيخ الطبراني فقد قال الذهبي في «الميزان»: «صدوق إن شاء‎ 
۳۵)ء وآورد کلام ابن أبي حاتم» ثم قال:‎ ٤ /۱۳( الله» » وأورده م في «السیر»‎ 
. «هذا جرح غير مفسر» قلا يطرح به مثل هذا العالم»‎ 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق رمي بالتشيع» وليئه 
بعضهم » لكونه حدث من غير أصله) . 


)١(‏ تأمل الفارق الكبير بين حكم الشيخ -رحمه الله على الإسناد» وبين حكم هذا ا معترض» 
لتقف على المدئ البعيد الذي فارق فيه منهج العلماءء والله المستعان . 


ع ا 1 7 0 المقدمة 





قهذا كلام أهل العلم عن ذلك الراوي» قلننظر ماذا قال الإمام الجهبذ ' 


المتقدم؟ 


لقد قال : فلأجل ذلك (يعتي كلام مسلمة بن القاسم) فهذا الطريق منكي” 


جداء لا يكاد يعرف» ولم قف عليه إلا من هذا الوجه»“ . أه. 


فالذهبيُ يقول: صدوق» وكذا ابن حجر» ر ا : 


منكر جذاء قماذا نتتظر؟ ' 


لقد جكم على متن الحديث بأنه منكرٌ جدا دون أن يسبق بذلك بل قد أورده ٠‏ 


ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» )١4!//4(‏ محتجابى وقوَةُالشيخ : 


شعيب الأرناؤوط تبعا لشيخنا الألباني رحمه الله.. 


N n ٠. 


لني صل ان علي م ا ل انا ددر الصا برلا ا : فم باق 


ليها كانتا لَه ورا وبرْهَانًا وج بوم القبامةہ ون لم حاط لبها م يكن له ۰ 


2 


نور ولا برها ن رلا نجاف وكان يوم القيامة مع ارون وفرصون وَهامَان وبي بن 
حلف». 

© قال المعترض: قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» : «رواه أحمد 
بإسناد حجيد)» وتابعه العلامة أحمد شاكرء فقال في تخرينج «المسند»: «إسناده 
صح 


ھ ثم قال: «هذا جريا على قاعدتهما في الاحتجاج بتوثيق ابن حبان؛ فإن . 


(١)تأمل‏ كلامه الذي يشب كلام البخاري والترمذي والعقيلي وأضرفهم؛ فإن لم يقف عليه 5 


عمرو عبد المنعم سليم يكن ماذا؟ 


(؟) يعني في كتابه #صون الشرع الحنيف» رقم .)١75(‏ 


المقدمة وم 





عيسئ بن هلال هذا لم يوثقه معتبرء وإنما أورده ابن أبي حاتم في الجسرح 
والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلء وذكرة ابن حبان في «الثقات»» 
وخطته مشهورة». اه. 

0 وأقول: هلاً بحث جيدا قبل أن يعترض علئ الكيار» فإن يعقوب‎ ٠. 
0 الفسوي ذكره في «تاريخه» (010/7) في ثقات التابعين من أهل مصر.‎ 

وقال الحانظ فى «التقريب»): «صدوق». 
: دومامضئ من الأمثلة كاف في بيان عنجلة هذا المعترض ومجازفته في . 
تضعيف الأحاديث» والحكم عليها بالنكارة» ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل 
إنه تجرأ في اختراع قواعد حديثية لم ب يسبق إليها» ابل ي الاب ر م ت فيا 
ا قرّره أهل العلم» وبالطبع هو عند نفسه له كامل الحق في ذلك» إذ كيف يقعد 
هولاء المناخرون كابن الصلاح والغرائي والذعبئ وابن حجر وفيرهم؟ كيت 
يقعدون قواعد وهو يراهم متأخرين» ويحرم هومن ذلك» وهو الإمام المتقدم» ا 
3 نين ذلاش ما ذكره في ا ار الکن اا و فس كول 
الترمذي (حسن غريب) بقوله : 

«الترمذي غالبًا ما يطلق هذا الوصف على حديث من لا يحتمل منه التفرد» 
فهو بذلك يشير إلئن نكارته». أه. 

٠‏ وأقول: هذا خلاف ما استقر عليه الأمر عند أهل العلم» ولا أريد الإطالة 
باستقصاء ء أقوالهم في ذلك» ولكن سأكتفي بكلام أمير المؤمنين في الحديث 
الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث علّق على حديث وصفّه الترمذي بقوله : 
«حسن غريب»» فقال الحافظ في «الأجوبة عن أحاديث المصابيح»: «هكذا: 
.وصف كلا منهما بالحسن والغرابة» فأما الغرابة فلتفرد بعض رواة كل منهما 


.)٠١( «النقد الصريح؟ ص‎ )١( 


۳ 0 ۰ القدمة 





عن شيخه» فهي غرابةٌ نسبية» وأما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخرة. .اه 

٠.‏ قلت: وقد حكم الحافظ رحمه الله على الخديث بالحسن› » ولذلك بقية 
ستأتي في مزضعها من هذا الكناب» لكن بالطبع هذا التفسير لا يعني إلا أمثالنا ا 
الذين يهتمون ويقدرون هؤلاء العلماء ويعتبرونهم أثمة يقتدى بهم» آما عند ش 
الحافظ الجهبذ عمرو عبد النعم سليم» فهو رجل وهم رجالء بل هو إظام .. 
متقدمء وهم متأخرون كما يحلر له أن يصفهم . 

« وف ض )١4(‏ قال: «وأما القاسم بن عبد الرحمن ففيه ضعف» وهو ! 
صاحب مناکیر › وقد تحايده الشيخان في الصحيحين» a‏ 
ترجمة مشهورة إلا لعلة» فتنبه». اه: 


ه وأقول: ا کی و ا 1 
N E Ee 3‏ : 
وابن حجر في «التقريب؟. 4 
٠‏ وأقول له ادف اماع لل سان ا 
إلا لعلة. وأظن أنه لا يختلف اثنان على الشنافعي «رحمه الله. في جلالته 
وشهرته؛ ومع ذلك ما أخرج له البخاري . وقد قال المعلمي في «التنكيل» ا 
46/0( : «وكم من ثقة ثبت لم يتفق أن يخرج عنه البخاري في صخيحه» ١‏ 
وأخرج عمن هو دونه بكثير'» ثم نقل المعلمي عن الكوثري قوله: «ومن ظن | 
e‏ ار i‏ 


ا ف 


٠.‏ وفي ص (51) فيإ قول ابن عدي (يكتب حليكه) قأى: «ابن عدي يطلق 
دنا اتوك عار ب تبح E‏ » فأما من ضعفه شديد 


۳۷ ٠ القدمة‎ 





فإغا يكتب حديثه علئن وجه التعجب» . انتهئ كلامه . 

» وأقول له أيضا: من سبقك بهذا؟ بل من تأمل كلامه ظهر له بطلانه» 
فإنه إذا كان يكتب حديث الضعيف الشديد الضعف للتعجب» فمن الذي لا 
يكتب حديثه؟ ولماذا لا يكتب حديثه؟ 

ثم إنه ترك بيان سبب كتابة حديث الضعيف الذي ضعفه محتمل» فلماذا؟ ! 

ؤلا أريد الإطالة في ذلك» ولو أن الأمر قاصرٌ على العجلة والمجازفة لرجونا 
التدارك من يريد النصح لنفسهء » فأما إن كان ذلك عرض لآفة أخرى» فاللّهم 
سل . 

.. وأسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا التوفيق والسداد» كما أسأله عز وجل آن 
يعفو عنا وعن إخواننا! لمسلمين» وآن يحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن 
يجعل عملنا خالصا لوجهه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكنبه 
أبو عبد الله 


أحمد ين إبراهيم بن أبي العينين 


(1) وقد رد عمرو عائ كتابي هذا بما أسماه نظرات في كتاب القول الحسن في كشف شبهات 
حول الاحتجاج بالحديث الحسن؟» فبينت حال هذه النظرات فيما سميته باتصويب الأسنة 
لصد عدوان المعترض على الأئمة؟. 


6 مقدمة الطبعة الأولى 0,: 
إن الحملالله تحمده و تستغعينه و فاه ونعوذ بالله من شرور انفسشنا : 


وسيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد : 
أن لا إله إلا الله وحده.لا شريك له» وأشهد أن محمدا غبده ورسوله. 


يا أَيهًا لذبن منوا الوا الله حى تقاته ولا مرن إل وشم سمرت ٠‏ 
[آل عمران 6١ ۲٣‏ 


١ 20100101111116‏ 
منْهمًا رجالا كثيرا وتسّاء وائقوا. الله الذي تالو به والأرحام إن الله كان عليكم ' 
رقي [النساء :0 : 


يا ايها الُذين آمنوا اة ُو الله راقولا سَديدا ملح لک أعمالكم ریش ۰ 


ەغ سر 


كم وحم ون بطع الله ووه قدا عطي [الاحزاب: EAR ٠‏ 

ه أما يعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ية وشر ' 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. ۰ 

ر 


ل هذاء وإن الشباب هم مصدر قرة الآمة وعزتهاء وبصلاحهم تصلح الأم؛ : 
وبفسادهم تفسد الأم وتنهارء قال الله عز وجل: لاله الذي خلقكم من ضعفٍ : 


م جعل من بعد ضعف قوَة ثم جعَل من بعد قو ضَعفا وَشيبة4 [الروم :804 . 


المقدمة ۳۹ 


والشباب هم أقرب إلى الاستنجابة للحق» وأكشر إذعانا للأدلة وألين قلوباء 
.وهم أيضًا أقوئ وأشد حمية لهء وأكثر إقدامًا في نصر الحق» وهذا كله خير 
عظيم إلا أنه لا بد أن ينضيط بضوابط الشرع + ولا بد للشباب أن يستفيدوا من 
خبرة الشيوخ حتى لا يقدموا على شيء قد لا يحسنونه فيأتون با لا يحمد 
عقباه . 

e‏ وقد كان المسلمون شبابا وشيوخا يستفتون آهل العلم في كل مايعرض 
لهم من أمور دينهم ودنياهم استجابة لقول الله عز وجل : لفَاسألُوا أهل الذكرٍ 
إن كم لا تَعلَمُونَ4 [النحل :*4]ء ولا يخرجون عن قولهم في شي بل بالغ 
كثير من المسلمين في عصور تلت صدر الإسلام في ذلك» حتئ كان تقليد أهل 
العلم هو الحق عندهمء ومن خرج عنه فقد ضل سواء السبيل» وربما كفره 

© .وعلئ النقيض من ذلك نشا شباب في هذا العصر على الاستقلال 
بأنفسهم في كل شيء» وكان عندهم من الجرأة والإقدام ما جعلهم يرفضون كل 
ما ورثوهء فكان من هؤلاء الشباب من يقول لا تأخذ إلا بالقرآن والسنة فقط. 
ويأخذ أحدهم القرآن ومعه بعض كتب السنة المجردة عن الشروح» وكتاب 
لسان العرب ولااشيء غير ذلك» فكان نتيجة ذلك أن وصلوا لاعتقاد 
الخوارج» وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعاء وما ذلك إلا بسيب بعدهم عن 
كلام أهل العلم والاستفادة من كتبهمء وازدرائهم لها وإساءة الظن بها . 

ثم إن هؤلاء الشباب الذين وقعوا في الغلو في التكفير يسخرون من أقوال , 
آهل العلم ويتهكمون بها فأوقعهم ذلك في هذا الضلال البعيد» والعياذ 
باللە“. 


)١(‏ وقد جمعت في ذلك كتابا في الرد على غلاة التكفير» وهو إعلان النكير على غلاة 
التكفير؟. 





'. وكان من هؤلاء الشباب ظائفة قسموا علماء الأمة إلى متقدمين‎ ٠ 
ومتأخرين» فأساءوا الظن بالمتأخرين منهم» فوجدنا من يفتي بحرق كتب‎ 
' النروي وشيخ الإسلام ابن حجرء. ويضلل شيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك:‎ 
' لأقلّ سبب» فبالنسبة للنوؤي وابن.حجر؛ فلأجل بعض مما وافقا في ةالأشاعرة‎ 
في تأويل بعض صفات الله غز وجل؛ وهذا إن دل على شيء» فإغا يذل تغلئ‎ 
: جهلهم مذهب علماتنا الحقدمين والأخرين» فَمَنْ من أهل العلم سلم من‎ 
الخطا؛ فلو آننا سلكنا مسلكهم ذلك مع جمبع أهل العلم ا بقي نا احدء‎ 
ا‎ : ٠. وتسأل الله السلامة والعافية‎ 

وقول هؤلاء الشباب الذين يفكوث بحرق كتب النوؤي وابن حجر وغيرهم 

من أهل العلم ؛ حكايته تغني عن تكلف رده» بل ربا إذا سمع هذا القول أحد | 
:. لم يسمع به من قبل نم يصدق أن أجدا يتكلم بمثل هذا الكلام ؛ ولكننا في زمن 1 
العجائتب» نسأل الله السلامة والعافية ... ! 

ٍْ وكان من الشباب أيفسًا طوائف تيرءوا على علماء ألامة والحفاظ» الذين‎ ٠. 
: لهم قدم صدق في الآمةء فأصبحوا يصفون بعضهم بالتشدد» وبعضهم‎ 
بالتساهل بمجض آرائهم واجتهاداتهم القاصرة» فوجدتا من يصمف الذهبي‎ 
1 » بالتشددء ووجدنا من يصف الحافظ اين حجر بالتساهل ع وذلك لأدن سبب‎ 
1 وقذ وصل الأمرٌ بأحد هؤلاء أن يصنف كتابًا يخلص منه بان أحكام الحافظ ابن‎ 
حجر على الرواة في «التقريب» متضاربة وعشوائية» لا يمشي فيها على قاعدة»‎ 
بل ما يقرره وهشي عليه في بعض الرواة ينقضه في غيرهم من تدوفر فيهم‎ 
الصفات نفسهاء وانتهئ من بحثه بأنه يجب ألا يعتمد على تقريب الحافظ ابن‎ 
. حجر أحل لأن أحكامه متناقضة‎ 


1) ما أشرنا ليه هو كتاب «إمعان النظر في تريب ا اظ ابن حجر» وقد بينا زيف ما اذعاه مؤلقه . 


في بعض المواضع من بحثنا هذا وإن كان الاستيعاب لجميع مافيه يحتاج إلى مصنفء 
ولعل فيما ذكرناه كفاية» والله المستعان . 


المقدمة £ 





# وآخر يريد أن يهدر كل جهود العلماء تما دونوة في مصطلح الحديث» ويبدأ 
من جديد» وكأنه في بداية القرن الخامس الهجري ليتلقئ عن أئمة القرن الرابع 
الهجري› لأنه يرئ أن أهل القرن الخامس الهجري ليسوا من أهل الاصطلاح أولاًء 
ثم إنه دخل عليهم من علم الكلام ما أفسد عليهم المصطلحات الحديثية ) فأدخلوا 
في هذا العلم ما ليس منه» ولا يزال هذا يتدرج بهم» أعني إدخال ما ليس من علم 
المصطلح فيه؛ وتغيير وتبديل المصطلحات» جيلاً بعد خيل» وقد ابتدأ المشار إليه 
بنقد كل من كتب في المصطلح بعد القرن الرابع » ابثداء بالخطيب البغدادي ‏ رحمه 
الله حيث قال عنه ص (947١):١إن‏ الخطيب البغدادي» وهو من أهل القرن' 
الخابس ‏ وإن كان من أواحد عصره ه في علوم الحديث» إلا أنه لا يستطيع أن ينجو 
ش مام من أثر العلوم العقلية علئ علوم الحديث الذي توسع نلاقه في عصرهء فهو ابن 
. عصره». وهكذا إلى أن قال عن «نزهة النظر» لابن حجر: (إن الناظر في نزهة البظر 
يحسب أن الحافظ يصنف في يبان مصطلحه الخاص به؛ أو أن للحافظ الحق في 
التحكم بمضطلحات المحدثين» بتصويب هذاء» وتخطيء ذاك» وباختيار مدلول 
دون آخر» وبابتداع7") فروق وقيود جديدة علئ المصطلحات ومعانيها». اه. 

وعلى هذا فقند وضل إلئ نتيجة ؛ ألا وهي : أن المصطلح لا بد أن يفهم من 
جديد» بالاعتماد علئ القرون الأولئ» لذا فقد سمئ كتابه ب «المنهج المقترح 
لفهم المصطلح»» ووضع للوصول لرامه عدة اقتراحات في آخر كتابه» فقال 
خلال ذلك وهو يصف الكتب المصنفة في المصطلح من بداية القرن | لخاهمس 
إلى عصرنا: «وليس كلامهم معيارالما توصلنا إليه خلال خطواتناء ولا دليل 
علىى صواب نتيجتها من خطته» ولا يرجع إلى كلامهم في ذلك» وإنما يرجع 
في ذلك إلى كلام أهل الاصطلاح وحدهم دون غيره' . أه. 

: فانظر كيف ألغئ عشرة قرون من حياة الأمة الإسلامية» فجهد علماء الأمة 
خلال هذه العصور في فهم هؤلاء كان ضياعًا وضلالاً» حتئ جاء هؤلاء 


(۱) تامل كيف سمحت له نفسه أن يصف الحافظ بالابتداع!!! 


£۲ المقدمة 





علماء N‏ الحامس إلى الآنء aT‏ ا 


0 ا ام 


SS A .‏ 
للمتقدمين منهجا وللمتأخرين ن آخر» وجعلوا أنفسهم من أنصار مذهب الأئمة 
الحقدمين» وكلّما رأوارايًا نسبوه للمتقذمين» وجعلوا الائمة المتاخرين 
خصومهم» واقحموا أنفسهم في مسائل عظيمة يحجم عنها كبار الحفاظ 
والائمةق فوجدنا من يضعف أحاديث في الصجيحين أو أحدهماء وهو يڏعي 
واكاك مدجين n‏ وهؤلاء لم يفهدموا كلام علماثا التقدمين 
والمتأخرين. 000 ' 

. ممح عد لوز ا سا ا 
«صحيحه) رقم )١111(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسخاق 
(قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت "انا رايت وسو الله 
با وعلى آله صائمًا في العشر قط) . ْ 

.. فقال ذاك الطالب : إنه حديث معلول ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ ٠ 


» نعم ذكره ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 570) فقال بعد ذكر طريق مسنلم: 
«ورواه أبو الاحوص» فقال عن منصور عن إبراهيم عن عائشة» فقال:: هذا 
خطأء ورواه الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم» قال: حد يث عن 
النبى كل؛ . لى. : : 


)١(‏ كذا بالعلل ولعله الحديث. 


المقدمة 4۳ 





فخكم أبو حاتم على طريق أبي الاحوص بالخطاء وسكت عن الآخرين. 

وكذلك ذكره الدارقطنى فى الأحاديث المتتقدة على الشيخين" وقد بين 
شَيكُنا مقبل ‏ وحمه الله ان طريق سام الموصبولة عن الراجحة وهو الذي 
رجخه الترمذي أيضًا . ۰ 

نهذايال على المجلة والجدراة في تشعيف الأحاديتة» ومع ذلك نهم 
ينسبون أنفسهم لمذهب الآئمة المتقدمين : 

وأصبحخنا نجد أحاديث كثيرة صالحة للحجية» بل وصححها أو حسنها بعل 
.أهل العلم المتقدمين ومع ذلك فقد وجدنا من هؤلاء من يحكم غليها بالنكارة . 

» ومن هؤلاء الشباب أيضًا من ادعئ أن رواية من ضعْف يسبب قلة ضبطه 
مع عدالتهء لا تقوي رواية مَنْ هو مثله» ولا برتقي الحديث بهما للحجية» 
وزعموا أن هذا هو منهج المتقدمين» وأن المتأخسرين خالفوا النقدمين في 
ذلك . : 

وكل هؤلاء سواء الذين يغلون في التكفير» ويردؤن أقوال العلماء كلهاء ولا 
جود اوزنا أو الذين همرن بعشل انة الإشلام ويب رتهم باشياء 
أخطؤوا فيهاء أو الذين يتهمون أئمة الحنديث: كابن تيمية» وابن القهم» 
والذهبي» والعراقي» وابن حجرء وغيرهم يتهمونهم بمخالفة منهج الأئمة 
المتقدمين» سواء في إعلال الأحاديث أو تصحيحها وتقويتها؛؟ كل هؤلاءء إغا ' 
أتوا من عدم فهمهم لكلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين» ومع عدم فهمهم ابتلرا 
بالغرور والإعجاب بالنفس» وإلا فكيف يطمن جماعة من الطلاب في القرن 


(1)«التتبع» ص (010©) رقم (154) بتحقيق شييخنا مقبل ‏ رخمهة اللهد. 
(؟) وهؤلاء هم الدافع الأول وراء إخراج هذا الصنف . 





٤‏ ۰ المقدمة” 


الخامس عشر إلى آن يخالفوا مذهب آئمة الحديث في شيء من تاخصصهم 
توافقوا عليه من بداية القرن الراب بع إلى بداية القرن الخامس عشر 27 ؛ يعني ما 
يزيد عل أحد عشر قرتًا. 

أيزعم هؤلاء الطلبة أنهم أفهم لكلام الائمة المتقدمين من أئمة الإسلام على 
SL GTS‏ 
الإسلام على مر الدهور؟”؟ . 
3 لهذا فكان لزامًا علئ أهل العلم أن يبينوا هذه الأمورء وأن يذبُوا عن أجل 
1 . العلم المتقدمين منهم والمتأخرين» وكنت أود أن يكتب في هذه الاموز نظرا 
لخطورتها ووعورة الكتابة فيهاء أكابرٌ العلماء؛ كشيخنا محمد ناصر الدين ' 
الألباني» أو شيخنا مقبل- رحمهما الله.» فانتظرنا حتى يكون شيء من 
ذلك» فلمالم نجد شيبًا من ذلك» والأمر يتفاقم والتشكيك في علماء ‏ 
..المسليمين يتزايد عزمت علئ الكتابة في هذا الأمره مع علمي بصعوبة هذا 
البحث.» خاصة ما يتعبلق بالمحديث الحسن» قيلت على الغلياء فضلاً 
عن طلاب العلم . 

فقد قال الذهبي ف N‏ 51 ثم لاتطمع بان للحسن قاعدة 


ام سب نولي افدر ری سن ی کن ا ا 
موضعه إن شاء الله تعالئ . 

(؟) وقال شسيخنا الإمام الألباني ‏ رحمه الله _ < لإنني لا أذكر عن طويلب علم أن يشالف الإمام 
أحمد أو غيره من الائمة في تضحيح حديث أو تضعيفه إذا كان ذلك بحجة؛ فضلاً عن 
مخالفة الألياني» لكننا في المقابل لا نقببل من أحد مهما كان علمه أن يعارض أو يطعن في 
القواعد الثابتة الت مشئ عليها الأئمة وأثبتوها جيلاً بعد جيل . 
لذلك فانا نصح إخنواننا طلاب العلم الذين هم علئ منهج الأئمة ألا يلتفترا إلى كلام هؤلاء 
المغرورين .. وأن يثبتوا علئ التقواعد العلمية» فإن الشبهات لا تنتهي؟ انتهن بمعناه. ‏ ' 


f0 المقدمة‎ 


تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك » فكم من 
حديث تردد فيه الحفاظ » هل هو حسن أو ضعيف أو .ضصجيح؟ بل الحافظ 
الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد» فيومًا يصفة بالصحة» ويمًا 
يصفه بالحسن» ولرعا استضعفه». اه. 





وقال شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء»: 

«اوإن تما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره» وكذا الحسن 
لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبهاء لأن مدارهما علئ من اختلف فيه 
العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف» فلا يتمكن من التوفيق بينها آو 
ترجيح قول علئ الأقوال الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث 
وقواعده» ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل» ومارس ذلك عمليًا مدة 


طويلة من عمره» مستفيدا من كتب التخريجاث» ونقد الأئمة النقاد» عارقًا : 


بالمتشددين منهم والمتساهلين» ومَنْ هم وسط بينهم» حت لا يقع في الإفراط 
والتفريط . 

'وهذا أمر صعب قل من يصبر له وينال ثمرته» فلا جرم أن صار هذا العلم 
غريبا من العلماءء والله يختص بفضلة من يشاء!. اه. 

وقد نحضت غمار هذا البحر اللجي مضطرا نصحا لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

. ولا أدعي أنني أحطت بالعلم ولا بلغت منزلة العلماءء وإغا آنا طالب علم 
أصيب وأخطأاء وأعلم وأجهل» فما وَقّقت فيه فمن الله» وما كان سوئ ذلك 
فمن نفسي ومن الشيطان . ۰ 


٤٦‏ ۰ <* المقلمة. 





وأسأل الله أن يغفر لنا زلاتناء وآن يكفر عنا سيئائناء وقد سميته: 


فأسأل الله عز وجل,أن ينفعنا به في الدارين» كما أسأله سبحانه ألا يؤاخذنا 
هو أعلم به منا؛ ١ ١ . ١‏ 6 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
أيوعبد الله . 
أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين ‏ 


٠‏ مصر- دقهلية ‏ أجا- منية سمنود 


انا 


حول الاحتجاج باللباديث الحسن ١‏ ۷ 





هتل 


. قال الأخ الشييخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه «البدائل 
المستحسنة) القسم الأول ص :)١5(‏ «والثابت في الباب حديث عمران بن 
أبي أنس قال: : اكان النبي صلَّى الله عليه وعلئ آله وسلّم يكتحل في عنينه 
اليمنئ ثلاث مرات والسرئ مرئّينٍ؛» رواه ابن سعد مرسلاً» والسند إلى 
عمران جيد» وروي موصولاًعنه عن أنس» ولم يصح ٠‏ 

ولكن له شاهدٌ موصول رواه الطبراني ذ في «الكبير» و«الأوسط» عن ابن 
عمر» وسئذه ضعيف» فهو به حسن» .اه 

. وقال ص (57) من الكتاب نفسه في الكلام على حديث وائل ين 

حجر في الهري علئ الركبتين : "حديث وائل بن حجر لا يبلغ الحسن لذاته بل 
٠‏ 1 


٠.‏ وقال ص (11) عن أثر لأبي موسى في الجنائز: ااا إن 
شاء الله من مجموع الطريقين». 

٠.‏ فهذه أمثلة تنبت بوضوح أن الأخ الشيخ محمد عمرو يموي الضعيف 
بمجموع طرقه» ويرقيه للحسن لغيرهء ثم نُشر عنه بعد ذلك في مقدمة لكتابٍ 
لعمرو عبد المنعم كلام آخر؛ حيث قال: «ولقد سررت كيرا لما علمت أوبته إلى 
مذهب الأئمة المتقدمين فى بعض المسائل الشائكة » كقضية (تحسين الحديث من 
مجموع طرق ضعيفة)» ونحو ذلك». اه. فهذا نقض لكلامه الأول“ . 


)١(‏ ثم إناً الشيخ محمد عمرو قد راجع نفس في هذا الأمر كما سبق ياء وقد وقفت له على 

)47 أمثلة قر فيها الاسانيد الضعيفة في كتاب «حوار لطيف» الذي خرج مؤخرًا؛ ففي (ص‎ ١ 
قوئ حديثًا بطريقين في أحدهما راو سيَّى الحقظء وفي الآخر راو مختلط» فالاو ابن أبي‎ 
. ليلى» والثاني : المسعودي» فنسأل اللَّهِ لنا وله التوفيق‎ 


£۸ آ القول الحسن في كشف شبهات 


ه وقال الأخ طارق بن وض الله في كت ابه «ردع الجاني» . 
(ص:۱۳۳): 
«إن المنقطع ما بعر بالعراهد والتابعات؟: 


E See (r وقال (ص:‎ ٠. 
جهالة› أو ضعف بأنه جديث حسن» و فقط › وإغا‎ 
1 . باعتبار ما روي .من وجه آخر من شواهد ومتابعات»‎ 


. وفي كتابه الغة اللحدث؟ ص (00) قال: ْ 
«واعلم آن تخصيص اسم «الحسن» بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة ا 
الضبط اصطلاح حادث درج عليه جماعة من المتأخرين حت ضار هو السائد . 
أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم «الصحيج» لأن الجديث عندهم إما , 
صحيح وإما ضعيف» وإذا تبين لهم خطأ ذلك الراوي في روايته بمخالفته أو 
يي رس و LRG‏ 
النكارة» . اه. 

ه ونقول لهما ولغيرهما من غير ما كان اهل سرام من الاد 
والبراهين ما جعلكم تقلبون منهجكم رأسا على عقب» فإن كان كذلك فلم لم 
تظهروا الأدلة والبيان؛ بدلاً من بلبلة الشباب» مناقضة آخر كلامكم أَولهء 
وأيضا أنا أطالبهم بأن يدرسوا منهجًا فقهيّاء أو يؤلفوا كتابًا فقهياء > يصلخ لغير. 
المشخصصين» وعوام المسلمين» فإنهم لو سلكوا منهجَهم في ذلك خلت 
٠‏ الأبواب من الأدلة» وتعطلت السنن» واللهالمستعان» أسأل الله أن يهدينا 
وإياهم سواء السبيل. : [ 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ٤۹‏ 





وإخواننا هؤلاء ممن نحسبّهم على خير» ونرجو لهم الخير» فأسأل الله 
عز وجل آن ين علينا جميعًا بالهداية والفقه والفهم» إنه ولي ذلك والقادر 
عله , 


د د فنا 


)1١.‏ لقد ترددت في بيان سبب كتابة العتاب المذكور خشية أن يس الاخ طارقا منه شيء .لاني 
أظن به خيراء ولكتني وجدت أن القارئ سيبقن متحيراء كيف أت الأخ طارقًا قرأ الكتاب قبل 
خروجه وفيه هذا التعليق» ولم ينكره فلم أجد بدا من البيان: 
فالسبب علئ وجه الاختصار اح قد ا لكان ركنن مر اس 
وأرسبلتها لكثير ممن يشتغلون بالعلم» حتئ الذين بلختني مخالفتهم في المسألة» ومنهم 

...الا طارق عوض اللّه» فاتصل بي» وقال إنه قرأ الكتاب وأثنى عليه ثناء لا أحب ذكره: 
.. فطلبت منه أن يبين المواضع التي يرئ أنني أخطأت فيها آو شيئًا سهوت فيه» فلم يذكر 

. شيئيّاء فالححت عليه كثيراء فقال ما معناه: لو تلطفت في التعليقات كان أحسن» فقلت 
. له:, سبأنظر ‏ ومسألة التلطف أو التخشين أمر نسبي وليس هذا موضع بيان ضرابطه » 
.فقلت في نفسي : لا يصلح التليفون للتفاهم» فذهبت إليه في مكشبته» وحاولت بكل 
السبل أن استخرج منه شيثًا يخالفني فيه؛ وذلك رغبة مني في تعديل خط او بيان حق 

.. خفي علي» فما صرّح بشيء من المخالفة» فسكت» غير أنني كنت مد متحیرا بین عدم إنکاره 
وبين ما يصلني عنه . 
ومرت مدةء فإذا به يتصل عليَ» فقلت له: ألا تزورني» فرحب» وجاءني في اليوم التالي 
لاتصاله مباشرة» فأعدت إثارة المسألة معه مرة أخرئ لعله يبين شينًا ينكره من الكتاب» قلم 
يبد شيئًاء حت قلت له : إذا كان الأمر كما تقول» فما هذا الذي يبلغني من يجالسونك . 

1 فقال: إن كثيرا من الشباب يفهم الكلام خطأء وكدت ألا اتكلم؛ فعند ذلك حصلت عندي 
قناعة إلى حد كبير بعدم مخالفته شيثًا ما دونته في الكتاب» وبقي معي من قبل الظهر إلى 
قرب المغرب . 
رست قد بیت مه ی تک قر ناز فيلك فليا حافك صلا اشرب کلت نه آذ 


د ْ القول الحسن في كشف شبهات 








يذكُر الناس بعد الضلاة بكلمة»وذلك:في مسجد التوحيذ بمدينة سمنود» فرافق» وكان ' 
الحاضرون في المسجد بين عامي وإخوة ليس لهم كبير معرفة بالحديث» فإذا بالاخ طارق يبدأ : 
الكلام بذكر حديث» ثم تطرق منه إلى الكلام على كيفية تصحيح الأحاديثء 'ثم تعر ' 
لمسبأشه ورأية في تقوية الأحاديث بالطرق الفسعيفة عاى النحو الذي رأيتة في كتابه : 
«الإرشادات؟ ما سبق حكايته عنه»: فجلست طيلة كلامه بين مغرب وعشاء متعجبًا كيف لم | 
يصرح لي بشي من ذلك ظوال هذه المدة» ومع كل تلك المحاولات لكي يبدي وؤجهة نظره 
وأدلته فما أفلخت. أن استخرج منه شيمًاء والآن وبين العامة يغرض هذا الكلام؟! 

ثم إنه ما صلئ العشاء إلا وانصّرف بسرعة» فلم أتمكن من مناقشتف فاتصلت به بعذها , 
تليفونيًاء ودار بيتنا نقاش حول رأيه في السألة» فظهر لَيْ جليًا ماكان يحرص على عدم 
إبدائه لي» فنظرت في كتبة فوجدت آخبر أمره يعارض ما كان يقول يه أولاً» فلم أنجد بدا من ' 
إثبات ذلك في الكتاب الذي جله في تلك المسألة؛ نصحًا لله ولرسوله ولطلبة العلم. ' 
وما سبق حكايته يظهر جلِيًا أن الكُلام الموجه إلي أخينا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف : 
والأخ طارق مقصور علئ ما في هذا الباب (عتاب وأسئ) الذي عدلته إلى (تنبينه)» وذلك. 
لان الكتاب كله قد كتب قبل هذا التنبيه» ولا أقول ذلك تهربًا ولا تنصلاً من المستولية » 'فإنتي ! 
لو قلت شيمًا لأقرنَ بهء وإن ظهر'لي آنه خطاء فإنني أرجع عنه» فإنني أرئ الاعتراف بالخطا ' 
رقعة» وليس نقصاء وأسأل الله السداد والتوفيق. 


ال ا ا 


e‏ تعريف الحديثالحسن ء 
ه الحسن لغة: 
٠.‏ قال في السان العرب» : الست : : ضد القبح ونقيضه؛ قال الأزهري: 


الحسن عت ما حَسّْن» ص ونی سن خسنا في هتما » فهو حاسن 
وحسن». 


5 لم وا 


NS .‏ 
بالحديث الحسن علئ أقوال» وأقربها للتحقيق قولان: 

أجدهما: قول الحافظ ابن حجر ؛ حيث قال في «النكت» بعد قول ابن 
الصلاح: «وقد وجد في التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي 
كالشافعي؟ . 

٠ه‏ فقال الحافظ فى ص (۱۳۷): «قد وجد التعبير في كلام من هو أقدم 
من الشافعي ؛ قال إبراهيم النخعي : كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل 
حسان حديثه » وقيل لشعبة : كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟ 

قال : من حسنها فررت . 
ووجد: «هذا من أحسن الأحاديث إسنادا» في كلام علي بن ا مديني» وأبي 
زرعة الرازي» وآبي حاتم» ويعقوب بن شيبة» وجماعة. 

لكن متهم من يريد بإطلاق ذلك؛ امن الاصطلاحي» ومنهم من لا يريد ؛ 
قأما ما وجد في ذلك قي عبارة الشافعي ومن قبله» بل في وعبارة أحمد بن 
حتبلء فلم يتبين لي منهم إرادة المعنئى الاصطلاحي» بل ظاهر عبارتهم خلاف 


o۲‏ ْ القول الحسن في كشفف شبها 
بت الققدس حال قضاه اة کر اخلات اماع بو برهو 
تسود عن رام عن عام عن ین مساو -رضي الله تعالى عت “في : 
السهو. ٠‏ 1 
. وأما أحمد؛ فإ مث يسك اللا عن ساك تعض ووه وس : 
ول كن ر اللاعبها قال :. صحيح , : 

قال الخلال : احدثنا أحجمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث آم خبيبة۔ 
:. . رضي الله عنها. -في مس الذكر فقال :هو جاديث حسن» 0 9و3 
۰ يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأن الحسن لايكون أصح من الصحيح. ٠‏ . 1 

0 mh mw وأما أبو حاتم؛ فذكر‎ ٠. 
١ عمرو من جرف العين) :“غمرو بن محمد روئ عن سعيد بن جبيز وأبي زرعة‎ 
, :هو‎ TES 
: N 

و lI‏ ۰ 
روي من وجه آجخر فيوافق كلام الترمذي» كل بكر خرن : 
وأراد المعنى اللغوي» أي أن متنه حسن » والله أعله”) ا 

e‏ ونا قلي الل هبكار ع ر الأخاديف اة را ش 


(1) وف اجرح والتعديل أيضًا :)1١5/9(‏ «إبراهيم بن طهمان» صدوق حسن الحديث؟ . 
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في امسنده» وفي «علله» » فظاهر عبارته قصد المعنئ الاصطلاحي » وكأنه 
الإمام السابق لهذا الاصطلاح» وعنه أخذ البخاري» ويعقوب بن شيبة» وغير 
واحد» وعن البخاري أخذ الترمذي» . انتهئ . ' 
ش © والثاني: مذهب ابن تيمية رحمه الله؛ فإنه يرئ آن الترمذي هو أول 

من اصطلح علئ تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيفاء وآن من قبل 
1 الترمذي كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط؛ فقد قال في 
«الفتاوى» (57/14): «وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» 
فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسئ الترمذي» ولم تعرف هذه 
القسمة عن أحد قبله) . 

إلى أن قال: «وأما من قبل الترمذي من العلماءء فما عرف عنهم هذا التقسيم 
الثلاثي » لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف» والضعيف عندهم نوعان: 
ضعيف ضعمًا لا متنع العمل به» وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي» 
وضعيف ضعفًا يوجب تركه؛ وهو الواهي» وهذا بمنزلة مرض المريض قد 
يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث» وقد لا يكون قاطعا بصاحبه» 


)١(‏ قال الشيخ ربيع بن هادي في كتابه «تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» ص 
(۲۸): «قال الحافظ يعقوب بن شيبة۔رحمه الله : فأخبرني العباس بن عبد العظيم» أو 
هذا الذي من ولد جويرية قال : قال علي: كنت صنعت السند على الطرق مستقصى› 
وكتبته في قراطيس» وصيرته في قمطر كبيرة» وخلفته في المنزل» وغبت هذه الغيبة» فلما 
قدمت ذهبت يومًا لاطالم ما کنتہکتبت» قال : : فحركت القمطر فإذا هي ثقيلة رزينة 
بخلاف ما كانت» > ففتحتهاء فإذا الأرضة قد خخالطت الكتب فصارت طيتاء فلم أنشط بعد 

٠‏ لجمعة». اه. 

* هكذا اعتمد الشيخ ربيع ‏ حفظه الل على هذه القصة في نفي اطلاع الحافظ على مسند ابن 
المديني » ومن ثم رد ما مال إليه الحافظ من كون ابن المديني يقصد الحسن الاصطلاحي» والله 


أعلم . 
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وهذا موجوه في كلام الإمام أحمد وغير»» ولهذا يقولوة: :علا فيه لين فيه. 
ا ضعف) وهذا عندهم موجود في الحديث». اه 
| و قنك خی مرا شیک ایو غا آل تمل كل من ورد علو انه 
وصفُ حديث بالحسن أنه يعني الحسن الاضطلاحي» ورد عليه ا لشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي خفظه الله ومال إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية - د رحمه الله ' 
: وكذا الذهبي في «الموقظة» . 1 
ولاشك أن قول محمد عوامة وشيخه فيه توسم غير مرضي» وقد بِيّن 
الشيخ ربيع ضعف كثير مما ذهبا إليه؛ إلا أن الذي يظهر : والله أعلم هو ترجيح ' 
ما مال إلبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلا ما كان بشان عبلي بن المديني -. 
3 رحمه الله فإن اعتراض الشيخ ربيع علية له وجهء وأما بالنسبة للبخاري؛ 'فإن: 1 
EE‏ 5 
٠‏ اللغوي» وخاصة في مثل 1 ا لړ اا : 7 
e‏ ما قاله الشرمذي في «السلل الكبير» ا (رقم: 0 ْ 1 
«وؤسألت محمد فقلت: أي الحديث غتذك أصح في التوقيت في المسح على . 
ان و E‏ ۰ 
قال : حدذيث ضفوان بن:عسال» وحديث أبي يكرة حنسن» . أه... 
ه قلت: فإرادة المعنى الاصطلاحي هنا ظاهرة» حيث إنه ؤصف حديث 
صفوان بأنه «أصح شيء» ولاشك في كونه آراد ب «أصح شيء» المعنئى 
اللأصطلاحي » ثم أتبعه بالحكم على جديث أبي بكرة بالميسن ٠‏ 5 
ها ومن ذلك أيضًا: ما أورده الترمذي في العلل الكبير» (ص rk:‏ 
(رقم:١؟7)-‏ قسال: الحذثنا إبراهيم بن سعيد حلثنا سعد بن عبد الحميد بن ' 
جعفر عن ابن بي لزنا عن موس بن عنقبة عن صالح مولئ التوامة عن إبن 
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عباس قال : قال رسول الله ِِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء؛ واجعل 
الماء بين أصابع يديك ورجليك؛ . 

« قال الترمذى: «سألت محمد عن هذا الحذيث فقال: هو حديث 
TS‏ 
ا OT‏ : وابن أبي ذلب سماه منه 
أخيرا » ويروي عنه مناكير» .اه 

» قلت: فكلامُ البخاري واضح أنه يرى تقوية الحديث» وأما من يعترضٍ 
على هذا بكون ابن أبى الزناد متكلما فيه وكذا صالح مولئ التوأمة» فاعتراض" 
مردود» فان صا ًا قد قوّئ البخاري رواية موسئ بن عقبة عنه» وأماابن أبي 
الزناد؛ فقد قال فيه الذهبي : «قد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ 


ا رازو اا و ينا 

قلت: فما المانع أن يكون البخاري ممن يمشيه ويعدله. وقد أورده في 
ااتاريخه1» ولم يذكر فيه جرحا . 

8 ومن ذلك أيضا: 

قول الترمذي ف فى «العلل الكبير» (ص :(e:‏ «حدثنا ابن أبي عمر حدثنا 
سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد 
الرحمن توضأ عند عائشة فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء » فإئي سمعت 
رسول الله كك يقول: «ويل للأعقاب من النار؛ حدثنا آبو الوليد الدمشقي 
حدثنا الوليك بن مسلم عن الاوزاعي عن يحي بن أبي كقير عن سالم مولئ 
دوس أنه سمع عائشة ت تقول لعبد الرحمن نحوه وقال أيوب بن عتبة عن يحي 
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نمحوه. 1 1 ١‏ 
e‏ قال الترمذي: «فسألت محهدا عن هذا الحديثء» فقال: حديث أبي 


سلمة عن عائشة» حديث بحسن » وحديث سالم مولئ دوس عن عائشة حديث , 
.حسنء وحديث أبي سلمة عن معيقيب:: ليس بشيء» كان أيوب لا يعف. 


: ضحيح جريثه من سقيمة » فلا أحدث غنه وضعف أيوب بن عنبة جداء قال 
| محمد وخديث ا ا ر ا ا ر هز حلايث 
خسن . اه : 


66 قلث: فنا يتضع دن البخاري قد لمان امسن الامسي 1 
٠‏ حيث إنه تكلم على الطرق فحن بعضها وضعف بعضها ؛ فهذا مما يؤكد قصدم . ٠‏ 
. المعنى الاصطلاحي» وإن اعثرض بعضهم بالطعن في بعض رواة من حن .. 
:البخاري حديثه. فان اعتراضه غير مقبول» حيث إن أهل العلم يختلفون في ْ 
: الرواة أحتجاجا وعدمّاء فمثل شيبة بن الاحنف روئ عن ثلاثة من الرواق ' 
: وذكره ابن ححبان في الثقاث فد يقول قائل : إنه مجهول الحال» فنقول : ما المائغ! . 
أن يكون البخبازي يرئ الاختجاج بهء د وقد أورده في ! 


«التاريخ الكبير؟ء ولم يذكر فيه جرحا . 
٠.‏ وثمّة أحاديث أخرئ كثيرة E NEO‏ 


وج بسطؤاسس لازا »يرد ون نين ابيع المحاري أرلؤوا حجن التق 


اللغوي . 


ابن أبي كشير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي صلئ الله عليه وآله وشل 


۰ راا ا ماسح ن وم رة ا ا . 
اللغوي» قإنه لو أراد المعنيل اللغوي لتغير تعبيره بما يشابه معناه» كأن يقول: هذا :: 
حديث جيد» أو جميل:: أو معناه صحيح».أؤ معناه حسن» أو نحو ذلك» وأما ' 
لزومه هذه الكلمة وحدها خاصة في إجاباته على سؤالات الترمذي الذي قد ؛ 
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صرح بحد الحسن فهذا مما يقوي قصده المعنئ الاصطلاحي 27 . 

7 وغلئ أي حال فسواء كان الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيفه أو كان هذا التقسيم قبله» فإن هذا لا يؤثر كثيزا في حقيقة 
الآمر» فإن من يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط يكون الحشن عنده 
داخلاً في الصحيح» وعلئ ذلك فيكون الاختلاف في مجرد الاصطلاح وليس' 
في حقيقة الأمر». وقد سألت شيختا الألباني -رحمه الله-عن أول من أطلق 
الحسن بالمعنئ الاصطلاحي» فقال ما معناه: «إن هِذه مسألة تاريخية لا فائدة 
من:ورائهاء فإن علماء الحديث إذا أجمعوا في عصر على اصطلاخ معين» 
وتبعهم من بعدهم عليهء يكون هذا الاصطلاح ملزماء وإن لم يقل به من 


)١(‏ وقد أكشر الشيخ ربيع ‏ حفظه الله من استعمال الحسن على المعنيع اللغوي» هذا مخالف 
للأصل:الذي مشئ عليه أهل الحديث.. قال ابن دقيق العيد: #وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنن 
اللغوي» فيلزم عليه: أن يطلق علئ الحديث اللوضوعء إذا كان حسن اللفظ : أنه حسن» 
وذلكِ لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا علئ اصطلاحهم» اه. وبعض الذين لا يقوون 

٠‏ الحديث بمجموع طرقه الضعيفة قد استغلوا هذا الأمر في تأييد مذهبهم الباطل» فصرفوا كل 
مايخالف مذهيهم من أقوال الائمة في إطلاقهم لقظ «الحسن» إلى المعنى اللغوي لا 
الاصطلاحي» وأوهموا الئاس آن الشيخ رييعًا معهم» والشيخ بريء من مذهبهم الباطل 
المخالف لائمة هذا الشأن. 
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كان كديع انين و ا ا ش 
ا yS‏ اهلام لاع 
فيه : 00 
. قال الذهبي في ا e‏ 
تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك» فكم من حديث ' 
تردد فيه الحفاظ » هل هو بحسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل اللحافظ الواح د يتغير . 
الجتهاده في الحديث الواحد» فيوما يصقه بالصحةء ويومايصفه بالحسن» : 


ولريما استضعفه” 0 . 


(1) وبهذا يتبين عدم فقه ولاإنضاف من يرمي شيخنا الالباني ‏ رخمه الله بألتناقض» وعلية فلا 1 ۰ 


يعتمد عليه ولا على أحكامهء والشيخ الالباني والشيخ ابن باز رحمهما الله يغتيران شيخي ' 


.الوسلام في زمانناء ومن طعن فيهماء أو في أحد من أهل العلم الذين لهم لسان صدق في 


الأمة» فذلك دال على انحرافه وميله عن القصد وسواء السبيلء ونحن نعتقد أن الشيخ : 
الالباني۔ رحمه الله ليس معصوماء فهو كغيرة من أهل العلم يؤخذ من قوله ويترك» وإذا ' 
كان من الحفاظ من يتغير اجتهاده في الحديث الواحد» فيوما يصقه بالصحة» ويومًا يصفه : 
با لحسن» ولربما استضعفبه؛ إذاكان هذايقع من بعض الكبار ولا يعد هذا اضطرابا متهم . 
وتناقضاء فغير الحفاظ الكبار من هو دونهم أولئ بالعذرء وأولئ بطالب العلم أن يلشمس , 
المخارج الحسنة وتوجيه كلام أهل العلم بما يحفظ لهم مكانتهم وعدم الطعن فيهم» فإذا وقف ' 
طالب:علم علئ مسألة» أو حكم على حديك؛ أو فتياء إذا وقف في شيء من ذلك على , 
كلام لواحد من أهل العلم له في ذلك قولان ظاهرهما التعارض» فليحاول الشوفيق بين 


القولين مهما أمكن» وإلا فليحمل ذلك علئ تغير اجتهاده في المسألقء ولا يكن من يفرح بم ”. 


يقع له من ذلك» ولا يكن الوقوف علئ خطأ اهل العلم دأبه وبغيته» فإن من كان هذا سبيله ” 
فلن يفلخ. وقد كثر هؤلاء لاكثرهم الله؛ ولم يقف الحبد عند من يطعن ويتجرأ علئ أهل 
العلم المعاصرين» بل تجراالكثير من طلاب العلم على أثمتنا الذين هم أعمدة هذا الدين» < 


اک ااا ل سس يإ يب ل ت 





فوجدنا من يصف الذهبي بالتشددء وربما وصفه غيره بالتساهل» ووجدنا من يصف اللحافظ . 
٠‏ ابن حجر بالتساهل» ورا بلغت باحدهم الجرأة أن يصفه بالتناقض في إحكافه :ومن ثم فلا 
* ومن قلك اما سوده بعضهم في كناب سما ب "معان انظ في تقر يب الحافظ أبن حجر»؛ حيث 1 
وصف الحافظ اين حجر بالتناقض في تابه انقريب التهذيبة وخلص بأنه لا يجوز لاحد أن 
يعتمداعلئ حكم ابن حجر في التقريب لانه متناقض في أحكامه علئ الرواة ولا يسير علئ 
قاعدة.واحدة» بل أحكامه فيه كلها عشوائية» فما يقرره في موضع ينقضه في آخخر وهكذا. 
وإليك بعضن ما قاله عن الحافظ: 
قال ص (9؟): ما سبق ينضح أن ابن حجر اضطرب فیمن روی عنهم واحد أو أكثرء ولم 
يرئقهم آحد» ولم يذكرهم ابن حبان في الثقات › فحكم علق نجماعة منهم انهم مقبولوت» 
'وحكم على آخرين بأنهم مجهولون أو مجهولو الحال» وأطلق على جماعة آخرين لفظًا من 
ألفاظ العوثيق : كفقة» أو صدوقء أو غير ذلك سواء في هذا من نص بعض الآئمة على 
جهالتهم أو جهالة حالهم أم لم ينص» وكذلك من روئ لهم البخاري ومسلم أو أحدهما 
أم لم يرو». ١‏ 
#.وقال ص (88): «ومن هذا يتضح أنه اضطرب في شأن من هذا وصفهم؛ فلا نكاد عرف له . 
قاعدة يسير عليها في الحكم عليه؟ . 
# وقال ص (57): «في ذكر جماعة من روئ عنهم واحدء وعلم من عادته أنه لم يكن يروئ 
إلا عن ثقة » أو رو عنهم أكثر من واجدء» وكان فيهم من لايروي إلا.عن ثقة. وحكم 
عليهم ابن حجر بقوله #مقبول44» وادعئ تناقضه في ذلك . 
# وقال ص :)۸٥(‏ «انضح مما سبق أنه (يعني ابن حججر) اضطرب في اعتماد تود ثيق ابن حبان ٠‏ 
. . لاحد” الرواة اضطرابا كثيرا» فاعتمد توثية يقه في شآن جماعة ) ولم يعتمده في شأن جماعة 
أكثر منهم بكثير؟ . 
.* وقال ص :)١4(‏ «ولكن الظاهر من طريقة ابن حجر أنه لا يكترث بكثرة رواية الثقات عن 
الشخص». وأنه اضطرب في هذا؛ . 5 





. كذا في أصل كلامه . وفي عبارته ركاكة‎ )١( 
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# وقال ص (۱۹۹): #هل ينجوز من يششفل بعلم الحديث أن بقتصراة في المشكم عبليئ الرجال بما 
ذكره فيهم صاحب (التقريب ) بلفظ : أمقبول أو لين أو ما في معتاها دون الرجوع إلى ' 
(التهذیب) بعد علمه بآنه حكم على رجل كهذا" بأنه مقبول» أي غند المتابعة:وإلا فلين» ١‏ 
سواء كان هذا وهمًامنه» أو تناقضًاء أو لم يكن هذا منهء وإغا لتصحيف آو تحريف من 
التاسخ أو الطابع أو غيرهما؟ هذا فضلا عن غيره من الرجال ممن سبقوا وعن سيأتون». اله: 
فنقول عن كلام الأخير: بهلاً رجعت إلى «الميزان) لتنظر كلام الذهبي في الرجل؟1بلقد : 

- : حكم غِلئ حديثه بالنكارة» وتقل قول ابن المبارك فيه : «من أبو الحسن هذا؟ لقد تخمل ضخرة: 
عبظيمة»» وأما قول ابن عبد البر: #اتفقنوا علئ أنه ثقة4» فإطلاقات ابن عبد البركثير ما . 
تكون مجل نظرء فالرجل مختلف فبه..فرأئ ابن حجر خلاصة القول فيه أنه مقبولء فكان . 
ماذاة وهب انه سخ ف حكمه علئ هذ الراري» فهل يرد هذا جميع لحكامه في كل من . 
قال فيه «مقبول؟ أو «لين؛؟ ! 
* ويسد؛ فهذه بعض أفوال هذا الناقد في كتاب «التقريب؛ للحافظ ابن حجر وبقي الكثير» : 
بل كل من قرأ كتابه يخلض منه بأنه يريد أن يث شبت أن الحافظ متناقض » ومشي في الحكامة ‏ 1 
عشوائيًا على غير قاعدة» فما يقرره في موضع ينقضه في آخرء وهكذا. ٍ 
علئ أن هذا الناقد مع خوضه في هذا الخضم الهائل» والبحر الهائج ذي الأمواج المنلاطمة, ' 
فإنه خائض في ذلك بزاد قليل لا يضاهي ما دخل فيه ولا يكاد» فإنه يناطح من؟ إنه يناطح 
الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث» الذي قال الشوكاني عنه: «الحافظ الكبير الشهير 
الإمام المنفرد بمعرفة الحديث» وعلله في الأزمنة المتأخرة»» ثم قال عنه: #تصلدئ لدشر : 
الحديث؛ وقصر نفسه عليه مطالعة» وإقراء» وتصنيقًاء وإفتاء» وتفرد بذلك» وشهدله : 
بالحفظ » والإتقان؛ القريب والبعيد» والعدو والصديق؛ حت صار إطلاق لفظ الحافظ عليه 
كلمة إجماع» .ا 1 ا 
وتحن لا ثقول: : إن الحافظ ابن حجر لا يخطئ» ولا تتصح الباجث المدمكن أن يكتفي بحكم ' 
الحافظ في «التقريب» ولكن عليه أن يبحث ويتوسع مهما أمكن» وإذا رجع إلى ترجمة'.. 
الراوي الذي يبحث عنه في المراجع المتيسرة له» ثم لم يظهر له وجه الجمع بين أقوال أهل < 

. الرجل هو : آبو الحسن مولى بني نوفل‎ )١( 

البدر الطالع /١(‏ ۸۸-۸۷). 
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العلم» فله أن يأخذ بحكم الحافظ في «التقريب» وكذلك غير المتخصص له أن يعتمد حكم 
الحافظ في أحكامه . 
وكما قلنا إن هذا الناقد دخل في هذا الامر العظيم بغير ممارسة تامة تؤهله؛ لكي يفهم الفروق 
الدقيقة التي يعتبرها الحافظ في حكمه علئ الرواة » والتفريق بينهم» ومعرقة درجاتهم في الخرح 
والتعديل . ونقول إنه أي من عدم فهمه لكلام الحافظ ‏ رحمه الله فراح يرميه بالتناقض؛ وعدم 
التحقنيق في الاحكام» وإلقاء الأحكام جزافًاء وكأنه يتكلم علئ طالب علم صغير» وما أحسن 
قول شيخنا مقبل ‏ رحمه الله : «إن أحسن أحوالنا أن نفهم كلام هؤلاء الآئمة؟ . 
وستأئي الامثلة من كلام هذا الناقد التي تبين أنه أتي من عدم فهمه لكلام هذا الإمام . 

' 4 ومثال ذلك ما قاله ص )1١(‏ عن الحافظ ابن حجر: «إنه ترجم لجماعة من روئ عنهم واحد» 
' ولم يوثقهم أحدء بل ونص واحد أو أكثر من الأئمة؛ كابن المديني » والذهبي» والدارقطني». 
واين القطان» وغیرهم علی أنهم مجهولون أو لا یعرفون» فقال في كل منهم : «مقبؤلا» 
. وهذاغريب» لأنه إذا كان قد انفرد واحد بالرواية عنه كان مجهولاً» فكيف إذا انضاف إلن 
ذلك تجهيل أحد الأتمة» فكيف يقال فيه: «مقبول! (انظر الباب الثاني). اه . 
# قلت: نظرت في الباب الثاني فإذا هو قد ذكر فيه سبعة وسبعين راوياء فرجعت إلئ تراجم 
عشرين منهم علئ النوالي فلم أجد أحدًا من الأئمة نص علئ جهالة واحدٍ منهم إلا راويًا من 
العشرين» قال فيه ابن القطان: لا يعرف حاله» وهذا ليس رميا له بالجهالة مطلقا كما ادعئ» وإما 
جهل خاله فقط» فقول ابن القطان أقرب لحكم الحافظ منه إلى حكم هذا الناقد» وابن القطان 
معلوم بالتشددء وأيضًا اصطلاحه يختلف عن اصطلاح الحافظ ابن حجر فالمعروف عندهم أن 
مجهول الحال» قريب من المستور قريب ممن يسميه الحافظ مقبولاً» ولا مشاحة في الاصطلاح . 
وهب أن الحافظ أخطأ في واحد من العشرين» فهل يستحق كل هذا التشنيع؟! 
وقال في الصفحة نفسها: «إنه ترجم لجماعة ممن روئ عبنهم أكثر من واحدم ولم يوثقوا» 
ونص بعض الآئمة على أنهم مجهولرن. أو لا يعرفون» فقال في كل واحد منهم مقبول» 
. (انظر الباب الثالث)» وهذا أيضا غريب لماسيق». اه. 

» قلت: نظرت في الباب المشار إليه» نإذا هو قد ذكر ستة وخمسين راويّاء فرجعت إلق 
ترإجم عشرة منهم على سبيل المثال» فلم أجد في العشرة واحدا نص إمامٌ على جهالته! فلا 
أدرتي ماهو الداعي لهذا التشكيك في هذا الإمام؟!! 
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وهذا حى فإن الحديث الحمنن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة . 
الصحيح › » فنبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو ٠‏ 


انفك عن ذلك لصح باتفاق» .اه 


E RSS ومع هذا؛‎ 


للحسن» يزعن تبي الصحيح والصيقه. 


© فمن هؤلاء الأئمة: الإسا و عمرو نان بن عبد الرحمن الشسهيرياين ا 


الصلاح؛ حيث قال في کتابه «علوم الحديث): 


«روينا عن أبي سليمان المخنطابي رحمة الله أن قال فن بع حكايعه أن : 


الحديث عند أهله ينقسم إل الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: 


الحسسن: .ما عرف مخرنجه واشتهر رجاله» قال : وعليه مدا أكثر الحديث ؛ 1 


وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء . 


". وروينا عن ابي غيسئ الترمذي زضي الله عنه .أله يريذ با حسسن ان لا کون في ْ 


SOT e وي‎ 


امسن EG 6٠‏ 
وقال ابن الصلاح: كل ذلك مستبهم لايشفي العليل» ا" 


الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح»ء وقد أمعنت النظرافي ذلك ١‏ 
والبحث جامعا بين أطراف كلامهم» ملاحظًا مواقع استعمالهم؟ فتنقح الي 1 


)١(‏ في هذا بيان آن الأئمة المتاخرين إذا وضغوا مصطلنًا جديد أو بينوا حد مصطلح سابق آنهم 
1 لا يأتون بشيء جديد مخترع من عند أنفسهم» أو علئ حد تعبير صاحب كتاب «المنهج المقترح. 
3 لفهم الممطلح» بقوله : «تطوير المصطلحات؛؛ وإما يأتي الأثمة بهذا من تظزهم في كلام : 


السابقين واستعمالاتهم» : ومنه يستنبطون ما يظهر لهم» لبوق نامل بت تيج مسقم 
ومتأخرء» والله المستعان. 
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واتضح أن الحديث الحسن قسمان: ْ 

ه أخدهما: ادت التي ا بخ رال[ ساد ین تور لم تاق 
أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويهء ولا هو متهم بالكذب في 
الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث»› ولاسبب آخر مفسق». 
ويكون متن الحديث فع ذلك قد عرف بان روي مثله أو نحوه من وجه آخرء أو 
أكثرء حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه علئ مثله أو بما له من شاهد» وهو 
ورود حدیث آخر بنحوى فخرج بذلك عن أن يكون شاذًا ومنكراء وكلام 
الترمذي على هذا القسم يتنزل . 

٠‏ » القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم 

ا ا يي 
ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكرا.. ب 

ويعتبر في كل هذاء واي REE‏ سلامته 
من أن یکون معللاً. : 


قال ابن الصلاح: وعلئن القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي . 

فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك» وكأن 
الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن»› وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد 
منهما علئن ما رأئ أنه يشكل» معرضا عما رأئ أنه لا يشكل » » أو أنه غفل عن 
البعض وذهل » والله أعلم» . اه. . 

ه قلت: را انی ترت لی ال وحاصلّه أن ابن الصلاح 
'رحمه الله قسّم الحديث الحسن إلى قسمين : 

ه أحدهما: الحسن لذاته؛ وهو ما اتصل سئده بنقل عدل ضابط خف 
ضبطه عن ضبط راوي الصحيح» عن مثله» أو من هو أوثق منه» إلى منتهاه من 


55 


غير شذوذ ولا علة قادحة. 


أو في آخره. 


وقد يكون هذا لرادي العدل الذي خف ضبطه في أول السند او في وسطه 


ه ثانيهما: 00 ؛ وهو ما کان في سنده راو لم تتسخقق أهليته. 
للاحتجاج بما انفرد به غير أنه ليس شذيد الضعك» وقد تابعه غيزه تمن هز : 
مثلى ا م وهو الشأهد: وفيه من هو مثله فينجبر الضعف 


تفع إلى درجه ة الاحتجاج. 


قد تاع ان صاع سن جا بد واد اتات باریم ولا نمم اسنا 


e 


ااا تسوا إذاتعددث طرقهة.. 50 


هه وقال العراقي في «ألفيته»: . 


وقال بان لي بإمعان النظر"» 
قسمًّاوزاد كونه ماعللا 
والفقهاء كلهم يستعسمله 
وهو بأقسسام الصحيح ملحق 
رواته بسوء حفاظ يجبر 


(1) يعني ابن الصلاح . 


وات وهر 


ولاابنكر أو ذوذش لمالا ا 
والعلمساء الجل منهم يقبله : 
خجية وإن يكن لا يلق ' 
فسقل إذا كان من الموصوف ٠‏ 
بکونه من غير وجه يذکر ۰ 
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هه وقال السخاوي في شرح هذه الأبيات من «فتح المغيث» 
م 

«الحسن قسمان: 

ه أحدهما: (يعني وهو المسمئ بالحسن لغيره): أن يكون في الإسناد 
مستورء لم تد تتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايتهء ولا متهم بتعمد 
الكذب فيهاء ولا ينسب إلى مفسق آخرء واعتضد بمتايع أو شاهد . 

© وثانيهما: (يعني وهو الحسن لذاته): أن تشتهر رواته بالصدق» ولم 
يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح؟ . 

فكسا قلت سابقًا : إن كل من جاء بعد ابن الصلاح قد تابعه علئ تعريف 
لحس ]بهذا الحد. وإن اختلفت عباراتهم؛ وما توهمه بعض طلبة العلم في هذه 
الأيام من مخالفة بعض أهل العلم لشيء من هذا الح فإنما حدث لهم ذلك 
بسعجب عدم فهمهم لكلام أهل العلم وعدم الممارسة» وجمع الكلام بعضه إلى 
بعض حتى يتوافق ولا يتعارضء ويتآلف ولا يتنافر . 

وسوف نعرض لقسمي الحسن بشيء من الإيضاح والتفصيل» ونحاولإن 
شاء الله . إيضاح ما قد يلتبس على بعض الناس» ونجيب على الشبهات التي قد 
عرضت لبعض طلبة العلم تمن وصفنا حالهم» فلبسوا بها على المبتدئين في هذا 
العلم الشريف» وأسأل الله العون والسداد. 
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ّْ ه الحسن لذاته ه 

سبق أن بينت أن الحديث الحسن لذاته هو: الحديث الذي يقع في إسناده راو 
TS‏ 
من غير شذوذولاعلة قادحة. 1 

8 وقد قلت بقع في إسباده راو فاك رحدل طبظ نخف ضيطة إل أخرءة 
1 لأن.الإستاد إن كان فيه راو واجد كذْلُكَ فإن الإسناد يكون حساء وإن كان كل 
: رواته بهذا الوصف فإنه يكون حسًا أيضًا. 1 
٠ ٠‏ هه وأما قولنا «عدل؛ فقد قال ابن الصلاح في تعريفه: ' 
٠ 8‏ «انيكون مسلما بالا عاقلاً سالا من اساب الست وخوارم الروءةا.. 

3 وقال السخاوي في «فتح المغيثة (81/1): ۰ 

اوضنابظها لمالا انها ملكة تممل على بلازمة التقوئ والروعق» والراد 
بالتقورئ اجتناب الأعمال ؛ السيئة من شرك أو فسق أو بدعة؟ . 

وقال في تعريف «الفسق»: 1 

اوهو ارتكاب كبيرة أؤ إصرار على ضغيرة . 

وفي تعريف «المروءة قال السخاوي: 1 : : 
أقد حقق الماوردي آن الذي تجنبه منها شرط في العدالةء وارتكابه مقض إلى 
الفسق : ما سيخف من الكلام المؤذي» والضحك» وماقيح من من القعل الذي 
يلهو به» ويستقبح بمعرته كنتف اللحية وخضابها بالسواد» وكذا اليول قائما” - 
يعنى فى الطريق». وبحيث يراه الناس» وفي الماء الزاكدء وكشف العورة إذا ‏ 
خلاء والتحدث ممساوئ الناس: 
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وأما ما ليس بشرط؛ فكعدم الإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه» وكذا الاكل في الطريق» وكشف الرأس بين الناسء والمشي حافيّاء 
ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف» ولكن في بعض ما ذكره من الشقين 
نظر )20 8 

وما أحسن قول الزنجاني في اشرح الوجيز» : «المروءة يرجع في معرفتها إلى 
العرف» فلا تتعلق بمجرد الشارع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط› 
بل هي تختلف باخحتلاف الأشخاص والبلدان» فكم من بلد جرت عادة أهله 
بمباشرة أمور لو باشرها غیرهم لعد خرقًا للمروءة. 

وفي الجملة ؛ رعاية مناهج الشرع وآدايه والاهتداء بالسلف. والاقتداء بهم 
أمر واجب الرعاية . 


مسألة: (في الحكم علئ الراوي بالفسق) لابد من النظر حال الراوي» فلعله 
وقع'فيما وقع فيه بشيء من ضروب التأويل السائغ » وقد كان أحمد يفرق بين 
من يشرب النبيذ إن كان من أهل الكوفة أو غيرهاء لأن أهل الكوفة كانوا يرون 
حل النبيذ المتخذ من غير العتب . والله أعلم». اه. 


© تنبيه: العدالة شرط في حسن الحديث» كما أنها شرط في صحته» ولا 
فرق بينهما في ذلك . 

6 وقولنا: (ضابط خف ضبطه عن ضبط راوي الصحيح)؛ يعني أن الحديث 
الحسبن لا بد أن يتوفر الضبط في راويه» ولكنه دون ضبط صاحب الصحيح » 
ولذا نزل عنه في القوة» وهنا محل الاجتهاد في تحديد قول الحدث : ااصحيح 


(1) # ففي فسان أبي داود؛ (415)» و«مسند أحمد» (77/7) عن يزيد بن هارون عن الجريري 
عن عبد الله بن بريدة عن فضالة بن عبيد قال : «كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يامرنا 
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الحديث)» أو احسنه4» أو ااضعيفه»» كما سبق في كلام الذهبي - رحمه الله -. 
وهؤلاء الرواة هم الذين يعبر عنهم آهل الحديث بقولهم : : «صدوق» او ٥لا‏ 
باس به»» أو «ليس به بأسن»» أو «صدوق له أوهام»» أو نحو ذلك . 
أما كيف يحكم على الراوي بهذا الحكم؛ فإنه يؤخذ من قول أئمة اجرح 
والتبعديل» بنص صريح في ذلك » كأن يقول أبو حاتم في راي: : (صدوق)› ‏ ' 
فيأخذ عنه هذا الحكم الائمة المتأخرون؛ كالذهبي وابن حجرء فيقولون فيه: 
(صدوق)»› وكذلك يقول إمام من أئمة الجرخ والتعديل: :.(فلان لا يأس). ا 
(ليس به بأس)» فيتبعه المصنفون في قوله" . 
وقد يختلف آئمة الجرح والتعديل.في الراوي؛ ١‏ فبعضهم يوثقدء وبعضهم ٠.‏ 
يليئه» 0 فيقول مثلاً: 
(صدوق». 8 ا ٠ EE‏ 0 : 0 
o‏ فمغال ذلك؛ احم بن بدیل بن قريش ا0ا O‏ 
ابن أبي حاتم : «محله الصدق»» وقال ابن عقدة : «رآيت إبراهيم بن إسحاق: ' ' 
الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيئ لا يرضونه»» وقال 
ابن عدي : «حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه وهو ممن 
يكتب حديثه على ضعفه» وقال الدارقطني.: «لين»» وقال ابن حبان في 
«الثقات» :: «مستقيم الحذيث)». ْ : 





)١(‏ وأما من قيل فيه : «صدوق يخطى»؛ أو «صددق يهم»» ونحو ذلك فقد أدرجهم الحافظ في 
مقدمة «التقريب» فيمن يصلح حديثهم في الشواهد والمتابعات» إلا أن الأمر ليس عي 
إطلاقهء فلا بد من النظر في أقوال أهل العلم فيهم» كربا يعر ادي رلا صر 
لذاته» وهو صنيع الحافظ'نفسه . 
قال شيخنا الالباني ف في دقام لةه ص (۲ ۰ #علئ أن قوله (يعني/ او ي 
التقريب): : #صدوق يخلى» ليس نصا في تضعيفه للراوي به» فإننا نعرف بالممارسة والتتيع 
A a E‏ . اھ ' 
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فخلص اين حجر من أقوالهم بقوله: (صدوق له أوهام). 

© وأحمد بن بشير القرشي المخزومي ؛ قال ابن معين: «لم یکن به بأس»» 
وقال الخطيب : «كان موصوقا بالصدق؛»» وقال ابن ثمير: «كان صدوقًا»»: وقال 
أبو زرعة : (صدوق». وقال أبو حاتم : «محله الصدق».» واختلفت الرواية عن 
النسائي فإحداهما قال : «ليس بذاك القوي»» وأخرئ قال: «ليس به بأس»» 
وقال أبو بكر بن أبي داود: «ثقة كثير الحديث» ذهب حديثه فكان لا ييبحدث»» 
وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه»» وأورد له ابن عدي حديثين منكرين» 
وقال: «وله أحاديث أخر قريبة من هذين»: وقال ابن الجارود: «تغيرء وليس 
حديثه بشيء2) وقال العقيلي : «ضعيف» . 

فلار اظ يعوله: (سدوق 4 اا 

' ومثله أيضا؛ أحمد بن , بشر؛ قال النسائي : «ليس بالقوي» لو رجع عن‎ e 
حديث بكير بن الآشج في الغار لحدثت عنه»» وقال الساجي : «ثبت»» وقال‎ 
العجلي : «ثقة»» وقال أحمد بن صالح : «ما زلت أعرفه بالخير منذ عرفته)»‎ 
وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 


فخلص من ذلك ابن حجر بقوله: (صدوق). 

ويراعى في الحكم؛ حال الإمام من أئمة المرح والتعديل؛ من حيث التشدد أو 
التساهل أو التوسطء وغير ذلك من القرائن» ولا بد لمن يستنبط الأحكام على 
: الرواة أن يكون ذا خبرة تامة ومارسة طويلة لأقوال أئمة الجرح والتعديل» حتى 
يكون حكمه أقرب للصواب» وهذه مواطن تزل فيها أقدام الكبار» فما بالك 
بالأغمار تسأل الله السداد والتوفيق. 
' وقديكون الحكم علئ الراوي بكونه صدوقاء لكون ذاك الراوي قد روئ 
عنه جماعة من الثقات› ولیس في حدیثه ما یستنکر . 


٠ 2‏ القول الحسن'في كشف شبهات 
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أقروأية الثققة عن الراوئ لا تمد توثيا صريحا للراويء وإغا تضاف إلى جهة 


ثيقهء ثيقه» فإذا بلغ الرواة الثقات عن الراوي عددا يطمئن معه الناقد إلى قبول 


a‏ ويتأكد الأمر ويزيد الناقد اطمئناناء إذا كان الراوي عنه تمن ينتقي 
و ری عن کل اد مالك ن انس وشبعنة بن المتجاج یخی بن سعييد 


mek 


٠. نمه‎ 


3 0 رحمه الله ني مرد لزان بن شان 


أبي ذلك من قول مالك وقال الو روج ای را 


E .‏ ابن أبي حاتم في «ا جرح والتعديل؛ م 
باب في وو ال عن غير امون عل اهشر 
وعن المطعون غليه أنها لا نقود 

0 E 
قال: إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه؛ وإذا كان مجهولاً”»‎ 
نفعه رواية الثقة عنه.2 ؛ ش‎ 

ثم قال : سالت أباازرعة عن رواية اثققات عن رجل ما يقوعا حديهة؟ . . ا 
قال: إِي لعمري» قلت: الكلبي روئ عنه الثوري؟ 


0 اس مر 0 حدثنا: 


)١(‏ في هذا a oT‏ ة بالظلب» 
لان نص ابن أبي حاتم هو أن رواية الثقة عن المجهول تنفعهء ولاشك أن الجهالة تنافي الشهرة' 
بالظلبء. واللة الموفق . 


القطان» ونحوهم» مر أنهم لا يروون إلا عن ! 
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5 وفي «السنة» للخلال ص (١؟4)‏ رقم (675): «وأخبرنا عبد الله بن 
أحمد قال: قلت لأبي : سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول؟ قال: لا» روئ 
عنه غير واحد: -حماد بن سلمة وحماد بن زيد» والعوام ين حوشب» وحشرج 
ابن نباتة» . 

« وفيها أيضًا ص (415) رقم (7): #وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: 
ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة فصححهء وقال: قلت: إنهم يطعنون في 
سعيد بن جمهان» فقال: سعيد بن جمهان ثقة» روئ عنه غير واحد» منهم 
حماد» وحشرج» والعوام» وغير واحد. قيل لأحمد: إن يحيئ القطان تكلم 
في سعيد بن جمهان فغضبء وقال: باطل. ما سمعت يحيئ يتكلم فيه» قد 
روئل عن سعيد بن جمهان غير واحده. أه. 

ه قلت: فقد علل أحمد توثيقه لسعيد برواية غير واحد من الثقات عنه. . 

ه وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة حفص بن بغيل: «قال ابن 
القطان : لا يعرف له حال» ولايعرف». 

فقال الذهبي: «لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطان يتكلم في 
كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل» أو أخذ عمن عاصره ما يدل علئ 
عدالته» وهذا شىء كثير» ففى الصحيحين من هذا النمط ختلق كثير مستورون» 
ما ضعفهم أحدء ولاهم بمجاهيل». اه. 

ه وفى «الميزان» أيضا ‏ فى ترجمة «مالك بن الخير الزبادي): 

«قال ابن القطان : هو ممن لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ؛ 
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص علئ توثيقهم» والجمهور 
'على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة. ولم يأت بما ينكر عليه أن 
حديئه صحبح؟ . 
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٠‏ وتعقبه الحافظ في «اللسان» فقال: «وهذا الذي نسبه إلى آخره لا 
نازع" فیه» بل ليس كذلك» بل هذا شيء نادر لان غالبهم معروفون بالثقة إل 
من .خرجا له في الاستشهاد؟ . 1 

| الوذهب بعضهم إلى‎ 10377 /١1( وقال السخاوي في «فتح المغيث)‎ e 
أن مما بك يغبت به العدالة رراية جماعة من الجلة عن الراوي؛ وهذه طريقة البزاز قي‎ 
ا وجتح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه‎ 
. «الوهم والإيهام»» ونحوه قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي من‎ 
ثم ذكر كلام الذهبي» ثم قال .: «لكن قد تعقبه شيخنا بقوله :مانسيه:‎  »هنازيم-‎ ِ 
للجمهور لم يصرح به أجد من أثمة النقد إلا ابن خبان» نعم هو حت فيمن كان‎ ُ 

رر طب ات اب ا كلها فرتقي علو ا :ااه 

© .وأقول: بوالحافظ أبن حجر ليس معارضمًا للحافظ الذهبي فيماغرره بل" ' 
] صنيعه في «التقريب» يشهد بأنه موافق له» وأنه يمشي على هذه القاعدة التي' . 
قررها الذهبي ق yS‏ 

للجمهور؛ والله أعلم. , 
٠.‏ قال شيخنا الألباني رحمه الله دفي شام له ص۲۰۲ بد 
ذكره كلام الذهبي السابق: 

. #ويناء علئ هذه القاعدة جرئ الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في 
۰ توثيق يعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقّاء فانظر مثلاً ترجمة. 
خمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبي» و«التهذيب» للعسقلاني . 

واما الذين وققهم ابن حبان وأقروه» بل قالوا يهم تازة : #صدوق» وتارة. 
«محله الصدق»» وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف؛ فهم بالمئنات» فأذكر 


(1) الذي يظهر أن لا زائدة حتن يستقيم الكلام. 
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الآن عشرة منهم من حرف الألف على سبيل الال من اتهذيب التهذيب» 
ليكؤن القراء على بينة من الأمر : 

. أحمد بن ثابتٍ الجحدري‎ - ١ 

- أأحمد بن محمد بن يخيئ البصري . 

لاس أحمد بن مصرف اليامى . 

5 - إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي . 

© إبراهيم بن محمد ين عبد الله الأسدي . 

د إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق . 

8- إسماعيل بن إبراهيم البالسي . 

۰ . -الأسود بن سعيد الهمداني‎ ٠١ 

۵ كل هؤلاءء وثقهم ابن حبان فقط» وقال فیهم الحافظ ما ذکرته آنقًا من 
عبارتي التوثيق» ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ في بعضهم» وفي غيرهم من 
أمثالهمء ومن عادته أن يقول في غيرهم من وثقهم ابن حبان» تمن روئ عنه 
الواحد والاثنان: «مستور» أو #مقبول» كما حققته في موضع آخر» فأخشئ ما 
أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده إلى القول: إن الحافظ قد جارئ ابن 
حبان في تسباهله في توثيق المجهولين! . 1 
ثم قال يعد ذلك تقلاً عن السخاوي: «لأن الأخبار تبنى على حسن الظن 
بالراوي» . ۰ 


v4‏ ! فرك ي ي 





. وقال شيخنا الألباني: نجنا SSA IES‏ 
روايتهم عننه ما ينكر عليه كما هو الشأن في الهيثم؛ قال المتخاري :: ااوكثرة 
رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به . ا 

هدا وج تراق الدع والمنافظ نكن ببق ذكزهم قن لقره رتهم ابن 
. حبان» وهم من جهة أخزئ لا يوثقون غيرهم من «ثقاته!». انتهئ . ا 

ه قلست: والآمر كما قال شيخنا ‏ رحمه الله مبني على حسن الظن 
بالراوي »* والذي يحكم المسألة ؛ هو خبرة الباحث» وكثرة مارسته» ولیس 
لذلك قاعدة محددة» وإغا الأمر خاضع لمعرفة الباحث بالرواة فرب ثلاثة من 
الرواة خير من ضعف عددهم أو آكثر › فإن بعض الأئمة اشتهر عنهم أنهم لا 
SS‏ 
الظن بذلك الراوي”؟ ١‏ 


ْ :)605( قال این رجب اللي في شرح علل الترمذي ص‎ ٠. 

«وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثنة عن رجل غير معروف: 
هل هو تعديل له؟ أم لا؟ وحكئ أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين» وحكوا 
عن الحتفية أنه تعديل » وعن الشافعية خلاف ذلك» والمنصوص عن أحمد يدل 
عل أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له» ومن 
لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل» وصرح بذلك طائفة من المحلققين من 


 )1(‏ قال شيخنا مقبل ‏ رحمه الله تعليقًا على هذا الموضع: 
«ذكر ابن عبد الهادي في «الضارم المنكي» أن بعض من لا يروي إلا عن ثقة قد روئ عن , 
ضعفاء» فقد ذُكر أن مالكًا رؤئ عن ابن أبي المخارق» وأحمد روئ عن عامر بن صالح ١‏ 
الزبيري» وآن شعبة قال: «لو لم أحدثكم إلا عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثين!» وفي 
رواية: «إلا عن ثلاثةق, فراجع البحث في «الصارم المنكي») وقد نبه الأخ أحمد حفظه الله 
فى الحاشية أن رواية مالك عن ثقة محمولة علئ الأغلب». اه. 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن Ve‏ 
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أصحابنا وأصحاب الشافعي . 


قال أحمد - في رواية الأثرم: اور ادن عه الین بد ودی 
عن رجل فهو حجة»» ثم قال: : كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن 
غير واحد ثم تشدد بعد» وكان يروي عن جابر'"2 » ثم ترکه»» وقال في رواية ٠‏ 
أبي زرعة: امالك بن آنس إذا روئ عن رجل لا يعرف فهو حجة» . 

وقال في رواية ابن هانئ: اوی مالل فن اا دمر كل من 
روئ عنه مالك فهو ثقة». 

وقال الميمونى: سمعت أحمد غير مرة -يقول: «كان مالك من أثبت 
الناس» ولا تبال أن لا تسال عن رجل روئ عنه مالك» ولا سينما مدني00©. 

٠‏ قال الميموني : وقال لي يحيئ بن معين: : «لا تريد أن تسأل عن رجال مالك» 
كل من حدث عنه ثقة إلا رجلاً أو رجلين؟. 

وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيئ بن معين: «متئ يكون الرجل معروفًا؟ 
إذا رو عنه كم؟ قال: إذا روئ عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي ‏ وهؤلاء 
أهل العلم .؛ فهو غير مجهول. قلت : فإذا روئ عن الرجل مثل سماك بن 
حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين". انتهئ . 

ه قلت: «وعلى أي حال فرواية هؤلاء الأئمة الذين ينتقون إن لم تكن 
تعديلاً لمن رووا عنه فإنها توجب إحسانًا للظن بذلك الراوي أكثر من رواية 
غيرهم ممن لا يندقون في مروياتهم» وعلى هذا فالأمر يحتاج من الباحث أن . 
يكون على معرفة موسعة بأحوال الرواة حتى يكون اجتهاده أقرب ما يكون إلى 


ا 
)١(‏ يعني: جابرا الجعفي» وهر متهم . 
(۲) يحمل هذا على الاغلب كما في عبارة ابن معين اللي بعد هذاء فقد وجدت روايات لالك 


عن بعض الضعقاء . 
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الصوابء ويقع من المبتدئين وقليلي الممارسة في هذا الباب تخليط كثير» وهو ما ۰ 
خشي منه شيخنا العلامة الألباني بقوله: فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من ' 
لاعلم عنده إلى القول: : إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق ! 


المجهولين». 


ه قلت: وبما خشي منه شيخنا العلامة الألباني بل قد تجاوز ذلك ما وقع . 
فيه صاحب كتاب «إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجبر» فقد قال فيما ؛ 
بخص هذا الباب: «ومما سبق يتضح أن ابن حجر اعتمد توثيق ابن حبان لجماغة. . 

من الرؤاق» مع أنهم لم يرو عنهم إلا واحد أو أكثر» وما علمنا أحدا وثقهم من . 
الأئمة. ولا جرحهم » ومع أن بعض هؤلاء قد جهلهم بعض الأئمة إما حالاً أو 
عينّاء فقال ابن حجر في بعضهم : اثقة» وبعضهم : «صدوق»» أو غير ذلك | 
من ألفاظ التوثيق ق» وهؤلاء عددهم كبير» ومع ذلك؛ فقد ترجم لعدد كبير جدا ‏ 


E‏ ا ا ا 


ايشا نال فى سفن فمجهولة) ا : "مجهول الحال» أوغير 


ذلك عا هو في معناه . 


ومن هذا ينضح أنه اضطرب في شأن من هذا وصفهمء ؛ فلاتكاة 


نعرف له قاعدة يسير عليها في الحكم عليهم». اه. 


ه أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ إن بعض متعصبة المذاهب ‏ خاصة - 


متعصبة الحنفية كالكوثرئي ومن نحا نحوه. قد يلمزون الحافظ ابن حجر أمير 


المؤمنين في الحديث ‏ بالتبعصب ضد الحنفية» وبخسبهم حقهم» وهذا شأن: 
متعصية المذاهب » إلا أنهم مع ذلك لا يستطيعون أن يطعنوا في علم الحافظ ابن . 


مدر وتحقيقه. ودقته في أبحاثه » لأن هذا شي واضح وضوح | E‏ في 


رابعة النهارء لا يستطيع أحد أن يجادل فيه أو يماريء فهم يعلمون أن من ينكر ' 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن VV‏ 
حول الإحتجج بايا اسن ميمت 


ذلكء فإما يزري بنفسه» ولن يصنع شيئًا . 


e‏ قال المعلق على «نصب الراية» في المقدمة (ص: : ۷) فيما نقله عن 


الكوثري وهو يتكلم عن الحافظ الزيلعي الخنفي : : «وكان بعيدًا عن التعصب 
المذهبي» يحشد الروايات» وقد لا يتكلم فيما له كبير مجال» . 

فقال المعلق: «وكأن الأستاذ الكوثري يعرض إلئ كثير من الحفاظ الشافعية» 
ولااسيما حامل لوائهم في المتأخرين الحافظ ابن حجرء فإنه بضد الحافظ 
-الزيلغي» يبخس الحنفية حقهم في أمثال هذه المواضع» ويتكلم فيما لا يكون 
للكلام فيه مجالٍ ومن دأبه في كتبه ولا سيما «فتح الباري» أنه يغادر حديًا 


في بابه يكون مؤيدًا للحنفية مع علمه» ثم يذكره في غير مظانه» لبلا ينتفع به 
الحنفية . 


رحمه الله تعالئ _: كان الحافظ جمال الدين الزيلعي من المشائخ الصوفية» 
الذين ازتاضت نفوسهم بالمجاهدات والخلوات» وتزكت قلوبهم عن الرذائل 
والشهوات» كما كان من أكابر المحدثين الحفاظ» بحور العلم والحديث» وثرئ 
من آثار تزكية نفسه أنه لا يتعصب لذهبه شيئًاء بل يشي مع الخصومء 
ويسايرهم بغاية الإنصاف . 

وجل هذه الميزة امتاز الشيخ الحافظ. تقي الدين ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله 
بين علماء عصره» وكان هو أيضًا من أكابر الصوفية» صاحب كرامات» لا 
يتعصب لاهل مذهبه» وربما يقصد في تحقيقه إفادة الحنفية وتأييدهم» وحاشاه 
أن يبخس حقهم» ومثله منا في الجمع بين طريقة القوم وبين علوم الشريعة».ثم 
النصفة والعدل الشيخ المحقق ابن الهمام صاحب (فتح القدير» وهذا بخلاف 
الحافظ ابن حجر فيتطلب دائمًا مواقع العلل» ويتوخئ مواضع الوهن من 
الحنفية؛ ولا يأتي في أبحاثه ما يفيد الحنفية» ويقول شيئاء وهو يعلم خلاف 


٠ ' ۷۸‏ القول الحسن في 'كشفف شبهات 





ذلك» ولا يليق بجلالة قدره ذلك الصنيع » وحاشاي أن أغض من قدر الحافظ ! 
ابن حجر الذي يستحقه» وإغا هي حقائق ناصعةء ووقائع ثابتة» يجب على 
الباحث الناقد أن يعرفهاء عفا الله عنه» وبدل سيثاته -حسنات) . اه. 

' قلت: فهذه الأتهامات التي سطَّرها غلاة التعضب المذهبي الحنفي مع ما‎ ٠ 
٠ فيها من ظلم وهضم للحافظ ابن حجر لا تتجاوز الطعن في إنصاف الحافظ‎ 
للحنفية0©» أما علمهء وتخقيقهء ومكانته العلمية فلم يستطيعوا أن يطعنوا فيهاء‎ 
. ليس حبًا في الحافظ ابن :حجرء وإفا لعلمهم أنهم لو فعلوا لكان ذلك إزراء‎ 
1 . بهم » ولن يدركوا شيئًا مما أرادوا‎ 

أما طعن هذا الناقد ‏ أعنى صاحب «إمعان النظر» في الحافظ ابن حجر؛ فلا ! 
يليق أن يوجّنه إلى ل طالب علم في الحسديث» فضلاً عن أنيوجه إلئ عالم في . 
الحديث» فضلاً عن أن يزجه إلى حافظ ناقدء فضلاً عن أن يوجه إل خاتمة 
الحفاظ وإمام النقاد: أميز' المؤمنين في الحديث» لقد اتهم هذا الناقد الحافظ ابن : 
حجر بالو هم » والاضطراب» وأنه لا يسير علئ قاعدة في الحكم علئ الرواة- . 
ليس لكون الأمر اجتهادًا وضبطه بقاعدة وا.مدة يصعب ‏ ولكن لاضطرابه؛ 
ووهمهء وعشوائيته في أحكامه» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومنشأ هذه التهم الموجهة للحافظ ابن حجر رحمه الله كما قلتا غير مرة؛ . 
هو عدم فهم الفروق الدقيقة قبقة التي يراعيها الحافظ رحمه الله -في أحكامه علئ , 
الرواة. 

ولبيان ما قلناة ؛ نعْرض لهذا الفصل الذي اعترض فيه على الحافظ في توثيق 


(1) والحافظ ابن حجر رحمه الله بزِيء من هذه الاتهامات» فكم من مسألة رجح فيها خلاف ' 
مذهب الشافعى » وهذا دال علئن إتصافه وتحريه الحى» والعصمة لله وحده. 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۷۹ 





نجماعة ما وثقهم أحد غير ابن حيان؛ حيث قال : 

#الباب التاسع : في ذكر جماعة تمن روئ عنهم واحد أو أكثر» وذكرهم ابن 
حبان في الثقاث» ولم يوثقهم أحد من الأئمةء ولم يجرحهم أحخد» أطلق 

عليهم ابن حجر في «العقريب» لفظا من الفاظ السوئيق» لل 

مقبول؟. 
وقد أورد الناقد الشار إله من هؤلاء خمسة عشر وماثةراويًا راجعت متهم 
ستين راويًا؛ فوجدتهم كالآتي : ْ 
3 - تسعة عشر راويا زوع هنهم اشن رات ور ووثقهم ابن حبان» 
هؤلاء تو ثيقهم على القاعدة السابقة" . 


I 50‏ ا 


0 دالحسن بن خمیر؛ ذکره ابن حبان في اشقات» وقال: د اا 
ر وهذه الافظة تغتبر تعديلاً ضْمئياء لأنها تدل علئ أنه سير حديثه» وعلم أنه 


ا أخطا في بعض الاحاديث» ويفهم منها أنه لم يخطئ في الباقي ‏ وهذا يخلاف 
أن : من يذكره في ثقاته دون أن يذكر فيه شيئًا» وأضف إلى ذلك ذكر ابن أبي حاتم له 


دون ذكر جرح فيه . 


1 خالد ين سارة؛ هو تابعي كبير» ت وا ا ا 


(1) * قال شيخنا مقيل ‏ رحمه الله معلقًا على هذا للوضع: 
«بل الذي يظهر أن كلام الحافظ في «التقريب» مقيد بكلامه الذي في كتب المصطلح من 
آنه لا بد أن يكون مشهورا بالطلب» وأما صنيعه في التقريب فسيأتي الكلام عليه في 
موضعة» ‏ أه. 
* وقد سألت عن ذلك شيخنا الإمام الآلياتي ‏ رحمه الله فقال: 
#ومن آين تعرف الشهرة بالطلب إلا برواية الثقات عته؟ ‏ 


۸۰ : القول الحسن في كشف شبهات 





رك يا لأنه لا يعتبر هذه الفروق الدقيقة قيقة التي يعتبرها 


اللا اين جج وخر دن الا اهل التبعتين وإلنقد عا بصيرة » ویشهد' 


لهذا المعنى ما ثبت عن النبي ول وعلئ آله وصحبه في «الصحيحين؟ وغيرهما 
من ر قال : "خير لاس قري د ْم الذين يلُوتهم» ثم الذين يونعم ثم يئ 
قوم تسبق شَهَادةٌ أحدهم بميئه؛ ومين شهادثّه»؛ فلا شك أن الرواي كلما اقتوب 
من مهد النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم كلما كان ذلك إدعئ الإحسنان 


(۱) لقد أذګرني هذا ما کان یخکیه لنا شہ ابول بو مااع ی ر ف : 


لكتاب «الإلزامات والتتبع؛) فكان يقول: 


#كنت أحيانًا في دراستي لبعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ير القت أ 1 
الطريل وأنا لا أقضي فيها بشيء» وأحيانًا أحرب بصنع الشاي ونحوه حتئ أستطيع أن أفكر ' 
في المسألة جيداء وكنت أقول: : كيف أصنع؟ كيف أقضي؟ أنا بين البخاري والدارقطني وابن ' 
حجر ! e a a E El‏ 00 


ورحمه؛ وأسكنه الفردومن . 


أما من لا يعرف قدر هؤلاء الائمة؛ فر كلامهم ار شي وغلانه نسآل الله الهداية. 


والسداد. 


ويحسن أن نذكر هنا كلام الذهبي في «التذكرة؛ (1/ 5) في تريجمة الصائيق الأكبر؛ حيث قال: 
«ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار ويجرحهم جهبداء إلا بإدمان. 
الطلب والفحص عن هذا,الشأن» وكثرة المذاكرة» والسهرء والتيقظ» والفهم مع التقرئ 


والدين المتين» والإنصافء والتردد إلى مجالس العلماء» والتحري» والإتقان» إلا تفعل: 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالم سداد 


قال الله عز وجل : إفامألوا أهل الذكّر إن كم لا تَعلَمُو [النحل :4] فإن آنبت يا هذا من : 


نفك فهما وصدقًا وديا وورعًاء وإلافلا تنعن» وإن غلب عليك الهوئ والعصبية لرأي 


ولمذهب» فيالله لا تتعباء وإن غرفت أنك مخلط منخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك . 


فبعد قليل ينكشف البهرج» وينكب الزغل» ولا يحبيق المكر السيئ إلا بأهله» فقد نصحتك» 
فعلم الحديث صلف. فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ 
كدت أن لا أراهم إلا في ككتاب أو تحت تراب». اه. 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۸۱ 





الظن بروايتىه» وهذا الأمر يراعيه الحافظ ابن حجر فى حكمه على الرواةء 
ويضاف إلى ذلك أن البخاري وابن أبي حاتم ذكراه ؤلم يذكرا فيه جرحا. 

۳ - سعيد بن النضر؛ شيخ البخاري» وروئ عنه في (صحيحه) . فرواية 
البخاري عن الراوي في «صحيحه» لا شك أنها توجب إحسان الظن بروايته. 
خاصة إذا كان هذا الراوي شيخا للبخاري» فقد لقيه» وعرفه وخبره» ثم اختار 
الرواية عنه» بخلاف ما إذا كان هذا الراوي فوق مشايخه» فمعرفته به عن 
طريق السماع» وماراء كمن سمع» وهذأ واضح جلي أضف إلى ذلك ذكر 

٤‏ لضان الاكر ا ولاو فى EES‏ رواة» 
ومعانوم أن الحافظ ابن حجر رمه الله - لا يستقصئ ذكر شيوخ أو رواة من 
يترجم له في تهذيب التهذيب» ولذا فقد ذكر في ترجمة اسيار؛ راويين» أضف ' 
إلى ذلك كون الراوي تابعيا من أواسط التابعين» وذكره البخاري وابن أبي 
حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاء وقد قال الترمذي في حديثه: : حسن صحيح . 

ه.:شداد بن معقل؛ من كبار التابعين» وروئ عنه البخاري في خلق أفعال 
العبادء وله ذكر في الصحيح . 

وذكره البخاري وابن أبي حاتم » ولم يذكرا فيه جرحًا. 

٦‏ إسماعيل بن أبي خالد الفدكي؛ من أواسط التابعين. وذكره البخازي 
وابن أبي حاتم » ولم يذكرا فيه جرحا , 

۷ د اشيلد بن على بق دان اا کر کارا بن أبي 

خاتم» ولم يذكرا فيه جرحا. 


)1١١( ۰‏ وهذا يدل علئ عدم إمعانه النظر كما ادعى» والله المستعان. 


A۲‏ ۰ : القول الحسن فى كشف شبهات 
ات 2 ن 
ST‏ وهذا يدل علئ أن الرواة عنه جماعة» وذكرالبخاري 
0 3 
0 ال j,‏ انيجت ولاض د كرفاء زلم 
يذكر كرية بنت المقداد في المجهولات» وهي من أواسط التابعين. 
٠١‏ الحسين بن مننصور الرقي؟ قال الناقد : اروئ عنه اثنان» قال ابن 
حبان في «ثقاتة» : حدثنا عنه وصيف وغيره. 

۳ - من لم يُذكر له في التهذيب إلا راو واحد؛ وهم: ١‏ 
e‏ امن أواسط النايعين؛ وذكره البخاري 
ONS‏ 
آثبت ذلك ابو علي الجياني“ في أكثر الروايات» وإن ثبت فهو تابعي ؛ وذكره 
ابن أبي حاتم » ولم یذکر فيه جرحا . 

E a ۳‏ د كلد 
الطلب وکونه من کبار التابعين» وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فية 
جرحا. 


٤‏ راد م من الي وك البخاري وين بحام ول كر 


1 فيه جرخا . 


6 - ميمونة بنت الوليد بن الحارث؛ من أواسط التابعين؛ وروی لیا 
)١(‏ نقله الحاقظ في «الفتحم» (9/ 155). 


حول الاحتجاج بالحديث اسن AY‏ 





أبو داود وابن ماجه» ولم يذكرها الذهبي ة في المجهولات . 

5 - كريمة بنت السسحاسء من أواسط التابعين» وأخخرج لها البخاريي 
تعليفًا وفي خلق أفعال العباد» ولكن ذكرها الذهبي ذ الجيولات 3 فاختلف 
نظر الحافظين» ولكل اجتهاده . 
ْ ا 0 
'. اليخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاء من كباز أتباع التابعين» قال 
الحافظ : اثقة) : وكأنه أحسن الظن به به لرواية شعبة عنه. 


8 .اإياس بن الحارث بن معيقيب: تابعي راط التابعين» روئ له أبو 
داود والنساثي(» 2 وذكره البخاري وابن أبي حاتم؛ ولم يذكرا فيه جر حا . 


ل د قال 2 
الذهبي : المجهول؟ . اه. 


ه قلت: ولم يظهر لي وجه تو ثيق الحافظ له. 


(1) يجد القارئ في بعض المواضع هنا أنني أذكر ز في الكلام علئ الراوي إخخراج النسائي وأبي, 
دارد حديثه » وذلك مما يحسن الظن به وليس توثيقاء لانهما يتنقيان» فلا يخرجان لكل 
أحدء والنسائي في ذلك أشد. 
قال الحافظ في «التكت على ابن الصلاح» ص (118): : 
الوفي الجملة؛ فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا» ورجلاً مجر ؤحاء 
ويقاربه كناب أبي داود وكتاب الترمذي» ويقابله في الطرف الآخر كتاب اين ماج فإنة 
تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاذيث»› وبعض تلك . 
الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك » والعلاء بن 
زيدل» وداؤد بن المحبرء وعبد الوهاب بن الضحاك» وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد 
السلام بن أبي الجنوب وغيرهم». أه. 7 


A4‏ ْ القول الحسن فى كشف شبهات 
آذ ا ا 

۰ - إسحاق بن إبراهيم بن نصر» روئ عنه البخاري في (صحيحه؛ , . 
وهو من مشایخه»› وهو أيضا بخاري فهو بلديه فهو أعرف بهءٍ وذكرة في' 
«تاریخه»» ولم یذکر فيه جرحا. : 

١١ب‏ إياس بن خليفة البكريء من كبار التابعين» وأورده البخاري وابن: 
أبي حاتمء ولم يذكرا فيه جرحاء وأخرج النسائي حديثه» وقال ابن سعند 1 
«كان قليل الحديث» وهذه اللفظة تشعر بأنه سر حديثه» وكأن الحافظ لم يلتفت 
إلى قول العقيلي: «في حديثه وهم»ء والذي في الضعفاء: : مجهول الرواية٠.‏ 
في حديثه وهمء وقال الذهبي : الا يكاد يعرف». ‏ ا 

ه قلت: وقول الذهبي ۔ رحمه الل اقرب إلى الصراب من قول إن 
حجر والله أعلم. 1 

۲ بسر بن ممحجن الدیلي ۰ روئ عنه زید ب بن سل فهو تابعي» 
روئ له النبائي» وذكزه الببخاري:وابن أبي حاتمء ولم يذكرا فيه جرحاء 
والحافظ يراعي من أخرج لذلك الراوي فيعتبر ذلك في الحكم عليه . . 

3 من ذكر تجهيلُه عن بعض الأئمة: 

٠ محمد ين القاسم الأسدي» عن الشعبي وجماعة؛ وعنة معاوية بن‎ ١ ٠ 

قرة» قال الحافظ : «صدوق)؛ وقال الذهبي : لايعرف. 

۵ قلت: وقول الذهبي أقرب للصواب . 

۲ - أيوب بن بشير العجلي» وعنه ثعلبة بن مسلم . وقال الذهبي: 
مجهول : o;‏ ۰ 
» قلت: وقول الذهبي هو الأقرب للصواب . 


' في كتاب الناقد: يشر بن متحمد» وهو خخطا ظاهر» كغيره من الأتخطاء الكثيرة.‎ )١( 








'"' بشر بن قرة : من كبار أتباع التابعين» وعنه أسماعيل بن أبي خائد» 
وذكره البخاري وابن أبي حاتم » ولم يذكرا فيه جرحًا. 

وقال ابن القطان: مجهول الحال» فتبعه الذهبي » وقال: لا يدرئ من ذا؟ 

وقد سبق أن.ابن القطان يقول هذا القول فيمن لم ينص إمام على عدالته» 

٤‏ - حكيم بن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة؛ روئ عنه 
جماعة » وذكره البخاري» ولم يذكز فيه جرحاء وقال أبو حاتم :.مجهول. 

قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» (ص:1778) عن أبي حاتم : (إنة 
يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره؟. 

ولذا قال الذهبي عن حكيم هذا : بل مشهوز» وثق. 

5 داود بن خالد الليثي, عنه ثلاثة رواة» وقيل له داود العطار» فسئل ابن 
معين عن داود العطار» فقال: لا أعرفه. 

e‏ قلت: أخرج حديثه النساثئي» وذكره ابن أبي حاتم » وفرق بينه وبين داود 
العطار» وذكره البخاري أيضاء ولم يذكرا فيه جرحاء فتبع ابن حجر ابن أبي 
حاتم في التفريق المذكور. فكان ماذا؟ ! 

5- أبو نهيك الأزدي» عنه جماعة» وهو تابعي ذكره البخاري في 
«تاريخه؛ ولم يذكر فيه جرحًاء وروئ له في «الأدب» وأبو داود. وقال ابن 
القطان: لا يعرف» وكداسيق القول في كلام ابن القطان» ولم يلتفت اللخبي 
لقول ابن القطان» فلم يذكره ف في اميزانه؟ . 


/ا- سعيد بن عبد الله بن جريج الأسلمي؛ روئ عنه جماعة » وصحح 


45 ا اقول اسن في کدف شبهات 





الترمذي له» وقال الحافظ : ذكره ابن امديثي في الطبقة السابعة من أصحاب : 
1 کک : «ميجهول». 

۸ ا 000 
حبان في «صحيحه»» وذكره البخاري» وابن ناي خام» ولم يذكرا فيه جرا ؛ 
وقال ابن القطان : «مجهول الحال» . 1 

. قلت: قد سبق القول في كلام ابن القطان : 

رد 

قال الناقد : قال في «اقریپ»: : اة 3 

۾ قلت: وهم الناقد»: فإن الذي في «التقريب» : :و ق این بان والفرق ؛ٍ 
بين العبارتين يعلمه من له أدنى معرفة بألفاظ الجرح والتعديل . : 

۲ - زياد بن أنعم الشيباني: قد نص ابن خببان عل توثيقه ثيقه فقال : الأب 

ثقة » والابن ضعيف» وفرق بين من ذكره ابن حبان في ثقاته وبين من نص اين 
حيان علئن توثيقهء فإذا نص علئ توثيقه؛ فليس أقل من توثيق غيزه.من آثمة 
الجرح والتعديل» كما قرره العلامة المعلمي اليماني قي «التدكيل» ؛ واستحسته 
شيخنا الالباني ؛ أضف إلى ذلك قول صاحب «تاريخ القيروان» : "كان رجلة ' 
صاخًا فاضلاً تابعيًا يروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما.؟ . 

۳ الحسن بن جعفر البخاري: 

قال الناقد: روئ عنه أثنان . 
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قلت: قال ابن حبان: اروئ عنه هانۍ وأهل بلده»» فقرله: «وآهل 
بلده)» تيد أن هناك :اكثر من واسخد غير عاڼۍ رؤوا عنةء وأيضًا نص ابن جبان 

على توثيقه» وقد سبق القول فيه . 
- طليق بن محمد بن السكن: قال ابن حبان: «مستقيم الحديث 

كالاثبات». 

ه أحمد بن ثابت المسحدري: قال ابن حبان : لكان مستقيم الأمر في 

الحديث)». 

۰ ا 
۷-إبراهيم بن عبد الله بن الحارث: قال ابن خبان : «مستقيم الحديث» . 
إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق: قال ابن حبان: مستقيم الحديث».: 
- إسماعيل بن إبراهيم البالسي؛ قال ابن حبان: «مستقيم الحديث». . 
٠‏ -إياس:بن خليفة البكري؛ وهم الناقدء فقد ذكره أول راو فأعاده هنا . 
١١‏ أحمد بن أزهر البلخي؛ قال الناقد : رول عنه جماعة» وقال فيه : 

«صدوق كان يحفظ › ثم كبر؟. 
« قلت: وهم الناقد؛ فإن هذا القول إنما قاله الحافظ في أحمد بن الأزهر 

النيسابوري » وقد وثقه غير واحد» وآما البلخي فليس له ذكر في «التقريب» . 
فتحصل مما سيق أن الناقد قد أذ علئ الحافظ خمسة عشر ومائة راويّاء 

راجعنا ستين منهم ‏ يعني أكثر من نصفهم ‏ فكان خطأ الحافظ.البيّن في نحو من 

خمسة روأة فقطء وأما خطأ الناقد ووهمه فأكثر من ضعف هذا العدد22» فهذا 


)١(‏ هذا علئ ما ظهر لي ؛ وإلا فمن توسّع في هذه الأبحاث» فإنه ريما يصل إل نتاتتج أكثر دقة بما 
توصلت إليها . 


۸۸ ْ ش لق ل الحسن في كشف شيهات 


يؤكد ما بيناه سابقًا من كون نقده مي على العجلة» وعدم الدقة» وعذم فهم 
الفروق الدقيقة التي يراعيها الحافظ في أحكامه على الرواة. 

وقد اعترض هذا الناقد على الحافظ فيما يقابل هذا الحكمء وو ساف 
رواة يرئ الناقد أنه لا فرق بينهم وبين هؤلاء» فحكم عليهم الحافظ بكلمة: 
ا ا ار الأولئ منهم علئ سبيل المثال حتى 3 
لا نطیل : : 

-سلجة ين ناه الهندل: : روئ عنه حسجاج بن حجاج البناهلي؛ 

وحفص بن الحكم بن سنان الهذلي» وأبو بكر الهذلي. 

فأما حجاج بن حجاج الباهلي؛ فثقة» وأما حفص بن الحكم بن سنان؛ 
فليس من رجال الكتب الستة » ذكره ابن أبي حاتم» وذكر له راويين. 

e 
ا > فمثل هذا حكم الحافظ عليه بقو‎ 
«مقبول» لا غبار عليه‎ 

۲ - سلیمان بن زید بن ثابت: داص عار ا مان رامل 
ابن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت . 

فأماابنه سعيد؛ فموثق» لكنه قليل الحديث» وعباس؛ فشقةء وأما 
إسماعيل ؛ فمجهول. 

فال معتبر عندنا راويان فقط » فقول الحافظ : «مقبول» هو الصواب. 

۳ - داود بن مخراق: وهم الناقد في ذكره هناء فإن الحافظ قد قال فيه : 
«صدوق», ولم يقل : #مقبول» كما زعم الناقد. 

٤‏ - يكير ين فيروز الرهاوي : روئ عنه جماعة» وله حديث واحد في 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۸۹٠‏ 
س اادد 


الكتب السئة» أخرجه الفرمذي (400 ”) رواه عنه أبو فروة يزيد بن سنان» وهو 
ضعيف . 

فكرن الراوي ليس له في الكتب السئة إلا جديث واحد» وأيضًا الطريق إليه 
ضعیف لا رد يشبت له اعتبار في الحكم على ذاك الراوي» ويبقئ أيضا النظر في 
ثبوت الطرق إلى سائر المذكورين بالرواية عنه» فكلٌ هذه الاعتبارات وغيرها 
ما قد لا يظهر لنا-يراعيها الحافظ في حكمه على الراوي . 

ه ‏ أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة: وهم الناقد في ذكره أن الحافظ 
قال فيه : «مقبول»» فإن الحافظ قد قال فيه : «صدوق». 


5 - بلال بن مرداس: في «التهذيب» روئ عنه السدي» وعبد الأعلى بن 
کار واو حه ولت بن این سلب ش 

فما السدي وعبد الأعلى ؛ ا ن ارا ب تسان 
في الحديث» وجهله ابن القطان. وقال الذهبي : لا يصح حدیثه قاله 
الأزدي». 

فقول الحافظ فيه : مقبول» ظاهر الصحة» ولا مجال للاعتراض عليه . 


راو فيبدو دو واه أغلم .أن الحافظ لم يطلق عليه التوثيق تی لأجل هذاء 
وإن كان الذي يظهر لي أن الصواب أن يقال فيه : «صدوق»» والله أعلم . 


8 جعفر بن عمرو بن حريث: روئ عنه مساور الوراق» والمسيب,بن 
شريكء ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» فأما مساور؛ 
فضصدوقء وأما معن فثقة. والمسيب: وام وإخراج مسلم حديثه. ففي 
-الشواهد» فهو شاهد لحديث جابر الذي قبله رقم : )۱۳١۸(‏ والموضع محل 
اجتهاد . والله أعلم . 


ا ۰ القول الحسن في كشف شبهات 


۹ جمهان الأسلمي: : روئ غنه عروة ب E‏ 
وموسئ بن:عبيدة . ا : 
قأما عروة؛ فثقة معروف» ؤغمر؛ فلا بأس به وموسئ ؛ فضعيف وليس له ١‏ 
إلا حديث واحد أخرجة ابن ماجه »)١7/40(‏ وهو من طريق موسئ بن عبيدة ' 
عنه فهو لا يثبت» قالقول فيه هو كما قال الحافظ : «مقبول». م 
٠‏ -حبيب بن أبي حبيب البجلي: : زوك عن الد ین طهمان وطعمة بن ر 
عمرو وعمرو ين محمد العنقزي. '. ' 1 ْ 
ناما روا ی کے ا ا 
(رقم: ١٤۲)ء‏ وليس لحبيب سوئ هذا الحذيث الواحد في الكتب الستة . 
فلو سلّمنا أن قول الحافظ مرجوح في راء تاناهد قد وهم في ذكر راريث؛ 3 
وفرق كبير بين وهم الناقد وخطأ الحافظ ابن حجر . ا 


وعلن أي حال» فنا قد نخالف الحافظ في غير من ذكرناهم فالامر محل 3 
اجتهاد"» > بل الحافظ نفسه قد يخالف ما قررة» و 1 





وايشتا لا يعني ذكر بعض اللسوغات السايقة لاحكا الحاقظ علي الرواة ني مواق له فيي 
المكرعانى كليو رإلا ةرد ونا رات لين الت عن كام لانت على را 8 
أنها مبنية علئ الاجتهاد؛ وليست العشوائية كما يفهم من هذا الناقد. , 
وقد اعتبرت خسسمائة راو من «التقريب» للنظر فيمن قال فيهم الجافظ : امجهول»» : 
فوجدتهم ثمانية عشر روي منهم ستة عشر راوياء إما نص إمام على جهالته كآبي حات. 
وغنيره» أو لم يذكرهم ابن جبان في الشقات» فظهر لي من ذلك أن الحافظ لا يقول في راو ' 
مجهول وإن انفرد عته راو واج حتى يقترن ذلك بقرينة من نص إمام على جهالته. أو قؤل. ! 
الببخاري في حدیثه لا يتابع غليه» أو ترك ابن حبان ذكره ذ في «التقات1؛ فعرضت ذلك على 7 ٠‏ 
شيخنا الالباني ‏ رحمه الله: فقال: «إن هذا الذي ظهر للك ما ظهر لي» وكذلك قال: إن 
من خلال دراسته ظهر له أن الخلل يدخل فيمن قال فيهم الحافظ : «مقبول» أو «صدوق». ٠‏ - 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن كذ 
«مقبول» أو غير ذلك» كما نقلنا ذلك عن الذهبي من «الموقظة» حيث قال: 


«#فكم من خديث تردد فيه الحفاظ » هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل 
الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد» فيومًا يصفه بالصحة» ويومًا 
يصفه بالحسن» ولربما استضعفه! اه. 

فمن عرف هذا فإن وقف على موضع رأئ فيه أن الضواب خلاف ما قرره 
حافظ من الحفاظ أو عالم من العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم فليبين 
وقد اطلت قي هذا الموضع شيعا ما مريت من شدة ماأنهم به هذا الناقد 


4 الحافظ ابن حجر دون نظر ولا تأمل» ومن تديّر الكتاب من أوله إلئ آخره ظهر 
له ذلك» وإغااكتفينا بالمواضع التى تناسب ما نحن بصدده» والله الهادي إلئن 


سواء السبيل . 


= فقلتله: هل حذا ا لحلل بالحجم الذي يرفع الشقة باحكام الحافظ في «القريب»؟ قال : 
مستحيل » إنه إذا رقعت الثقة بأحكام الحافظ فلن يبقئ لنا ثقة ثقة بأحد. 
# وقال شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعليقًا على هذه للواطن: #تقريب التهذيب» من 
1 اجتهادات الحافظ ابن حجر في الأحكامء فهو رحمه الله يجمع أقوال للحدثين» ثم يذكر 
الحكم علئ الراوي . وقد وزع علينا شيختا محمد الأمين المصري ‏ رحمه الله من كل حرف 
- عشرة رواة من قال قيهم الحافظ ‏ رحمه الله -: «مقيول» فوجدت بعضهم قد وثقه معتير كما 
0 في «تهذيب التهذيب؟» E DOE‏ إنه صدوق» ويعضهم لم يرو عنه إلا 
راوواحده ولم يوثقه معتبر فهو يستحق لفظة مجهول. 
ولاخينا في الله أبي الحسن للصري نزيل مارب تعقبات علئن الحافظ في «التقريب»» يسر الله 
إتامهاء ثم طبعها ليسغيد متها طلية العلم». اه 


AF‏ رن 0 ٠٠ ٠ ١‏ ا القول الحسن في كشفت شبهات؛ 


۰ نصا ه 
٠.‏ اشتراط اتصال الستد في الحديث الحسن ها e‏ 


والحدينث الحسن كالصحيح في ]: شتراط اتصال السنذء. وذلك مبين في ,' 
قولنا :الحديث الذي يقبع في إسناده را لصوت اصح ب ل 
eT‏ «اتصال إسبادمة) . 


LL sS ٠. 
رت ل‎ 
ومن مظنة الاتقطاع؛ الا ای شو‎ ٠. 


ا فيتوقف في روايته حتئ نقف منه علئ صيغة مي نص في السماع . 


7 والدليس له أنوام وصور مبينة في مواضعها من كتبْ المصظلح)‎ e 
| أن المعنن المشهور له هو: : أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسبمعه منه»‎ 
بصيغة تحتمل السماع وغيره» كأن يقول «عن فلان» أو «أن فلأنًا قال» ونخو‎ 
ذلك.‎ 


: وأغراض التدليس كثيرة؛ منها: الاختصانء أو أن يكون الشيخ أصغر‎ ٠ 
من الراوي عنهء فيستحبي من تسميته» أو أن يكون ذلك الشيخ مضعقا عند‎ 
' لد رایت آن الكتاب قد طال عن القذر المناسب له فرأيت حذف الباب الختص بالزواة ؛‎ )( 


الذين سكت عنهم البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ؛ لكوثه غير داخل دخولاً مباشرًا في : 
برف حدم EE E‏ لزنه : 
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جماعة»› وهو ثقة عند الراوي عنهء فيخشئ إن أظهره ردّت روايته» إلى غير 
ذلك من الأسباب» وشر ر أنواعه: تدليس التسوية» وهو: : أن يسقط المدلس 
ضعيفًا ين ثقتين» قد سمع أحدهما من الآخرء فيظهر السند ساكًا من العلة : 


٠.‏ وحكم رواية المدلس؛ أنه لا يحكم لها بالاتصال حتئ يأثي المدلس 
بصيغة لا تحتمل غير السماع ء وأما من عرف بتدليس التسوية فالمشهور أنه .لا 
يقبل حديثه إلا إذا صرح رح بالسماع من عند المدلس إلى ى أول الإسناد» غير أني قد 
وقفت على مواضع قد اكتفئ فيها الحافظ ابن حجر بتصريح امالس تدليس 
التسوية وشيخه بالسماع9" . 

. . والتدليس يضر برواية المدلس ولا يضر بعدالتة إلا أن يقترن بغرض حرام 
٠‏ فيكون طعنًا في عدالته كأن يتعمد إسقاط الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف . 

e‏ :قال السخاوي في «فتح المغيث» (4/1 )٠‏ «فشره ما كان تغطية 
للضعف في الراوي» كما فُعل في محمد بن السائب الكلبي الضعيف» حيث 
: قيل فيه : : اسحمادي » لتضمنه النيانة والغش والغرور» وذلك حرام هنا» وفي 
الذي قبله كما تقدم إجماعا إلا أن يكون ثقة عند فاعله» فهو أسهل إن لم يكن 
قد.انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له ومع ذلك فهو أسهل من ّ 
الأول».اه. 

ه قلت: وقد اشجّهر جماعة من الكبار بالتدليس؛ كالحسن البصري» 
والأعمش» والسفياتين» وهشيمء» وغيرهم ويختلف الحكم فيمن قل منه 
التدليس أو كثر» فإن قل تدليسه احتملت عنعنته» وإلا توقف فيها . 

)١(‏ وقد قال شيخنا الألباني رحمه الله -: «إن هذا فيما يستبعد فيه التدليس» كراو يكثر من 

الرواية غن شيخه أو سلسلة معروفة أو نحوذلك. والله أعلم؛ . 

. (5) قال الحافظ في «التهذيب»: «وذكر عبد الغني بن سعيد الازذي أنه حماد بن السبائب الذي 
روئ عته أبو أسامة» ‏ 


او الول اش في كدف ديات 


وقد الف ١‏ الخافظ ابن حجر جزءا في اطبقات المدلسين»» ققسمهم إلى * 
خمس طبقات» فجغل الطبغة الأول والثانية فيمن تقبل عنعتتهم» ؛ والشلاثة: 
الاقة لاتقبل» إلا آنه قد يوجد في الطبقات الثلاثة من احتمل الائمة عنمتهم» 1 
إذا خلت رؤايتهم من النكارة وموجباث الرد» واللة غلم . : : 0 
: وأمسا عنعنة الراوي علمن عاصره: ولم يات مامه منه او أ اسنا" 
۰ <صحليح؛ فقد ذهب قوم ۽ منهم علي بن المديني إلئ أن روايته حمل على : 
0 الانقطاع تی يث يثبت لقازه إياه أو سماعة منه ولو في حذديث واخ ونسب ٠.‏ 
ا بعضهم هذا اقول للبخاري» ووعضهم ذهب إن أن زمه في متحيح هوف | 
ْ شتراطه في كل حديث يحكم باتصال سددة:. ا 
وأما مسلم بن اجاج زحفه الله ۔ فقد قال : تالاسر ةمع نالي ۾ 
: اند اشن حن رمف هلا قرلبا تول مخت وان المع عل 


خلافه. 


اوقد رد قوم عل مسل ورجّحوا قول علي بن الدیني ومن وافقه»" فمن 
هؤلاء الإمام محمد بن رشسيد الفهري في كتاب سماء «المسنن الأبين والمورد 
الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السئد المعنغن» . ْ 


والموضلع هنا ليس موضع بسط ولا مناقشة أقوال الفريت یلکن خلاسة: : 


(1) وأهم ما اعترض به ابن رشيد على شرط مسلم» هو قوله: "إن الراوي إذا روي عن سمع ٠"‏ 
٠‏ منه بالغنمنة مع البراءة من التذليس حمل على الاتصال قطعا وأما إذا روئئ غمن عاصره ولم 
. يلقه مع البراءة من التدليين فإن روايته عنه .لآ تحمل على الشماع لاحتمال أن يكون أرسل 0 
# وقد عرضت هذا الإشكال جلى شيخنا الإمام الالباني- رحمه الله تعالى - فاجاب بإجابة : 
'. تدل علئ سبعة علمه وسیلان ذهنه» فقال : #من آين نعنرف آن الراوي يرنيء من التدليسش؟ 00 
١‏ التعبير الدقيق أن تقول إن ماعلمنا أله دلس» دنفي الملم بالتدئيس لا يني احتذال وقوعه 7 م 
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منه . ولكن هذا الاحتمال ضعيف فلا يعتمد عليه» وكذلك الراوي الذي روئ عمن عاضره 

مع إمكان اللقي لم يوصف بكونه يرسل فاحتمال إرساله کاحتمال تدلیس من لم یوصف 

بالتدليس» وكلاهما ضعيف» فسلم بذلك شرط مسلم من هذا الإشكال؟. 

ثم قال شيخنا ‏ رحمه الله -: #إنه بدا له أن شرط البخاري في السماع هو شرط في صحة 

الحديث» وليس في حسنه» لانه وقف على مواضع وصف الحديث بالحسن مع كونه لا يعلم 

السماع» والله أعلم». انتهى جواب شيخنا مختصرا بمعناه . 

* قلت: ومن ذلك؛ ما ذكر الترمذي في «العلل الكبير»» حيث قال: #وسألت محمدذا عنه۔ 

يعنى حديث الحسن عن علي بن آبي طالب «رفع القلم . . . » الحديث فقال: الحسن قد أدرك 

علا وهو عندي حدیث حسن؟» وستاتي أمدلة اخری» إن شاء الله تعالى . 

# وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 1121) رقم (610): سألت أبي عن حديث رواه شعبة 

والليث عن عبد ربه بن سعيد واختلفاء كيف اختلافهما؟ 

فقال آي : اتفقا في عبد ربه بن سعيد» واختلفاء فقال الليث: عن عمران بن أبي أنس» وقال 

٠‏ شعبة : عن أنس بن أبي أنس» واختلفاء فقال الليث: : عن ربيعة بن الحارث» وقال شعبة: 

عن المطلب عن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال: : «الصلاة مثنى مثنى» تخشع» وتضرع» 

وتمسكنء وتقنع بيديك يقول: يرفعهماء وتقول: یا رب» یا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي خداج؟ . 

قال أبي : ما يقول الليث أصح لأنه قد تابع اللبث عمرو بن الحارث وابن لهيعة؛ وجمرو 

والليث كانا يكتبان» وشعبة صاحب حفظ . 

قلت لابي : :هذا الإستاد عندك صحيح؟ قال: حسن . 

قلت لأبي : من ربيعة بن الحارث؟ قال : هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . قلت: :سي 
من الفضل؟ قال: أدركه . 

قلت : يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسنء فكررت عليه مراراء فلم يزدني على 

قوله حسن» ثم قال : الحجة سفيان وشعبة» قلت: فعبد ربه بن سعيد؟ قال : لا بأسن به . 

قلت : یحتج بحدیثه؟ قال : : هو سحسن الحديث . قال أبي : ويدل على أن هذا الكلام في صلاة 

التطوع أو السنن» ولیس هذا الكلام في شيء من الحديث؛ . . اه. 

* قلت: فقد حسن أبو حاتم الحديث مع الإدراك فقطء وأما عدم تصريحه يحجيته فذلك 


بالنظر إلن شعبة: وسفيانء والله أعلم. ظ 
١‏ 
| 


۹٦‏ القول الحسن فى كشف شبهات 
جستحح ع س ي 


الأمر هو ما اتفق عليه العلماء أن «صحيح البخاري» يتميز عن اصح يت ۰ 
بتحري البخاري هذا الشرط الذي هو بلا شك أكثر تثبتا من شرط مسلم» إلاأن 
ge aS‏ 
العلماء» وإن خالف يعضبهم شرطه من الناحية النظرية . ا 
« قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص:4؟) حاكيًا عن ابن 
ثم حكئ أن الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوئ أحرف يسيرة اتنقدها. 
بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره» ثم استنبط من :ذلك القطع بصحة ما فيهما من ' 
الأحاديث» لآن الآمة معصومة عن الخطأ فما ظنت ضحته » ووجب عليها العمل 
به» لا.بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمرء .وهذا جيدء وقال : خجالف. في هذه: 
1 المسالة الشيخ محبي الدين النووي» وقال: : لا ينفاد القطع بالصحة من ذلك». 
۵ فقال ابن کثیر - رحمه الله . د لوآناامع ابن الصلاح فيما عو غليه ٠‏ . 
وأرشد إليه» والله أعلم». . ثم قال: : ائم وققت بعد هذا على كلام الشيخنا ‏ 
لعلامة اين تيمية مضمونة أنه تقل القطم بالححديث الذي تاقة الأمة بالقبول غن 
جماعات من الأئمة» منهم القاضي عبد الوهاب المالكي » والشيخ أبو جامد 
الإسفرائيني» والقاضي آبو الطيب الطبري» وآبو الخطاب» وابن الزاغوني» 
وأمثالهم من الحنابلة» وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية» قال: وهو قول 
أكثر أهل الكلام من الأشبعرية» وغيرهم كابي إسحاق الإسفرائيني وابن 
. فورك»» قال :اوهو مذهب أهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة». :ثم 
قال ابن: كثير رحمه الله۔ و استنباطًا قوافق فيه . 
هؤلاء الأئمة» انتهى . ش 


ه قلت: وأما ما ذكره ابن كثير من مخالفة النووي او فهي في 
يي ا وأما القول 
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بالصحة ووجوب العمل فهذا لا يخالف فيه النروي رهه ال ولا غيزة 
من الأئمة. 
: وكذلك مسلك الأثمة المحققين؟ كابن حجر وغيره في تصحيح الأحاديث» 
شيخه أم لا؟ مادام ذلك الراوي سائًا من وصمة التدليس» فهذا ابن رجب 
الحنبلي مع كونه انتصر للقول المخالف لمسلمء فإنه قال في آخر كلامه عن هذه 
المسألة في «شرح علل الترمذي» (؟//اوه): «فإن قال قائل: هذا يلزم منه 
. :. قيل: من ههنا عظم ذلك على مسلم ‏ رحمه الله والضواب أن مالم يرد 
'فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله» ويحتج ب به مع إمكان اللقي» كما 
. يحتج بمرسل أكابر التابعين'"» ل عورد وقد سبق ذكر 
ذلك في المرسل» انتهى . 
: وهكذا أكشز من خالف قول مسلم نظرياء تد راتا ی اک ن 
الأحاديث» وحتئ البخاري فإنه قد وافقه في مواضع من اصحيحه؟ » فمن ذلك: 
١‏ قال ال لبخاري كما في («العلل!| لكبير» للترمذي ص )3١17/(‏ رقم 
(۳۹۷): «بشير بن نهيك» لا أرئ له سماعًا من أبي هريرة»» وقد قال بعضهم 
إنهنا مناولة ؛ كما في المصدر نفسه» وفي («شرح العلل» ص (2))058-651 
و(«جامع التحصيل» ص .))١19١(‏ 


)١(‏ وقد بين ذلك النووي في مقدمة «شرحه لصحيح مسلم؟» فليرجع إليها من يريد الوقوف 
علئ كلامه في ذلك . 

| (1) لعله يتزّله منزلة «الحسن» أي: دون الصحيح» » فيلتقي مع قول شيخنا الألباني رحمه الل 
لأنه لا يستقيم آن نتسب لابن رجب الاحتجاج بالضعيف» واللّه أعلم . , 





۹۸ القول الحسن في كشف شبهات 


ومع قول البخاري؛ ققد أخرج لبشير بن نهيك عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث 
كما فى «تحفة الأشراف». ' 1 

وقال في «التاريخ الكبير» (؟/ :)1١‏ السمع أبا هريرة» . 

؟ - وقد أخرج البخاري في الجنائز من «(صحیحه» (۳/ ۲۲۹) رقم (۱۳۹۸) : 
قال : احدثنا عفان بن مسبلم حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة 


عن آبي الأسود قال قدمت المدينة a‏ اجاح إن محرين 
الخطاب و الحدیٹ». 


مو لبي لبن لكر الشهرر ول أره م رواية عبد ال بن بريدة ع 
ا ولم يقل في هذا الحديث 1 
سمعت أبا الأسود. قال الحافظ: «وابن بريدة ولد في عهد عمر» فقد أدرك آبا 1 
الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداء 
واکتفی نلأصل بحديث أنس الذي قبله» . 

۵ قلت: ومتن خديث عمر مغابر لحديث أنس» فهو شاهد لما قررناه. 

“3 ومن ذلك أيضًا؛ ما أخرجه في «الاستئذان» رقم (5747) قال: «حدثنا ٠‏ 
أبو نعيم حدئنا عمر بن ذرْ» وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا . 
عمر بن ذ ر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه ع 
رسول الله صلئن الله عليه وعلئ آله و سلم فوجد لبتا في قدح . . الحديث . 

a 
. «قيل : لم يسمع منه؟‎ 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۹۹ 


4 - وفي «الكامل» لابن عدي (5/ 5): «قال البخاري: شعيب بن حاتم 
سمع آبا أمية»» إما قصد البخاري أن يذكر كل من روئ جحرقًا مقطوعا أو 
مسندً». 


ومن تتبع ذلك ربما وقف علئ الكثير. والله الموفق. 


% 2 


7 ۰ القول الحسن في كشف شبهات 





فف للود الدبف ال 
الحديث الحسن كالصحيح في اشتر تراط ألا يكون شادًاء قال ابن الصلاح. ٠‏ 
رحمه الله في «مقدمته» (ص :17717): «روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال : 
قال لي الشافعي رضي الله عنه : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مأ لا . 
يروي غيره» إغا الشاذ أن يإروي الثقة حديثًا يخالف ما روئ الناس . ش 
وحكى الحافظ أبو يعلئن الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي ۔ رحمه 
الله وجماعة من أهل الحجاز»؛ ثم قال: «الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: 
ما لیس له إلا ! إسناد واحد» يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقةء فما كان غير : 
ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه؛ ولايحتج به. ١‏ : 
وذكر الحاكم أبو عبد اللة الحافظ أن الشاذ هو: الحديث الذي يرد به ثقة من 1 
الثقات› ر ا 
وذكر أنه يغاير المعللء' من حيث إن لمعلل وقف عن علته الدالة على جهة 
الرهم فيه» ا 7 





RTT‏ ۔رحمه الله ماعن البو اشر تن ا 
يلوي عنقها لحفق مع مفاهیمه» فقال ص (۲۷۳) : «أراد أن يبين أن الانفراد ليس سيبًا للرد 
مطلقًا كما يوحي به وصفه بالشذوذ» وأن يبين أيضًا أن الشاذ لغة على الحقيقة» ب 
الوصف هو مخالغة الثقة لمن هو أولى منه» .اه ا 
وكأنه شعر بليه لعنق عبارة الشافعي» فقال: «وأنا أعلم أن من تنذهب بإلفه العلمي سوف 
يعتبر هذا التفسير لكلام الإمام الشافعي تمحلاً في الفهم وتعسقًا في التفسير» ثم راح يبرر'” 
كلامه» ولكني أقول: إن من نظر بعين الإنصاف لكلام الخليلي فيما نقله من كلام الشافعي 1 
وتعقيبه عليه لظهر جليًا له اختلاف تعريفهما للشاذ» وأما مانسيه الخليلئ لحفاظ الحديث» 
فالشافعي ‏ رحمه الله م أولئ بمعرفة ما علية حفاظ الحديث من الخليلي . ٠‏ 
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قال ابن الصلاح : «أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ» فلا إشكال في أنه 
شاذ غير مقبول» وأما ما حكيناه عن غيره» فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ 
الضابط» كحديث (إنما الأعمال بالنيات»؛ فإنه حديث فرد» تفرد به عمر 
رضي الله عنه .. عن رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم» ثم تفرد به 
. عن عمر: علقمة بن وقاصء ثم عن علقمة: محمد بن إبراهيم» ثم عنه: 
يحيئ بن سعيد علئ ما هو الصحيح عند أهل الحديث» وأوضح من ذلك في 
ذلك» جديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبى صلئ الله عليه وعلئ آله 
... وسلم «نهى عن بيع الولاء وهبته». تفرد به عبد الله بن دينار» وحديث مالك 
١‏ .عن الزهري» فكل هذه مخرجة في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد 
واحد؛ تفرد به ثقة وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة» وقدقال 
. مسبلم بن الحجاج للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي صلئ الله عليه . . 
وعلئ آله وسلمء لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جيادء والله أعلم . 
7 فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أثمة الحديث» يبين لك أنه ليس الأمر 
. في ذلك علئ الإطلاق الذي أتئ به «المخليلي» و«الحاكم»؛ بل الأمر في ذلك 
: إذا انفرد الراوي بشيء نظر: فإن كان ما انفرد به مخالقًا لما رواه من هو أولئ 
منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شادًا مردودً . 

وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره» 
فينظر في هذا الراوي المنفرد؛ فإن كان عدلاً حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه» قبل 
ما انفرد بهء ولم يقدح الانفراد به»ء كما سبق من الأمثلة» وإن لم يكن من يوئق 
ٍ بتحفظه وإتقانه لذلك الذي تفرد فيه كان انفراده به خارما له» مزحزحا له عن 


ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه ؛ فإن كان المنفرد به 


۰۲ القول الحسن في كشف شبهات 


غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده» استحسنا حديثه ذلك» ولم . 
نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف وإن كان بعيدًا من ذلك» و : 
وكان من قبيل الشاذ المنكرا. 
فخرج من ذلك أن الشاذ ا مر دود قسمان: 
٠‏ أحدهما: الحديث الفرد المخالف . 
9 والشاني: لشرد الج ب ن را من افا را مان ا 
يوجبه التفرد والشذوذ من التكارة والضعف» والله أعلم» اه. 
3 قلبت: .ما أعلم هذا الرجل» ونا شيط وها اسع فقن ملا 
الشريف » وما أعلئ كعبه فيه! فرحمه الله ونفعنا بعلمهء وسائر المسلمين. 
وقال مسلم ‏ رحمه الله - في مقدمة اصحيجه) (ص: ۷ 
«وكذلك من الغالب على حديثه امدكر أو الغلط أمسكنا أيضًا عن حديثهم.. ْ 
وعلامة المنكر فى حديث المحدث. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية 
غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها. فإذا 
كان الأغلب من حديثه كذلك» كان مهجور الحديث؛ غير مقبوله؛ ولا مستعمله. ْ 
فمن هذا الضرب من المحدثين؛ عبد الله بن محررء ويحيى بن أبي أنيسة, ' 
والجراح بن المنهال أبو العطوفء وعباد بن كثير» وحسين بن عبد الله بن ضمير ۱ 
وعمر بن صهبان؛ ومن نحا نجوهم في رواية ا منكر من الحديث» فلسنا نعرج : 
على حديشهم» ولا نتشاغل به» لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرد به الملحدث من الحديث؛ أن يكون قد شارك الشقات من أهل.. 
القع وا اظ في يضما زرواء وان فن ذلك :على الموائقة لهمء اوج 
كذلك. ثم زاد بعد ذلك شيثًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. 
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصنحابه الحفاظ المنقنين , 
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الحديثه. وحديث غيره؛ أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط 
مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره؛ فيروى 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس 
تمن قد شاركهم في «الصحيح» ما عندهمء فغير جائز قبول حديث هذا الضرب 
من الناسء والله أعلم» . انتهئ . 


وقد اخ قوم من طلبَة العلم من ليست عنذهم هارن لهذا الغلم الشريق 


ولم يأخنذوه أيضاعن المشايخ الذين مارسوا هذا العلم'"؟ » فأخذوا بعضن أقوال 
: نظرية لبعض أهل العلم» فلم يفهموها على وجهها فأتوا بأشياء لم يسبقوا 
إلبهاء ونازعوا الكبار بفهمهم السقيم» واغتروا بأنفسهم» وقرروا قواعد 
وأصولاً» لا يقدم علئ مثلها كبار الحفاظ» وشككوا المبتدثين في الطلب في 
٠‏ علماء الآمة» فقسموا علماء الأمة إلى متأخرين ومتقدمين» وزعموا أن لهؤلاء 
. منهجًا في التصحيح والتضعيف» ولهؤلاء آخر» فجعلوا أنفسهم من أتباع 
المتقدمين » وحكموا علئ منهج المتأخرين بالغلط والخطاء فضللراالأمة ردحا 
من الزمان» واللّه المستعان. 


وما إساؤوا فهمه كلام مسلم السابق» فمسلم۔ رحمه اللّه ‏ يتكلم عن الراوي 


الذي فجش غلطهء وأصبح الغالب على حديثه الغلط؛ حيث يقول في أول. 


كلامه: «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم 
وعلامة المتكر في حديث المحدث. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم؛ أو لم تكد توافقها. فإذا كان 
الأغلب من حديثه كذلك» كان مهجور الحديث. غير مقبوله» ولا مستعمله» فمن 


)١(‏ بل إن بعض هؤلاء ينهمون أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في الحديث وطرقه وآهله» 


و 


يتهمونهم بالتساهل وعدم التحقيق؛ فلقد أخبرني أحد إخوانتا الفقات أن أحد هؤلاء الشياب ' 


يقول: «إن الشيخ الألباني لم يتقن كتب علم مصطلحٌ الحديث» وإما دابه أن يرجع إليها إذا ‏ _ 


۰6 1 القول الحسن في شف شبهات ١‏ 


مار تن الخد مالين رن فيح :بن أبن أبيسة. :. إلى آخرها. 
فشبين بهذا أن مسلمًا رحمه اللّه يتكلم عن قوم متروكين أو ضعفئ لا ينجبر 
ضعفهم؛ ؛ كهؤلاء الذين مثّل بهم» فإن عبد الله بن محرر؛ قال في «التُقريب»: 
«متروك)»› ويحيئ بن أبي أنيسة ؛ قال مسلم فيٰ (المقدمة» نفسها بإستاده إلى 
عبيد الله بن عمروء قال: «كان يحيئ بن أبي أنيسة كذاباء» ونحوهم سائر ' 
المذكورين» فمثل هؤلا إذا انفرد أجدهم بحديث ؛ فغير جائز قبوله» كما قال ' 
مسلم_ رحمه ا لله-» وأما الذي يقبل ما.ينفره به» فهو الذي يشارك الثقات في 
بعض ا روواء ويمعن في ذلك (أي في منوافقتهم) وهذا يشمل كل من يقبل ! 
حخديثة› سواء كان تمن يحكم لحديثه بالصحة أو الحسنء» فهذا الذي لا يحتمل ”. 
کلام مسنلم غیره» وهو الذي يوافق صنيعه في «صحیحه»» ففهم بعضهم من . 
ذلك منايقتضي إنكار الحديث الحسسن» سواء كان لذاته أو لغيره من باب ' ؛ 
ولي ٠‏ بل إن بعضهم ضعف ‏ بناء على فهمه السقيم لكلام مسلم الننايق. ْ 
أفراد كثير من الثقات» فإذا انفرد راو صدوق بجديث عن إمام مشهور؛ 
كالزهري آو الأعمش أو قتادة أونحوهم» فيقولون : أين أصحاب الزهري 1 
الملازمون له الحريصون علئ حديثه؛ وكذلك القول في الأعمش وغيره. 0 
٠‏ وطرد قولهمٍ هذا يكون في الشقة أيضًا الذي لم يُكشر عن ذلك الإمام 
الملشهور؛ فمثلا: لو أن أضحاب الزهري الملازمين له كل واحد منهم لا يقل 
حديثه عن الزهري في الكتب الستة عن مائة حديث» وعندنا ثقة ممن له عن 
الزهري دون العشرة أحاديث» فإذا انفرد عن الزهري ذلك الشقة بحديث أو 
حديثين» فيقولون: أين كان أصحاب الزهري المكثرون عنة عن هذا الحديث أو 1 
الحديثين حتى ينفرد به أو بهما هذا المقل؟ ثم يتدرج الأمرحتئ يتطرق للمكثرين . . 
أيضًا إذا انفرد أحدهم بحديث أو بجملة أحاديث» فيقولون وأين كان باقي 8 
أصحابه عن هذه الأحاديث؟ وهكذاء حتى يردوا جملة غظيمة من سنن رسول ۰ 


(۱) وإن کان بعضهم لا یصرح بإنکار «الحسن لذاته» إلا.آن طرد كلام يقتضي ذلك: 
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الله صلئ الله عليه وعلی آله وسل( . 
وهذا هو قول أبي يعلى الخليلي» والحاكم الذي رده ابن الصلاح ‏ رحمه الله 
وإن كنت أميل إلى أنهما۔ رحمهما الله. لا يعنيان هذا الإطلاق الذي صار إليه 
بعض طلبة العلم في عصرناء والله المستعان. 
٠‏ فممايؤكد هذافي حق الحاكم قوله في «المستدرك؛ (١//ا/ا7):‏ «هذا 
حديث شاذ صحيح الإسناد»؛ مما يبين أنه يعني بالشاذ الغرابة فقط؛ فخلافه مع 
الأئمة اصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح . 


© وإليك بعض الأمثلة التي توضّح صنيع صاحبي «الصحيحين» اللذين 
تلقتهما الأمة بالقبول" : 
ET‏ ل ل 
فدعوت رجالا إلى الطعام» . 

٠.‏ قلت: ليس لبيان في الكتب الستة غير هذا الحديث عن أنس» ومع أن 
بيان بن بشر ثقة ثبت. إلا أنه يمكن أن يقال: أين أصحاب أنس الملازمون له؟ 
ومع ذلك أخرجه البخاري! 


- وأخرج البخاري : حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن المتكدر عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ”أن رجلاً أعتق عبد له لیس له مال غیره» فرده 
اي ماي ال دل ري اوی اا ا بن العامة 


(3) ولشيخنا الألباني رحمه .الله جواب عن ذلك أوردته في «الرد علئ الشبهات؛ وجرابها . 

) وإن كنا لا نأمن أن يرد بعض هؤلاء التفردات في «الصحيحين»» فإن الغلو لا يزال بصاحبه 
حتئ يرديهء والعياذ بالله؛ ققد الوق ا انيل علا القرل كان 
يبخث في «صحيح البخاري» عن تفردات الرواة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 








۱۰٩‏ 0 القول الحسن في كشف شبهات 


' مي هذا الس واب أبي ذتب وإن كان ثقة» إل أنه ييكن أن يقال آين. 
أصحاب ابن المنكدر المكثرون عنه؟! ١‏ 


۳ - وأخرج البخاري ومسلم: : خحديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن. 
عوف عن القاسم بن محلمد عن غائشة عادر : "من أندث في أمنزنا هذا ما : 
لبن بد فهر ردا 1 
َ. وليس لسعد بن إبراهيم عن القاسم عن عاشة نشة غير هذا المديث الواحد 
في الكتب الستة.. ‏ ؛ 5 0 
:4د افرع الخاري ل ا ا 
جابر قال : ال ا ا لعا ش 
الطريق. ٠‏ مق E,‏ 
٠‏ قال الحافظة في «القعم (48:/1): ا و 
ابن معين » والنسائي» وآبي داود» ووثقة آخرون؛ فحديثه من قبيل الحسن» 
لکن له شواهد من حديث ابن عمر , ؤسعد القرظء وأبي رافع » وعثمان بن 
عبيد الله التيمي» وغيزهم» يعضد بعضها بعضاء فعلى هذا هوم 0 1 
الثاني في قسمي الصحيح» .اه (يعني الصحيح لغيره) . ْ ١‏ : 
© وأخرج البخاري ومسلم اح فد و ا ف وا 
القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه : . 
وعلئ آله وسلم قال: #كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» " 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». : 
© قال الحافظ في «الفتتح» /١1(‏ 064 عن محمد بن فضيل - : لولم 
أر هذا ال وفدتقدم في ١الدعرات؟‏ وني 
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«الأيمان والنذور»» وأخرجه أحمدء ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» كلهم من طريقه» قال الترمذي : احسن صحيح غريب»» 
وش وشيخ شيخ وصحابيه)(2 1 


5 - أخرج السخاري (1154) من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي 
حمزة عن ابن المتكدر عن جابر مرفوعا: امن قال حين يسمع النداء...» 
الحديث . قال الطبراني في #الصغير»؛ رقم (177): «لم يرو هذا الحديث عن 
محمد بن المنكدر إلا شعيب تفرد يه علي بن عياش» ولا يروي عن جابر إلا 
بهذا الإسناد» . 1 


۷ - وفي ا ا ان 
Es OEE A‏ 


م ام 


ابن المتكدر عنٍ عروة عن عائشة مرفوعا: : الإن شر الناس عند الله مْزْلَة يوم 
القيامّة من ترك الاس اقا شرَه؛ . 

والذين يقولون: إن تفرد الصدوق يعد منكر مردودا تمن لا يقولون بتقوية 
الحديث الضعيف بمجموع طرقه» ماذا يكون جوابهم عن إخراج البخاري 
أحاديث تفرد بها فليح بن سليمان وبعضها في الأصول كما ترئ؟ وقد اكتفينا 
بهذه الأمثلة خشية الإطالة» والله المستعان. 


© وأما مسلم الذي يحتجون بكلامه ويفهمونه على غير وجهه» فاحتجاجه 
يما اتفرد به الصدوق الذي يُحكم لحديثه بالحسن لذاته كثير جدًاء فمن ذلك: 


(1) # أفادني هذا المثال أخونا الفاضل الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله وجزاه الله خيرً -. 
(۲) وهو في وقت صلاة العصر 





۹۰۸ ْ ا ات 


١‏ بارج ملم ني «صتحيحه 0681/1 رقم ۰«( : حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسًا: ا ْ 
عن يميني أو عن يساري؟ قال: 101لا ١ E BE‏ 
وعلى آله وسلم ينضرف عن يمينه» . 

تفرد انسبدي عن أنس بهذا الحديث» وظاهره يخالف حديث ابن مسعود في 
«الصخيحين» وغيرهما قال : : #لقد زأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
كثيرا ينصرف عن يساره؛ فجمع بينهما بعض أهل العلم؛ كالنووي في ع 
مبلم؛ ولم يعوا حديث أنس با يعل به بخن الطلبة في عصرنا. e‏ 

هذا مع أن السندي متكلم فيه» واحسن احواله آن یکون خسن الحدیث؛ قال 
الحافظ في «التقريب»: تزيم : 0 0 

ا حديث عبد الله بن وهب عن ر 
معاويةرين صالح عن عبد الرحمن ين جير عن ايله عن عوف بن مالك | | 
. الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية. فقلنا: يارسول الله» كيف ترئ في | 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقى ما لم یکن فبه شرك تفرد به . 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك 


. . ومعاوية بن صالح؛ احتلف فيه الأئمة؛ وقال في «الشقريب»: (صدوق له ' 
ار 1 i‏ 
Ca‏ 0 


: اكقارة الثذر كقارة لين : د 


تفرد به كعب بن علقمة» ا 
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مسلم هذا الوجه؛ مع أنَّكعب بن علقمة روئ عنه جماعة» ولم يوثقه أحد من 
الأئمةء وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . 

وقال في «التقريب»): اصدوق». 
aR‏ : حدني أب أمامة الباهلي قال )متحت رفول الل 
صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم يقول: : «اقرءوا القرآن فإنّه يأني يوم القيامة 
شَيعًا لأصحابه الحديث» أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (454) وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا معاوية» . 


ه قلت: رواهة في «الكبير» (201/047 (1041) من طريق يحيئ بن أبي 
كثير عن زيل به» وعلئ هذا؛ فالمتفرد به زيد بن منلام . 
© وأخرج أيضًا رقم :)1١15(‏ من طريق معاوية بن سلام عن زيد (يعني 
أخخاه) أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولئ رسول 
الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم حدثه قال: «كنت قائمًا عند رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء حبر من أحبار البهودء فقال: السلام عليك 
يا محمد... الحديث . 


« : قال الطبراني في «الأوسط» (571): تفرد به معاوية بن سلام؟ . 


5 أخرج مسلم في (صعحيحه) (0780: حديث عمر بن الخطاب (في 
القول مشل قول المؤذن) من طريق محمد بن جهضم» ونقل مغلطاي في 
«الإعلام» (۳/ ٤‏ "1) عن البزار قوله: «لا نعلمه يروي عن عمر إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد», والحديث في «علل الدارقطني؟ (رقم:6١5),‏ وفي 
(«التتبع» ص (0574)» وصححه) . 


فهذا هو صنيع مسلم رحمه الله الذي يتفق مع فهم كلامه السابق فهمًا 
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سديداء لا كما يفهمه بعض الطلبة الشار إليهم» وكا قوم اهل لملم منهج" 


صاحبي «الصحيح؟ . 
۵ قال ابن رجب الحنبلي في اشرح علل الحديث» (ص:308): 


«وقال ا ل ين ا ۱ 


نل سس لاع لطر ارس ل :اتسا اموا قوق 3 


لاله أيام. ..» الحديث . 
قال ابو غيد الله : فأنكزه يحيل بن سعيد عليه . 


قال أبو عبد الله ال ا سين غيل : فوجدته قد حدث به العمزي : 
| الصغير9» عن ابن SHS ES‏ 0 


1 فلما بلغه عن العمري”" صححه : 


وهذا الكلام يدل على أن التكارة عند يحيئ القطان لا ل فة 


الحديث من وجه آخر» وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك“ 5 


قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المؤاقيت» ۰ 
فقال: ماخر اي بطر ند يروعلي؛ وحديثه الذي روئ في المواقيت ليس 


(1) يعني عبد الله بن عمر العمري أخاعبيد الله وهو مكبر في الاسم إلا أنه أصغر من سنا وهو 


ضعيف الحديث . 


(؟) يعني أن الصغير تابع الكبير. 
ا 0 (ص مانن كم مان ورد فج لان يتف 


أبن خبصيفة)! . 


قال الحافظ: «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على آقرانه بالحديث عرف ذلك 


بالاستقراء من حالها. ' 


ا 0ك 


بمنكر» لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره . 

وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير» وقال 
أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهوالمنفرد برواية حديث: 
«الأعمال بالنيات»: في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكيرء أو قال: منكرة. 

وقال في زيد بن أبي أنيسة : إن حديثه لحسن مقارب» وإن فيها لبعض 
التكارة» قال : وهو على ذلك حسن الحديث . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث» إن لم تكن مناكير فهي غرائب» 
قال: نعم . 

ه قال ابن رجب: «وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في 
«الصحيح»» وقد استلكر أحمد ما تفردوا به» وكذلك قال في عمرو بن ۰ 
الحارث : له أحاديث مناكيرء وفى الحسنين بن واقدء وخالد بن مخلد» 
وجماعة خرج لهم في «الصحيح» بعض ما ينفردون به. 

وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة 
عن الثقة إلى منتهاه» وليس له علة» فليس ممنكر . 

وقد حرجا في «الصحيحين» حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة»ء وحديث 
محمد بن إبراهيم التيمي وحديث زيد بن أبي أنيسة؟ . اه. 

. قلت: وبريد؛ قال ابن حجر عنه في «التقريب»؟: اثقة يخطئ قليلاً»‎ ٠ 

وزيد بن أبي أنيسة» قال فيه : «ثقة له أفراد» . 

ثم ضاق ابن رجب كلام مسلم الذي سبق ذكره من مقدمة ااضحيحه؟ . 

© قلت: أما طريقة يحيئن بن سعيد» وتبعه عليها أحمد؛ فهى احتياط زائد 
لم يوافقهم عليها الأكثرون من أهل الحديث كما سبق في كلام ابن رجب» 
وهكذا كان بعض الأئمة يتشددون في بعض الجوانب فيعرق لهم العلماء 
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ذلك» ويحملون كلامهم علهلا . 


. فمن ذلك: مارو ابي تحت ي وا وتیل 0 0ار : 
«حدثنا الربيع بن سليمان قال نفك اااي رن : كان مالك إذارشك في ١‏ 
lae aA‏ 

فهکذا يعرف لكل إمام ما یحتاط فیه» لیستفاد من ذلك عند الخلاف» 
يتبع يتبع أكثر العلماء هذه ا مراد ضع التي يحتاط فيها بعض الأئمة »> ولو فعلوا لضاع 1 
جام ا N‏ 
روه عردات جبال الحفظ كنيد اللبين غم الي ومالك .بن 'أنس» 
ونحوهماء والله أعلم . . 


(1) وسألت شيخنا العلامة الألباني عن هذاء فقال قيا مناه : ش 
«إن هذا القرل خلاف الذي استقر عليه عمل أهل الحديث بعد هؤلاء الأئمةء E‏ 
الذين يتلقفون مثل هذه الأقوالء > مهم كمشل هؤلاء المقلدة في الفقه الذين تعرض عليهم ٠‏ 

. المسائل الني لا يجدون من يقلدونهم فيها أقوالاً» فياخذون بأقوال غيرهم وينسبونها ” 
لمذهبهم» فجمعوا بين النقليد والتلفيق » وكذلك فعل هؤلاء في الحديث يلفقون بين الأقوال؛ ١‏ 
وخ رجوا من ذلك التلفيق بأقوال لم يقل بها أحد من أهل العلم». انتهئ . : 1 
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قصل ه 


۵ وقد تمسّك بعض من سبق ذكرهم قريبًا بما في «الميزان» للذهبي (9/ 15)؟ 
حيث قال: (إن تفرد الثقة المنقن يعد صحيحا غريباء وإن تفرد الصدوق» ومن 
دونه يعد منكرا» . اه. 

فاستدلوا بذلك على أن ما تفرد به الصدوق يعد منكراء ولازم هذا القول أنه 


-... ...لا يوجد حديث حسن لذاته» وذلك لآن الصدوق إذا توبع فسيصير حديثه 


صحيحًا لغيره» وهذا يخالف منهج الذهبي في الحديث» وهؤلاء المشار إليهم 
كما ذكرنا غير مرة إنما أتوا من قلة بمارستهم واستقلالهم بتقرير قواعد مهمة 
للغايةء وانفرادهم بذلك» دون الرجوع» أو حتئ الاستئناس » بكلام أهل 
العلم الذين لهم قدم راسخة في هذا العلم» والله المستعان. 

۵ ونسوق بعض كلام الذهبي-رحمه الله لنفسر کلامه بکلامه» ولیس 
بفهمتا ولا بفهم غيرنا: 

ه قال الذهبي في «السير» FAS‏ «قال ابن داسة: سمعت أبا 
داود يقول : ذكرت في السنن الصحيح ومايقاريه» فإن كان فيه وهن شديد 


ىنە . 


قال الذهبى: «فقد وفى ۔ رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه 
' شديدء ووهنه غير محتدمل» وكاسر عما ضعفه خفیف محتمل» فلا يلزم من 
سکوته۔ والحالة هذه :عن الحديث أن يكون حسئًا عند ولااسيماإذا حكمنا 
علئن حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادثء الذي هو في عرف السلف يعود 
٠‏ لن قسم من أفسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماهء أو 


الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري» ويشيه مسلم» وبالعكس» فهو داخل 
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في أداني مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» ولبق ْ 
متجاذبا بين الضعف والحسن E‏ باجياي الحرت ا 
أخرجه الشيخان» وذلك نحو من شطر الكتاب» ثم يليه ما أخترجه أحبد ْ 
الشيخين؛ ورغب عنه الآخرء ثم يليه ما رغبا عنه» وكان إسناده جيدًا سالا من 
علة وشذوذء ثم يليه ما كنان إسناده صالخا وقبله العلماء لمجيئه من:وجهين , 
لينين فصاعداء يعضد كل إسناد منهما الآخر» . اه 
فقد بين رحمه الله أن الأحاديث عند أبي داودء قسمان: قسم أخمرجه : 
البخاري ومسلم أو أحدهماء وقشم لم يخرجه واحد منهماء وهو دون الأول» 
كما هو ظاهر من ترتيبه» وكلاهما حجة» وإن أتئ من طريق واحدء لآنه جعل 
الذي يلي ذلك ما جاء من وجهين لينين يعضد أحدهما الآخرء وقد قبله العلماء ؛ 
أيضاء ولو كان الذهبي ‏ راحمه الله يرو أن لحسن لا بد أن يأتي من وجه آخر ' 
لما كان هناك فرق بينه وبين:الذي یلیه » وهذا بن واضح . 
وقال الذهبي في السير (۷/ ۳۳۹) في ترجمة محمد بن طلحة اليامي: 
ويجيء حديثه من أدانني مراتب الصحيح» ومن أجود الحسن» وبهذا يظهر 
لك أن الحسن قسم داخل ف في الصحيح؛ وأن الحدديث النبوي قسمانء ليس إلا ' 
صحيح وهو علئ مراتب» وضعيف وهو علئ مراتب؛ والله أعلم. اه. '. 
© فتبين بهذا أن الذهبي رحمه الله يعني بقوله : (إن تفرد الصدوق يعد ' 
منكرا) تفرده بمتن يستتكر عليه» وتظهر النكارة علئ المتن» أو شيء لا يحتمل 
هاا ی و ا ری کاو في سس 4 وعبارت فن ب المرفظة و" : 
اقزب نهذ الى يت قال «الكر :زهو ها ]فز الزاؤئ الضعيفيه وقد ' 
٠‏ يعد مفرد الصدوق منكرا». 
فصدر العبارة ب (قد) التي تقتضي التقليل وهو المعنئ الذي بيناه . 
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وإليك ما يأني على هذا الفهم السقيم من القواعد فيخر عليه السقف 
من فوقه: 

٠.‏ قال الذهبي في «الميزان» )4517/١(‏ في ترجمة حرام بن حكيم: 

وثقه دحيم » وضعفه ابن حزم . 

معاوية بن صالح »عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن حکيم» عن عمه 
يكون بعد الماء قال : «اغسل أنثييك وذكرك) . 

قال أبو محمد عبد الحق : لا يصح هذا) . 

وعليه مؤاخذة في ذلك› فإنه يقبل رواية المستور» وحرام فقد وثق» وحدث 
عنه زيد بن واقد وعبد الله بن العلاء أيضاء وروئ أيضا عن أبي هريرة» 
فحديثه مع غرابته يقتضي أن يكون حسنًا. والله أعلم . 

فحكم الذهبي رحمه الله بكون حديثه حسنًا غريبًا أي فردا غريبًا . 

ونختم هذا الفصل بكلام ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل )5/1١(‏ 
في الكلام على طبقات الرواة: ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه» الثبت 
الذي يهم آحياتاء وقد قبله الجهابذة النقاد ‏ فهذا يحتج بحديثه أيضا . 

وأعاده ص )٠١(‏ أيضًا . 

فقد بين ابن أبي حاتم أن الصدوق الثبت الذي يهم أحيانًا يحتج بحديثه ولم 
يقل : إن تفرده يعتبر منكرا كما يقوله هؤلاء الناشئون . 
كاتب الليث: 
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سويد بن سعيد» وحديشهم في الصحيحين»» ولكل منهم مناكير تغتفر في 
كثرة ما روي» وبعضها منكر واه» وبعضها غریب محتمل؟ , ' 

وقال الحافظ ابن حجر في «كشف الستر عن حكم الصلاة بعك | لوتر 
ص )۱١(‏ عن حديث ثوبان في صحيح ابن خزية (5 011° وابن حبان 
(لالاه5) : 1 

«هذا الإسناد في أدنى وا الصحيح 5 درجات الحسن» ا 
للاحتجاج غلى كل تقدير اتفاقًاء RAE‏ 
الرازي». فإن شرطه في قبول الراوي للاحتجاج ما شرطه غيره في اي المع 
ويعد ما قصر عن الرتبة العليا إذا لم يرد ما يجبره منكرا). 
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٠ اشتراط نفي العلرّعن الحديث الحسن‎ ٠ 

« قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله في علوم الحديث» (ص:599): 

اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء وإما 
يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب . ا 

وهي عبارة عن أسباب خفية قاذحة فيه فالحديث المعلل هو الحديث الذي 
اطلع فيه على علة تقدح في صحته » مع أن ظاهره السلامة منهاء ويتطرق ذلك 
إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث الظاهرء 
ويستعان علئ إدراكها بتفرد الراوي» وممخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى 
ذلك تنيه العارف بهذا الشأن علئ إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع » أو 


دخول حديث في حديث؛ أو وهم واهم لغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ` 


ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه» وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما 
وجد ذلك فيه .. : 

'وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» 
وييجيء أيضًا بإسناد منقطع أقوئ من إسناد الموصول» ولهذا اشتملت كتب 
علل الحديث علئ جميع طرقه . ٠‏ 

قال «الخطيب آبو بكرا: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين 
طرقه. وينظر في اخجتلاف رواته» ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في 
الإتقان والضبط؛ وروي عن علي بن المديني قال : الباب إذا لم تجمع طرقه؛ لم 

ثم قال رحمه الله: ثم إن بعضهم أطلق إسم العلة على ما ليس بقادح من 


وجوه الخلاف» نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضايط»< 


ددر 


Xx 


: ا‎ E 4 


وحتئن قال : من أقسام الصحيح» ماهو صجيح معلول؛ كما قال بعضهم : من 
الصحيح ما هو صحيح شاذ» والله أعلم أه. 7 
قال اماک لبو عبد الله فى ممرطة ملیع انیت ام 5 ). وإغا ` 
يعلل الحديث من أوجة ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث الجروح ساقط 
واف وعلة الحديث يكث “^ في أحاديث الثقات أن يخدثوا بحديث له علة» ا 
فيخفئ عليهم علمه: e E E E‏ 
والمعرفة لا غير. : 1 
57 وقال عبد الرحمن بن مهدي: :معفة الحديث إلهام فلوقلت للا سكل 
الحديث : من 'لين قلت هذا؟ لم يكن له حجة : ۰ 
1 وأخبرذ ني أبو غلي الحسين بن محمد بن عبدويه الوراق بالري قال: ثنا . 
: محمد بن صالح الكيليني قال سمعت أبا زرعة» وقال له زجل : ما الحجة في 


تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسآلني عن حديث لهعلة قأذكر علقه» ثم ٠ ١!‏ 


CITT 1‏ تخبره يالك . 
على ذلك الحديث» ل فاعلم أن كلا منا تكلم ' 
على مراده» وإن وجدت | لكلمة متفقة قاعلم. حقيقة هذا العلمء ».قال: قفعل 
es‏ فقال a‏ .اھ 


اماف ا ة ممارستهم للحديث» 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهمء لهم فهم جاص يفهمون يه أن هذا الحديث: !” 
يشبه حديث فلان» ولايشبه حديث قلان» فيعللون الأحاديث يذّلك» وهذا ما ٠‏ 


:  مالكلا كذا بالاصل» ويبدو أن هناك سقطًا من المطبوع لعذم ترابط‎ )١( 
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لايعبر عنه بعبارة تحصره»ء وإنما يرجع فيه أهله إلئ مجرد الفهم والمعرفة التي 
خصوا بهاعن سائر أهل العلم» كما سبق ذكره في غير موضع . 

فمن ذلك سعد بن سنان»› ويقال: سنان بن سعد يروي عن أنس ويروئ عنه 
أهل مصرء قال أحمد: تركت حديثه» حدیثه مضطرب . 

وقال: يشبه خديئه حديث الحسن» لا يشيه أحاديث أنس» نقله عبد الله بن 
أحمد عن أبيه. ۰ 

ماده ان اديه را ی ق 
البصري أو مراسيله . 

.وقال الجوزجاني : أحاديثه وأهية» لاتشبه أحاديث الناس عن أنس اه. 
وذكر أمثلة يطول ذكرها. 

ويتحصل مما سبق أن إعلال الأحاديث على وجهين: 

.. أحدهما: ما ذكره المخطيب» وعنه ابن الصلاح» وهوما يعرف بجمع طرق 
الحديث» فيظهز خطأ من أخطأ فيه . 

والثاني: أن ينقل إلينا إعلال إمام عارف بالحديث كأحمد بن حنبل أو يحي 
ابن معين أو علي بن المديني» أو البخاريء أو أبي حاتم أو أبي زرعة الرازيين 
وغيرهم من غير بيان وجه الإعلال فهذا يقبل من أحدهم ما لم يخالفه غيره من 
هو مثله» فإذا اجتمع عدد من هؤلاء الكبار علئ إعلال حديث» ولم يخالفهم 
أحد عن ياثلهم كان رد قولهم بالنظر إلى ظاهر السند غير مقبول» والله أعلم. 

فمن أمثلة ما اجتمع عليه عدد من هؤلاء ما ذكره أبو عبد الله الحاكم قي 
معرفة علوم الحديث ص )١194(‏ في معرفة الشاذ قال: ومثاله ما حدثنا أبو بكر 
«مفحمد بن أحمد بن بالويه قال : ثنا موسئ بن هارون قال ثنا قتيبة بن سعيد قال: 
اثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل «أن 
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النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يجمعها إلى العضر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس . 
صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر اقرب حتى ‏ 
يصليها مع العشاء» وإذا ارتخل بعد المغرب عجل العشاء؛ قصلاها مع المغرب6. 

قال الحاكم : : هذا حديث رواته أئمة ثقاث» وهو شاذ اللإسناد والمتن 27 الا 
نعرف له علة نعلله بهاء :ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي : 
أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من ٠‏ 
أصحاب أبي الطفسيل» ولا عند ادعو واو عن عاذ يو جد عو ابي 
الطفيل » فقلنا : الحديث شاذ9) . 
٠‏ .وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على ؛ 
. هذا الحديث علامة أحمد بن حتبل» وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين» وأبي 
كتبوا عنه هذا الحديث» وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعى قال : ثنا عبد الله 
بن أحمد بن حتبل قال : جدثني أبي قال : ثنا قتيبة فذكره . ١‏ 

قال الخاكم: فائمة الحديث إنها سمعره من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه» ثم 
لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة» وقد قرأ علينا أبو علئ الحافظ : 
N EE‏ ر ْ 


(1) وفي هذا بيان مقصرد الحاكم من الشاذ وهو غرائب الثقات : وما یستنکر من متون آحادیثهم؛ 4 
والله أعلم. : 

(؟) هذا غلئ اصطلاح الحاكم في تعريف الشاذ وهو اصطلاح خاصء وكذا في التفريق بين الشاذ 
والمعلل . 
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بن سعيدء ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة» فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع › وقتيبة بن سعيد ثقة ‏ مأمون. 

حدثني أبو الحسن محمد بن موسئ بن عمران الفقيه قال: ثنا محمد بن 
إسحاق بن خزية قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري قال أبو بكر 
وهو صاحب حديث يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت 
لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني» قال البخاري: وكان خالد 
المدائني يدخل الاحاديث على الشيوخ . اھ . 


)١(‏ من الأمثلة علئ موقف العلماء من ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 
(۱۳۱/۲): وروی ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وعلئ آله 
وسلم حى من قبل الرأس ثلانًاء وقال أبو حاتم في العلل : هذا حديث باطل؛ ثم قال 
الحافظ : إسناده ظاهره الصحةء قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد» ثنا يحيئ بن 
صالح» ثنا سلمة بن كلشومء ثنا الاوزاعي عن يحيئ بن أبي كشير» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه وعلى آله وسلم صلئ علئ جنازة» ثم تى قبر ا ميت» 
فحئى عليه من قبل رأسه ثلانّاء ليس لسلمة بن كلثوم في سان ابن ماجه وغيرها إلا هذا 
الحديث الواحد؛ ورجاله ثقات. 
وقد رواه ابن آبي داود في كتاب التفرد من هذا الوجه» وزاد في المآن: أنه كبر عليه أربمّاء 
وقال بعده: ليس يروئ في حديث صحيح أنه صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم كبر عل جنازة 
آربعًا إلا هذاء فهذا حكم منه بالصحة علئ هذا الحديث» لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه 
بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي ؛ وعنعنة شيخه. وهذا كله إن 
كان يحيئ بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري» والله أعلم . اه. 

. قلت: فكان يكن لابن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث أن يقول كما يقول بعض 
المعاصرين : السند ظاهره الصحة» ولم يبد أبو حاتم علة ظاهرة» فتحكم بظاهر السند حتئ 
يجيء ما يخالفه » لكن الحافظ يعلم أن أبا حاتم من أهل الاختصاص ولم يخالفه من هر 
مشله. 


e ۱۲۲‏ ۰ القول الحسن في كشف شبهات ‏ 
بے 


قال الذهبي ذ فی السیر :)۲٤/۱۱(‏ هذا التقرير يؤدي إلى ان الليث كان 
يقبل التلقين» ويروي مالم يسمع » وما كان كذلك» بل کان حجة متثبتاء ؤإتما. 
الغفلة وقعت فيه من قتيبة » وكان شيخ صدق» قد روئ نحو من مئة الف 


فيغتفر له الخطأ في حديث واحد. اه. 


ولكن هذا الوجه من الإعلال لا يقدم عليه إلا جذاق النقاد من الحفاظ كما. 
:سبق في كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله؛ فلا يجوز لأحد أن يظن أن له أن؛ 
يسلك منسلكهم ممن لم يبلغ مبلغهم من الحفظ والإتقان والدراية بالحبديث 
وأحوال الرجال» وهذاالوجه من الإعلال يكون في حديث الشقة.الحافظ , 
النقن» كما يكون في جديث الثقة؛ كما يكون في حديث الصدوق» والله... 


المستعان . 


IAA‏ الأثمة التقاد الحفاظ ينيك 2 کر 
ما من في 1 0 





: أأحدهماء وقبله الآخر» فهنا يكون لاجتهاد الباحث مجال» فمشال ذلك‎ ١ 


9 :ما أخرجه البخاري في صحيحه (141/11) رقو (5]4) ا 


ل كا الي لى ال عليه وهلي أل ريل ٠‏ 


يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسوزة من القرآن. : . الحديث. - 

قال الإمام أحمد رحمه الله في عبد الرحمن بن أبي الموال: 

روئ عن محمد بن المتكدر حديث الاستخارة» وليس أحد يرويه غيره» 
وهو منكر» وأهل المدينة إذا كان حديث غلطًا يقولون : ابن المتكدر عن جابر» 
كما أن أهل البصرة يقولؤن : ثابت عن أنس يحملون عليهما . 


قلت: وعبد الرحمن بن أبي الموال قال في «التقريب» : صدوق ربا أخطاء ‏ 


وقد اعتمده أبو عبذ الله البخاري» وأخرج حديثه في 'صحيحه كما ترئ» فيحمل 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ج ۳ 


كلام أحمد علئ مزيد الاحتياط الذي عرف به في هذا الجانب». والبخاري فقد 
مشئ علئ طريقة الأكثرين» وهي الصواب كما سبقء واللة أعلم. ٠‏ 

وأما الوجه الأول من أوجه الإعلال أعني الذي يعرف بجمع طرق الحديث 
فيمكن للباحث الممارسن أن يعرف على علة الحذيث بجمع:طرقه مع معرفته 
بأحوال الرواة» فإذا اتضح له.و جه إعلال حديث» جاز له أن يقضي به ` 
فبعض علل الحديث تكون ظاهرة تجعل من له معرفة بالحديث إذا اطلع على 
طرقه ماله من سبيل إلا أن يقضي بأن هذا | لحديث علته قادحة» فمن ذلك : 
قال الدارقطني في التتبع بتحقيق شيخنا مقيل رحمه الله ص (140): 

وأخرج البخاري حديث عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن أبيه : أن جارية 

لكعب» وعن مالك عن نافع عن و ا ار 

: اين معاذ : أن جارية لكعب. ٠‏ 

وعن مون عن جريرية عن ناع عن رجل من يني سلمة أخبرعبد الك أن 
جارية لكعب. 1 

وقال الليث عن نافع : سمع رجلاً من الانصار يخبر عبد الله أن جارية 
لكعب» وهذا اختلاف بين» وقد أخرجه. 

قال : وهذا قد اختلف فيه علئ نافع وعلئ أصحابه : أف فيه علين بيد 
الله» وعلئ يحيئ بن سعيدء وعلئ أيوب. وعالئ قتادة» وعلئى موسئ بن 

عار اك كل e aE‏ 

يصح.ء والاختلاف فيه كثير. اه. 

` © قال الحافظ في مقدمة الفتح ص (1/5؟) بعد ذكر كلام الدارقطني: 

هو كما قالء وعلته ظاهرةء والجواب عته فيه تكلف وتعسف. 0 27 

هذا مع أن الحافظ اين حجر رحمه الله يجتهد في الدفاع غن صحيح ٠‏ 


٠ 004‏ القول الحسن في كشف شبهات 





البخاري مهما أمكنء'ولكن لما لم يجد هنا للدفاع مسلكًا أقر بصحة انتقاد 
الدارقطتي» فمن اعترض على مثل هذه العلة اعتمادا منه على ظاهر السند» 
فقد تكلم فيما لا يحسن» فالأولئ في حقه السكوت» والله أعلم . ١‏ 
5 وقال الزيلعي في نصب الراية (۳۳۹/۱): 
من اناس من يفيل روا اال ملا وهم من رتا ا يح 
التفصيل ؛ وهو أنها تقبل في:موضع دون موضع » فتقبل إذا كان الراوي الذي 


رواها ثقة حافظًا تًا » والذي لم يذكرها مثله» أو دونه في الشقة» كما قبل 0 


النامن زيادة مالك بن أنس قوله : «من المسلمين» في صدقة الفطر» 'واحتج بها 
أكشْرز العلماءء وتقبل في موضع آخر لقرائن ن تخصها » ومن حكم في ذلك 
حكمًاعامًا فقد غاط» بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففي موضع يجزم 
بصحتها كزيادة مالك » وفي موضع يخلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن 


| طارق في حديث : "جعلت الأرض مسجداء وجعلث تربتها لنا طهورا» وكزيادة. .. 


. سليمان التيمي في حديث أبي موسئ: «وإذا قرأ فأنصتوا»!2 » وني برقع 
يجزم بخطأ الزيادة» كزيادة معمر ومن وافقه قوله : «وإن کان مائعا فلا 
تقربوه)» وكزيادة عن عبد الله بن زياد ذكر البسملة. في حديث: «قسلمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وإن كان معمر ڈ ثقة» وعبد الله بن زياد ضعيمًاء 

نك العف و وار نومع يلاب علي الا خطاما» إن ريا كان 
رحمه الله تعالئ. : : 


ع ا 
)١(‏ هذا كلام جيد محررء وهو مذهب المحققين من المحدثين » وما أحسينه من الزيلعي المحدث 


الفقيه» وإن كان لا يسلّم له في بعض الأمثلة مثل حديث أبي موسئ هذاء راجح ا 
الزيادة ن خطا۔راجع لذلك شرح علل الترمڌي (۷۸۸/۲ ة8لا) وغيره.” ` 


حول الاحتخاج بالحديث الحسن Ye‏ 
لال ا کا = 


٠ فصل‎ ٠ 
٠ ه فى بيان أنه ليست كل علة قادحة‎ 


قد اشترط كثير من أهل الحديث في حد الصحيح والحسن ألا يكون معطلا 
بعلة قادحة» وهذا قيد معتبر؛ لأنه ليست كل علة تكون قادحة في الاحتجاج 
با لحديث. ٠‏ 

- فكشير ما انتقده الدارقطني على الشيخين هو من العلل غير القادحةء كما 
يظهر ذلك لن تأمل الأحاديث التي اتتقدها عليهماء بل إن الدارقطني أحيانًا 
يرجح الطريق التي أخرجها صاحبا الصحيح أو أحدهماء فمن ذلك: : ما ذکره 
الدارقطني في التتبع ص (55؟) حيث قال : : وأخرجا جميعًا حديث ابن جريج 
.عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله عن كعب أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد 
. فصلى فيه ركعتين» من رواية أبي عاصم وعبد الرزاق» قال: وقد خالفهما أبو 
أسامة» رواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه» وكذلك قال 
عبد الرزاق عن معمر» وقال حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهري» عن ابن 
کعب عن کحب» وححديث ابن جريج الأول عندي أصحهماء ولايضره من 
خالقه. 

قال الحافظ فى المقدمة: 

قول معمر وغيره عن عبد الرحمن بن كعب يحمل على أنه نسبه إلى جده 
فتكون روايتهم منقطعة » وهذا ا لجراب صحيح من الدارقطني في أن الاختلاف 
في مثل هذا لا يضر كما قررناه أولاً» والله أعلم: أى. 

لهذا فإنه ينجب علئ الباحث أن يتحرئ في إعلال الأحاديث» ولا يقدم على 


1۲۹ القول الحسن في كشف شبهات ` 


الاكزا لا يدا يبع نام مدر وديف حول الرواةء والقرائن التي بها ترجح : 

بعض الروايات علئ بعض» فإن ظهر له شيء» واتضح له تمامًا قضئ به» وإلا 
0 اع ل ف ل لل 

ی ل ر 000 
إذا روئ الحفاظ الاثبات حديئًا بإسناد واحدء وانفرد واحد منهم بإستاد آخر. 
فإن كان المنفرد دثقة حافظا: eT‏ في الأسانيد أو . 
في المتون. وقد تقدم الكلام على ذلك 

وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذاء هل يرد قول من تفرد بذلك الإبْنْناد 
لمخالفة الأكثرين له».أم يقبل قوله لثقتة وحفظه . 

ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث» يمكن أن يحنمل ' 
الحديث من طرق عديدة كالزهري» والثوري» وشعبة» والأعمش. 

ا 1 E‏ 
علقمة عن عبد الله أنه كان موا مين اللد عليه زهان ا وسل ايسر ت 
المديئة. فمر على نفر من اليهود. فسألوه عن الروح. . . الحديث. 

وخخالفهم ابن إدريس» فرواء عن الاعمش عن عبد اللهين مرة عن سروق 
عن عبد الله؛ ولم يتابع عليه؛ء فصححت طائفة الروايتين عن الأعمش. 5 ْ 

وخرجه مسلم من الونجهين» وقال الدارقطني : لعلهما محفوظان» وابن . 
إدريس من الأثيات» ولم يتابع على هذا القول'') ۰ 
(1) فيه بيان أن التاقد إذا قال في حديث راي: الا ينابع عليه" أنه ليس من شرطه أن يكون إعلالا ! 

للحديث: وكلام الدارقطي هذا في علله (101./0) رفم (861)+ وفي التتبع صن )۲۳١(‏ : 

رجح قول الأكثرين. 


ت ص 


قال ابن رجب: وما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روئ الحديث 
بالإسناد الأول أيضًاء وهذا ما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد 
بالإسناد إذا روئ الحديث بالإسناد الذي روئ به الجماعة» فخرجه ابن أبي 
بكفربيا ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: إني لأمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فذكره. اھ. 
قرائن في الترجيح › لا يلتفت كثير ممن يشتغلون بهذا العلم الشريف إليها“ . 

قال ابن رجب: مثال آخر: روئ أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي دملئ الله عليه وعلئ آله 
وسلم «حديث الفآرة في السمن»ء ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة . 

فمن الحفاظ من صحح كل١‏ القولين» ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى 
الذهلي وغيرهما . 

ومنهم من حكم بغلط معمرء لانفراده بهذا الإسناد منهم: البخاري» 
والترمذي» وأبو حاتم » وغيرهم . : 

وذكر الذهلي أن سعيد بن هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن 
(1) ولوعُرض هذا الحديث علئ أحد من أصحاب الجديد في مصطلح الحديث لبادر بالحكم على 

رواية عبد الله بن إدريس بالشذوذء فإنه يعلبق قواعد المصطلح : الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هر 
٠‏ أوثق منهء وبعض من خالفهم ابن إدريس أوثق منه» فكيف إذا اجتسعوا؟ وهكذا يصنع 

الكثير من طلاب العلم يطبقون القراعد دون مارسة وإعمال القرائن والمرجحات» فيخطئون 

الحفاظ وكبار العلماء» ويردون كثيرً من سنة رسول الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم 

بفهمهم القاصر. 


0٠ ۱۲۸‏ القول الحسن فى كشف شبهات ' 
رګا کک 
عبد ين اليب إلا انه ارسنكه ول يذكز ابا مزية: 
ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين کلیهماء E‏ 
بالتفريق بين ال جامد والمائع » فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معنا . 
وتابعه الأوزاعي عن الزهري؛ فرواه عن عبید الله عن ابن عباس. ' 
وكذلك رواه إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري» لكنه ' 


حمل حديث ابن عيينة على خديث معمر» وقد .سبق ذلك كله مستوف فى ! 
كتاب الأطعمة . . : 


. ذم إن كان الغرد عن افا سي الحفظا فإثه لا يعبا باتفراده : 5 
. الرحمن ا مناي صل له مان رمان هر لم في عة 3 
المجامع في رمضان . ۰ 
نوا عضاو بن سعد عن الزهري عن في سلس ع بي هريرة شنكم 
الأئمة بأنه وهم في ذلك .. ْ 
فإن كان ارد عن الحشاظ مع سره نحقظ قد سك الطرين اوري 
والحفاظ يخالفونه فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطهء ء لأن الطريق المشهور , 
تسبق إليه الالسنة والأوهام كثيراء فيسلكه من لا يحفظ . ١‏ 
ومثال ذلك: روئ جماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة | 
الضبعي عن الحارث أن رنجلاً قال : يا رسول الله إني أحب فلانًا . 
قال : «أعلمته؟؟ قال: لا: الحديث. 


(1) هذا هو التفرد الذي يحكم على حديث من صدر عنه التفرد إذا كان صدوقًا أودونه بقليل ' 
بالتكارة » لا كما يفهمه من قصرت أفهامهم عن إدارك مقصود الآئمة: والله المستعان. ' 


ا ا 


هكذا رواه حماد بن سلمة» وهو أحفظ أصحاب ثابت» وأثبتهم في حديثه 
كماسيق» وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت 
كمبارك بن فضالة . وحسين بن واقد ونحوهماء فرووه عن ثابت عن أنس عن 


النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم . 
والنسائى والدارقطنى. 


قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق» يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة 
معروفة مشهورة» تسبق إليها الألسنة والأوهام» فيسلكها من قل حفظه» 
بخلاف ما قاله حماد بن سلمة» فإن فى إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا 
حافظ . 

وآبو حاتم كثيرا ما يعلل الاحاديث بمثل هذاء وكذلك غيره من الأثمة . 

وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي» فإن مالكًا روئ عن صفوان 
ابن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلىئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال : «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه . 

وخالفه ابن عيينة» فرواه عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت 
مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم» ورجح الحفاظ 

قال الجميدي: قيل لسفيان: إن عيد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان 
أضوب في هذا المحديث من مالك . قال سفيان: ومايدريه؛ أدرك سفيان 
صفوان؟ قالوا: لاء لكنه قال : إن مالکا قال : عن صفوان عن عطاء بن يسارء 
وقال سفيان تعن لمجا روا يحمي وك مرا ايا فمن آين جاء بهذا 
الإسناد؟ 

فقال سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان 


خرن القول الحسن فى كشنف شبهات ْ 
س 
أهون علينا من أن يجيء بهذا الإستاد الشديد“ 
ومن ذلك أن حصين بن عبد الرحمن روئ عن عمرو بن مرة عن علقمة بن 
وائل عن أبيه عن النبي صائ الله عليه وعلی آله و سلم حديث رفع ليدين قي 
الصلاةء ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن 
ET ET‏ 
اليحصبي عن وال؟ 
روا .د رس a LE‏ 

عن أيه اه طرق مشود 
RS‏ 
واحد» فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين» » لم يحكم بخطإ أحدهما. 

a عرسا كي‎ sS 
ا ا‎ 
الصنعة ا‎ 


لاله وحن نول ده ن كتاب الصلاة . 


وكثير ,من الحفاظ كالدارقطنى وغيره لا يراعون ذلك» ويحكمون بخطإ أحد 
الإسنادين» وإن اختلف لفط الحديثين إذا ر جع إلى سغنى متقارب» و ابن 
المديني ونحوه إنا يقولون: هما حديئان بإسنادين إذا احتمل ذلك . وكان مقن'. ْ 


(۱) هذا مع أن مالا أثبت من ابن عيينة» لا ل E‏ 
الأحاديث» لبادروا بترجيح رواية مالك» والله المستعان. 
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ذلك الحديث يروئ عن النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم من وجوه متعددة 
كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم”" فأما ما لا يعرف 
إلا بإسناد واحد» فهذا يبعد فيه ذلك . 

وكذلك حديث الاعمش عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي صلئ الله 
عليه وعلئ آله وسلم الغتم المقلدة . 

وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي صلىئ الله عليه 
وعلئ آله وسلم الغنم. ٠‏ 

فمن الحفاظ من قال : الصحيح حديث عائشة» وحديث جابر وهم. 

ومنهم من قال : هما حديثان مختلفان» في أحدهما التقليد» وليس في 
الآخرء ومنهم أبو حاتم الرازي» وقد سبق ذلك في كتاب اللمجء أه. 

وقد نقلت هذا الكلام بطوله لا فيه من الفوائد الجمة : وبالله التوفيق. 

وبهذا تكون قد انتهينا من بيان الحديث الحسن لذاته وما يتعلق بهء وهو أحد 
قسمي الحديث الحسن» والثاني هو الحديث الحسن لخيره» والكلام عليه يأتي 
في الفصول الاآتية » إن شاء الله تعالى . 


6 كد 


(۱) الحديثان في سنن الدارقطني (۱/ ۳۵۵) رقم (3) من طريق علي بن الحسين بن عبيد بن كعب 
والحسين بن سعيد كليهما عن سعيد بن عثمان ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن عبيد الله بن 
بريدة عن أبيه قال : : قال رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم : فيا أبا بريدة إذا جلست في 
صلانك فلا نتركن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة؛ وسلم على جميع أنسياء الله ورسله» 
وسلم على :عباد الصالحين؟ . 

٠‏ ورواه من طريق الحسين بن الحكم بن مسلم الجدي ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ثنا عمرو بن شمر 
عن جابر قال : قال الشعبي: : سمعت مسروق بن الأجدع يقول : قالت عائشة: : إني سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم يقول: «لا تقبل صلاة إلا بطهور, وبالصلاة علي» . 
قال الدارقطني : عمرو بن شمر وجابر ضعيفان. 





۲ ` القول الحسن في كشف شبهات 


٠ الجديث الحسن لغيره‎ ٠ 

سبق أن الجديث الحسن قسمان: 

أحدهما: الحسن لذاته» وقد سبق بيانه . 

والثاني: وهو الحديث الحسن لغيره. ) 

وأول من عرفه هو الترمذي برعت اجيف E E‏ 
آخر جامعه (6/ 01/١1١1‏ : ٌْ 

وما ذكرناه في هذا الكتاب7 : حديث حسنء فإغا أردنا به إسناده عتدنا : ' 

كل حديث يرو لا يكوان في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث 
شاذء ويروئ من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن .اه. 

قال ابن رجب رحمه الله في «شرح الغلل» ص (57) في بيان معن ٠‏ 
كلام الترمذي رحمه الله: فعلى ما ذكره الترمذي کل فا کان في إسنادة 


متهم فليس بحسن» وما عداه فهر حسن» بشرط أن لا يكون شاذًاء والظاهر 
أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي» وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه 


وعلئ آله وسلم خخملافه» وبشرط أن يروئ نحوه من غير وجهء يعني أنه يروئ 
معن لك اندي من و جره أخبر عن النبي صلى الله علبه وعلى آله وسلم 
بغير ذلك الإستاد. ا 

فعلئ هذا : الحديث الذي يرويه الثقة العدل» ومن كثر غلطه. ات 
على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهمًا فهو" تحسن »6 بشرط أن لا 
يكون شاذاً مخالقًا للأحاديث الصحيجة» وبشرط أن يكون معناه قد روي من ' 
(1) يعني الجامع الذي هو السنن. ۰ 
(؟) في الأصل: كله وما أثبته هو الأنسب للسياق. 


وجوه متعددة . 
فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدولٍ الحفاظ فالحديث حينئذ خسن 
صحيج ٠‏ وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم 
وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسنء ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك 
الوجهء لأن المعتبر أن يروئئ معناه من غير وجه» لا نفس لفظه. 
:. وعلئ هذا فلا يشكل قوله: «حديث حسن غريب» ولا قوله: «(صبحيح 
خسن غريب»» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف 
إلامن هذا الوججه» لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه. وإن كانت شواهد 
بغير لفظه. اه. ْ 
وحاصل حد الحسن لغيره: أنه الحديث الذي في سنده راو لم تتجقق 
آهلیته للاحتجاج با انفرد به» غير أنه لیس شدید الضعف» وقد تابعه غيره ممن 
هو مثلهء آو جاء المتن بإسناد آخر» وهو الشاهد» وفيه من هو مثله» فينجبر 
الضعف بالتابعة أو الشاهد فيرتفع إلى درجة الاحتجاج . . 
وقولنا: «في سنده راو لم تتحقق آهليته للاحتجاج با انفرد به) معناه الراوي 
الذي يصلح حديثه للاعتبارات والشواهد» ويحصل هذا من جهتين : 
الأولى: وهم المستورون الذين يروي عن أحدهم راويان فأكثر» وليس فيهم 
توثيق من معتبر» وليس في رواية من روئ عنهم ما يطمئن الباحث للاحتجاج 
بما انفرد أحدهم به. 
الشانية: وهم الرواة الذي اختلف فيهم أئمة الجرح والتعديل بين موثق 
ومضعف. فبالجمع بين أقوال الأئمة لم يظهر كونه أهلاً للاحتجاج بما انفرد به . 


ا 
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٠.‏ النوع الأول ه 
٠‏ من يعتبر بهم وهم الستورون ٠‏ 


:)۱۷١( قال ابن الصلاح رحمه الله في القدمة في ص‎ ٠. 

الحديث الذي لإ يخلو زجال إستاده من مسعور لم تتحقق أهليجه» غير أنه ٠:‏ 
ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث؛ أي لم 1 
يظهر منه تعمد الكذب في الحنديث» ولاسبب آخنر مفسق» ويكؤن متن , 
الحنديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتئ ْ 1 
اعتضد بتابعة من تابع راويه على مثله» أو يله من شاهد وهو ورود حديث | 
آخر بتحؤه رع بالك ا ا ۰ 
القسم يتنزل: 

© قلت: وتعقب ابن رجب ابن الصلاح في وله : «آن لا یکون مغفلاً كثير ‏ 
الخطأ» فقال: «وهذا لا يدل عليه كلام الترمقيء لانه إنها اعتبر أنه لا يكون . 
. راويه متهمًا فقط».لكن قديؤخذ هما ذكره الترمفي قبل هذاء أن من كان مغفلاً 
كثير الخطأً »لا يحتج بحديثه» ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين؟ اه . 

ه قلت: وهو يعني بالمغفل الكثير الخخطأً: الضعيف الذي حش خطؤه , 
قصار متروكاء' لا يعتبر بحديثه » والله أعلم: : 

وقد سبق تعريف المستور بأنه الذي روئ عنه راويان فأكثر»ء ولم يوثقه ! 
معتبر» ولم يطمئن الباحث إلئ الاحتجاج بما اتقرد به. : 

وقد يعبر عنه بقولهم : امسبتور»» أو «مجهرل الحال؟» وكثيرا ما يعبر عنه , 
ابن حجر في التقريب بقوله: «مقبول»» أي إن توبع وإلا فلين» وإن كان بين 
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هذه الألفاظ فروق دقيقة إلا أن جميع من قيل فيه لفظة من هذه الألفاظ فحديثه 
صالح للاستشهاد. . . 

٠‏ وارتفاع جهالة العين عن الراوي: المشهور فيه أنه يكون برواية اثنين ليسا 
بمتهمين عن ذلك الراوي . 

. تال الخطيب رحمه الله في الكفاية ص (8): المجهول عند 
أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء 
به؛ ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. 

.وقال ا وا ا لطا عد عله 
المشهوزين بالعلم» كذلك أخبرنا محمد بن أحمد بن يعتوب أنا محمد بن نعيم 
: أنا إبرهيم بن إنسماعيل القاري نا أبو زكريا يحيئ بن محمد بن يحيئ قال:. 
: .:سمعت أبي يقول: إذا روئ عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة . 
قال الخطيب: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. اه. 
:. «.وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل ص (۳۷۷): وقال يعقوب 
.. ابن شيبة : قلت ليحيئ بن معين: متئ يكون الرجل معروقًا؟ إذا رؤئ عنه كم؟ 
. قال: إذا روئ عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي» وهؤلاء أفل العلم فهو ` 
غير مجهول . ۰ 

٠‏ قلت: فإذا روئ عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ 

قال : هؤلاء يروون عن مجهولين . انتهئ . ٠‏ 
'. قال ابن رجب: وهذا تفصيل حسن» وهو یخالف إطلاق محمد بن يحيئن 
“الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لاا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية 
رجلين فصاعدًا عنه : اه. 
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ْ قلبت: وإذا كان تابعيًء وروئ عنه ثقة..فكثيرا ما يقول الحافظ في مثل‎ e 


هذا : (مقبول؟ . 
قال ابن كثير رحمه الله في «اختصار a‏ 


فأما المبهم الذي لم يسم» أومن سمي ولا تعرف عينه» فهذا من لا يقبل ا 
روايته أحد علمناه» ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير ا 
فإنه يستأنس بروايته» ويستضاء ء بها في مواطن» وقد وقع في مسند الإمام أحمد ۰ 


وغيره من هذا القبيل كثير»؛ والله أعلم . 


وأما الطبقة الثانية من إصلح حديشهم في التابعات والشواهد فهم زواة من 


أهل الصدق والأمانة إلا أنهم ليسوا في حفظهم کان من يحتج ا انفردوا به» 


باج متكي الخدم E‏ ذل انات بلك الرازي قد سمط م 


ذلك الحديث بعيته . والله ا 


ه النوعالثانى ٠‏ 
« نمن يعتبر بحديثهم ٠‏ 

هذا النوع تمن يتقوئ حديثهم بمجيئه من وجه آخر» وقد سبق أن هؤلاء قوم 
في حفظهم ضعف غير أنهم ليسوا ممن فحش خطؤهم حتئ يكونوا في عداد 
المتروكين. 

ل قال النووي رحمه الله في التقريب )745/١(‏ مع التدريب: 

فإذا قالوا: لين الحديث» يكتب حديثه» وينظر اعتبارا . 

ه وقال الدارقطني: إذا قلت لين اتيت کو ا ری 

مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة . , 

٠‏ قال النووي: وقولهم : ليس بقوي» يكتب حديثه» ور دون لی» وإذا 
قالوا: ضعيف الحديث فدون ليس بقوي» ولا يطرح » بل يعتبر به . 

وإذا قالوا: متروك الحديث» أو واهيهء أو كذاب فهو ساقط لا يكتب 
حديثه : 

قال العراقي في ألفيته مع «فتح المغيث" (۳4۷/۱): 

وأسواً التجريح: كذاب يضع يكذب وضاع ودجال وضع 
1 ذاهب مستروك أو فيه نظر وسكتواعنه به لايعستيبر 

وليس بالق كةثورها حديثه كذاضعيف جدا 


واه بمرة وهم قبدطرحوا حدثكه وارم به مطرح 


۸ 


ليس بشيء لايساوي شيشا 


بمنكر اللحديث أو منضطربه 


ليس بذاك بالعين | بالقننوي 


القول الحسن في كشف شبهات' 
ثم ضعيف وكذا إن جيء 
وأ وضع قوه لايحتج ته 
3 وذ 5 3 ٠.‏ تنکر وا تعسرف 
بحجة بعنًكهة بالمرضئ ' 


للضعف ما هو فيه" خُلف طعنوا 
4 تعليوا تعيب وكل ين دكبر 
لقذقسم العزاقي زحمه الله الجزوخين إلى سمي 


ير 


e قسم يعتبر بحذيثة» وهم من يضلح خديقهم في المتابعات والشوآهد»‎ ١ 


ويتقوئ خديث أحدهم بمجيئه من وجه آخنر» وهم من قيل في أحدهم : 


ضعنيف» مبكر الحديث» مضطرب الحديث» وا » ضعفوه: الا يختج بهء 4 
ومرتية أخرئئ أحسن حالاً منها و هي من قيل في أحدهم :فيه سقال» اضعف » 3 
فيه ضصعف» تعرف وتنکر» ليس بذاك المتين» ».ليس بالقوي» ليس بجچة؛ ليس : 


بعمدة» ربب ARES‏ و درا E‏ 


SC 
: من قيل فيه: كذاب» يضع الحديث» يذب وضاعء ودجال» وضع حديثًا أو‎ 


نحو ذلك» وبعدها مرتبة أخرئى هي دؤنها في الجرح› ا ۰ 





١‏ في المطبوع ليس وهو خطأ لإ يحتمله الرجز. 
( فيه : ليست م في المطبوع والوزن يقتضيهء ولا يخفئ آن المطبوع مليء بالاتخطاء. ' 


() أما من قيل فيه واه اقيم بحر سلف وبعضهم:لا. يعتبر'به ع وقد سيق قول النووي في ٤‏ 


التقريب (787/1). 


وإذاقالوا: : متروك الححديث؛ أوواهيه؛ أوكذاب فههو ساقط لايكتب حديئه؛ فواقة 0 


السيوطي » وزاد : aT‏ 
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حول اجج ا ا ان 
ساقط» هالك» ذاهب الحديث» متروك» فيه نظر» سكتوا عنه» لا يعتبر» ليس 
بالشقةء رد حديقه» ضعيف جداًء واه بمرة» طرحواحدیثه» ارم به» مطرح 
اديت لس شی ا يناري شيا 

فكل هؤلاء يرد حديشهم ولا يعتبر به » ولا يصلح في الشواهد والتابعات› 
إلا أن في بعضهم خلافا. 

:)181/( قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة ص‎ ٠. 

لعل الباحث القَهِم يقول : إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد 
رويت بأسانيد كثيرة ة من وجوه عديدة» مثل حديك : «الأذنان من الرأس» 
ونحوه» فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لآن بض ذلك عضد بعضاء 
كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنهًا؟ 


وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل 
ذلك يتفاوت : فمنه ضعف يزيله ذلك » بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ 
راويه مع كونه من أهل الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه 
آخر» عرفنا أنه تما قد حفظه» ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه 
من حيث الإرسالء زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ » 
إذ فيه ضعف قليل» يزول بروايته من .و جه آآخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقناعد هذا الجخابر عن 
جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو 
كون إخديث شادًاً. 

مق حا ااا رك الاق رة والبحف» » فاعلم ذلك فإنه من التفائس 

0 والله أعلم . اه 


6 القول الحسن فی شف شبهات 


قال النووي في التقريب مع الندريب :)175/١(‏ إذا روي الحديث من 
وجوه ضعيفة لا يلزم أن يجصل من مجموعها حسن » بل ما كان ضعفه لضعف: 
حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من و جه آخر» وصار حسنّا؛ وكذا إذا!. 
كان ضعفها لإرسال زال:بمجيئه من وجه آخر» راما الضعف لفسق الواوي فلا 
يؤثر فيه موافقة غيره. اه(" :. 

قال السيوطي رحمه الله (۱۷۷/1): اها الضعيك لفسق الرارى أن : 
كذبه فلا يؤثر فيه مرافقة غيره له» إذا كان الآخر مثله» لقرة الضعف» وتقاعد ‏ 
هذا الجايرن» نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكر أو ذ لا أصل له صرح به 
1 شيخ الإسلام» قال : بل ربما كشرت الطرق. حتئ أوصلته إلئن درجة المستوز أ 
. السيئئ الحفظ» ا SG‏ 
بمجموع ذلك إلئ درجة ا : 0 


مم 


(1) ويلحق بماسبق من تقوية الحديث بمجموع طرقه ما كان ضعفه من قبل طريقة الأذاء والتحمل ! 
كرواية المدلس بصيخة العنعنة آو شك في السماع أو نحو ذلك» فينجبر هذا الضعف بمجيته ؛ 
من وجه آخرء وقدايكون إرسال المرسل أو عنعنة المالس:سببًا في وهاء الإشناد بحيث لا 1 
ينجبر بمجيئه من وجه أخراء ولكل راو أو حديت نقد خاص» وللأخ المرتضى الزين أحمد . 
كتاب بعئوان «مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة» تكلم فيه على طرق 
التقوية بتوسع وبأمئلة يستفيد منها المبتدئ» أنسأل الله عزو جل لنا وله التوفيق . 

(1) إذا كان هذا في رواية الكذابين فمن باب أولئ عند ابن حجر والسيوطي رؤاية المتروكين *. 
وشديدي الضعف والمجهولين إذا جاءت من طرق كثيرة نوجد عند الباحث ثقة في مجموعها ' - 
بثبوت الخبرء وإن كان قد تساهل قوم فقبلوا رواية متجهول العين إذا جاءت من وجه آخرء ' 
كما منيأتي عن الدارقطني» .والله الموفق . 


کوس الح = 
أقوال الأئممالمتقدمين 
والمتأخرين في تقودم الحديث 
الضعيفإذاجاءمن غيروجه: 
١‏ - سفيان الثوري 
قال العقيلى فى «الضعفاء» :)٠١ /١(‏ 
حدثنا يحيئن بن عثمان قال : حدثنا نعيم بن حماد قال حدثني حاتم الفاخر 
وكان ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول: إني لأروي الحديث على ثلاثة 
أوبجه : أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديتاء ل ل 
' حدیثه ۰ وأسمع من الرجل لا آعباً بحديثه» وأحب معرفته . 
ورواه الخطیب في ا لجامع (۲/ ۱۹۳) من طريق نعيم بن حماد أيضًا أخبرنا 


وكيع قال قال الثوري: : إنى لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه» فمنه ما آتدین 
به» ومته ما أعتبر يه» ومئه ما أكتبه لأعرفه .. 


" - سفيان بن عييئة 
قال فى حديث اتخاذ الخط سترة كما في المعرفة للبيهقي (197/17): 
ولم نجد شيثًا شد هذا الحديث؛» ولم يجئ إلا من هذا الوجه . 


.قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء 
تشدونه به؟ وذکره بو داود .)٦۹۰(‏ 


ويذكر إسماعيل بن مية أيضا . 


4۲ 000 القول الحسن في كشف شبهات 
ل لل ل ل صمت اسمن في كشف شبهات 


1 الشافعي - رحمه الله 


قال الشافعي I‏ - في «الرسالةة ص )٤۹۱(‏ رقم (۱۲۹۳) _ 
٠ 0‏ المنقطع مختلف فيه: : فمن شاهد أصحاب زسول الله من التابعين » 
حدث حديً منقطمًا عن ابي صلئ الله عليه وعلن آله وسلم اعتبر عليه 
بأمور : : 0 
« منها : أن ينظر إلين ما أرسل من الحديك» فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون 


فأسندوه إلى رسول الله مثل معن ما روئ كانت هذه دلالة على صحة من قبل 
عله » وحفظه . ا 


© وإن اتفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسثدم قبل ما ييضرد ب من .. 
. یبر عل بان ير ا 
فان و جد ذلك کانت دلا يقر له مرسلهء وهي أضعف من الأولئ. . 


٠‏ وإن لم يوجد ذلك نظر إل بعض مابروی عن بعض أصحاب زسول الله 
قولا له لاتق N N‏ ولا عن اندم 
يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح» إن شاء الله . 


۰ . وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روئ عن النبي‎ ٠. 


1 قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: : الضمير في له يعود علئ الراوي؛ وفي التركيب شيء من‎ )١( 
: الإغراب والطرافة. وكلمة يقوئ كعبت في ا لاصل "يقوا؛ بالالف کعادت في اند الها‎ 
الاك جر زف ايه و ارك اشر على تار لهي ون ول التي‎ 
. من فوق لتقرا «نقوي؛ وبذلك نبنت في سائر النسخ‎ 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن 1١5‏ 





© ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمئ من روئ عنه لم يسمئن27 مجهولاً ولا 
مرغوبا عن الرواية عنه» فيستدل بذلك علئ صحته فيما روئ عنه ويكون إذا 
شرك أحدا من الحفاظٍ في حديث لم يخالفه» فإن خالفه وجد حديثه أنقص: 
كانت في هذه دلائل علئ صحة مخرج حديثه » ومتی خالف ما وصفت أضر 
بحديثه» حتى لا يسع أحذا منهم قبول مرسله . 

قال : وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحبينا أن نقبل مرسله» 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحسجة تثبت تثبت به ثبوتها (بالموتصل) . اه. 

فهنا يبين الشافعي رحمه الله أن المرسل إذا جاء من وجه آخر مرسل من غير 
رجاله فإنه يقوي أحدهما الآخر. 


قال ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل» ص (598): 
. وقال إسحاق بن هانئ: قال أبوعيد الله يعني أحمد قال لي يحيئ بن 
سعيد : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن 


عمر أن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة 
أيام...) الحديث . 


قال أبو عبد الله: فأنكره يحيئ بن سعيد عليه . 

قال أبو عبد الله: قال لي يحيئ بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري 
الصغير عن ابن عمر مثله . 

٠‏ قال بو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله لان 


(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : هكذا في الاصل بإثبات حرف العلة مع الجازم . 





١.‏ : اقول امسن في كاتف نوات 


© قلبت: لو د طبر ارسيو وخر مف ور 

روايته» ومع ذلك اعتد بها يحيئ بن سعيد القطان» وقوئ بها رواية أخيه النقة 

عبيد الله » وأزال التكارة عن رواية عبيد الله» ولو كانت رواية العمزي المضعف 

لاتضيف قوة لما اعتبرها يحيئ بن سغيد القطان» وأقره أجمد على ذلك , ٠‏ ! 
٥‏ د أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

١‏ د سيق فيما مض أنه أرريحيئ بن ميد القطان علرن اعتباررواية العمبري 
المضعف» ل ل 

ا ف الوائد لني فيه اكير نئا ايکب اديت 
المتكر؟ قال: المتكر أبدا متكر. ۰ 

قيل له: فالضعفاء؟ ١‏ 

قال : قد ياج إليهم في وفت» كانه لم ير بالكتاب نهم با" 

۳ في شرح مغلطاي علئ سن ابن ماجه أبواب التيمم ص (1/1) ؛ سال 
أير طالب أحمد: حسان بن عطية سمع من عمرو؟ قال: لا» ولكن يقوئ 
٠‏ بحديث ابن عباس» وحديث ابن عباس موقوف» فقوي المنقطع بالموقوف/ ١‏ 

قد يحتاج الرجل يحبدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق» وعمزوابن.. 
حکام» ومحمد بن معاوية» وعلي بن الجعدء a‏ ولا 
يعجبني أن يحدث عن بعضهم . 

وقال في رواية ابن القاسم : ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك» وما أكتب حديئه 





إلا للاعتبار والاستبدلال» إنما قد اكتب حديث الرجل» كأني أستدل به مع 
حديث غيره يشده » لا أنه حجة إذا انفرد . 

وقال في رواية المروذي الواح واي » ثم كتبته» 
00 
م راي لاكتب كثير اما اكتب اعتيره؛ و وهو يقوئ 
بعضه ببعض ٠. ٩‏ 


(1) وزواه الخطيب في الجامع لاخلاق الراوي وآداب السماع (۲/ ۱۹۳) رقم )۱١۸۳(‏ ولفظه : 
قال بعض الطلبة ا معاصرين ظاهر هذا القول يفيد أن الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى تقوية 
الحديث الضعيف ممثيله» وليس كذلك فإئما يقصد بالتقؤية هنا أن يعضد الصحيح مثيله عند 
الاختلاف فيه فيترجح الوجه الصحيح بالكثرة والحفظ . 

. وكذلك فحديث الضعيف يصحح إذا تابعه الثقات» فيكون دليلاً علئ موافقته لهم في هذا 
"الخبر بعينه » ولا يكون كذلك إذا تابعه الضعفاء كما هو ا حال في الحسن لغيره. انتهئ كلامه . 
قلت : هكذا يصل الأمر بمن يريد أن يتتصر لقضية وتمكنت من قلبه» فإن هذا تحريف ظاهر لكلام 
أحمد رحمه الله فأين الإشارة في كلام أحمد إلى ما ادعاه من اعتضاد الصحيح بمثيله . 
إن كلام أحمد عن رواية ابن لهيعة وغيره من الضعفاء كما هو ظاهر من كلامه . 
وأما ادعاؤه بآن كلام أحمد يحمل على رواية الضعيف إذا تابعه الثقات فقط دون الضعيف 
مثله :فهذا تحكم» وصرف لظاهر كلام أحمد دون بينة. بل كلام أحمد يرد هذا الحملء فإنه 
قال : ما حديث ابن لهيعة بحجة» وإني لاكتب كثيراً ما اكتب أعتبر به وهو يقوئ بعضه ' 
'ببعض» فالهاء في (بعضه) عائدة علئ هذا الذي يكتبه ثلاعتبار». وهو ما يعبر عنه بقولهم : 
(يكتب حدیثه للاعتبار) . 

٠‏ فكلام أحمد لا يحتمل إلا تقوية حديث من يعتبر بحديثهم بعضه ببعض» كما هو ظاهرء 
ويؤكد ذلك أن الخطيب قال في ذلك الباب: وآما أحاديث الضعاف ومن لا يعتمد على 
روايته فتكتب للمعرفة» وآن لا تقلب إلى أحاديث الفقات» ويعتبر بها أيضًا غيرها من 
الروايات» فيين زحمه الله معنئ الاعتبار بهاء وهو ما جاء في كلام أحمد» والله الموفق . 


1١55‏ ۰ : اقول المسن في كدف شيهات 


٤‏ قال اترتا أرحصمه الله في «العتلل؟ الذي في آخر «الستن» 
(۷۰1/0): 
ليلى لا يحتج به» وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وغبد, 
الله بن لهيعة وغيرهم؛ إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم» وقد 
روئ عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا انفرد احد من هؤلاء بحديث ولم يتابع 
عليه لم یختج به» کما قال أحمد بن حنبل ا ا ع ا إا ی 
إذا تفرد بالشيء | ه. ۰ : : 
oe‏ قلت: ومفهوم لذا الكلام آنه إذا ىم ينفرد الواحد من هؤلاء الضعفاء ۰ 
SS‏ 


ه قال ابن عدي في (TD‏ 


نادت ا الحاجم ا رو 0 إلا بولي» ا يشد 0 
بعضاء وأنا أذهب إليها. ْ 


N E‏ ¢ > واورده! 
E‏ 


(1) أحمد بن أبي يحيئ هو آخمد بن حمید آبو طالب» قال الخطيب: كان أبو عبد الله يكرمه ' 
ويقدمهء وكان رجلاً صابنًا فقيرًا صبورا على الفقرء فعلمه أبو عبد الله مذهب القنوع: 
والاحتراف» وابن أبي عصمة.هو يحيئ بن عبد الوهاب بن أبي عبصمة أكثر عنه ابن عدي : 
ولم أقف له على ترجمة» ا 1 
(TA‏ : إن سنده صحيح . 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن 1١17 ١‏ 
وس صم ست ا ا 


٦‏ محمد بن يحيى الذهلى النيسابوري 


قال العقيلي في «الضعفاء» (AA)‏ عن محمد بن عبد الله بن مسلم : 
اين آحي الزهري : ْ 0 

وأعا محمد بن يحيئ النيسابرزي فجعله في الطبقة الفانية من أصحاب 
الزهري مع أسامة بن زيد» ومحمدين إسحاق» وأبي أويس» وفلييح. 
. وعبد الرحمن بن إسحاق » وهؤلاء كلهم في رجال الضعف والاضطراب . 

ال ت إذا اختلف أصحاب الطبقة الشانية كان ا مفزع إلى 
الطبقة الأولئ في اختلافهم . 

فإت لم يوجد عندهم بيان» ففيما روئ هؤلاء (يعني الطبقة الثانية)؛ وفيما 
روئ لايعني أصحاب الطبقة الثالئة) يعرف بالشواهد والدلائل» وقد روئ ابن 
أخي الزهري ثلآثة أحاديث لم نجد لها أصلاً عند الطبقة الأولئ» ولا الثانية» 
ولا الثالثة. اه. 


ه قلت: ققد بين العقيلي أن رجال الطبقة الثاني فيهم ضعف» وعلئ هذا 
فالطبعَة الثالثة أذ ضعف منهم . 


ومع ذلك قال الذهلي: إن ضبطهم يعرف بالشواهد والدلائل» وقد وافقه 
على ذلك العقيلي“ : : 


(1) أفادنا بهذا أخونا الشيخ آبو الحسن مصطفى بن إسماعيل حفظه الله» وجزاه خير . 


۱4۸ | : القول الحسن في كشف شبهات 





۷-البخاری رحمه الله 


قال الترمني توک - في ااستنه) :)۱۳۹٩(‏ 


ل امن زوع فني 


أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء؛ وله نفقته». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث أبي إسحاق 


إلا من حديث شريك بن عبد اللهء TT‏ 


العلمء وهو قول أحمد وإسحاق . 


وسآلت محمد بن إسماعيل عن هذا !ا لحديث فقال و نخدت سر : 


وقال : لا أعرفه من حديث آبي إسحاق إلامن رواية شريك . 
وقال الترمذي : قال محمد (يعني البخاري) TT‏ 


حبدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صائ الله عليه 


وعلئ آله و سلم نحوه ۽ اه. 
قال الحافظل ابن حجر فى «النکت» ص (۱۳۹): 


وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كشرة الرواة عن أبي ' 
إسحاق ما يو جب التوقف عن الاحتجاج به؛ لكنه اعتضد بما رواه الترمذي ١‏ 
أيضا من طريق حقبة بن الأصم عن عطا E‏ ا 


بال حسن لهذا .اه ٠‏ 0 
e‏ قلت: بشي ا ا رهن بن لاطو ميك . 


تنبيه : لا شك في كون الحافظ ابن حجر أفهم لكلام البخاري والترمذي من 
طالب علم في القرن الخامش عشرء والله المستعان. 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن 14۹ 
الا اا = 


4 أبو حاتم الرازي رحمه الله 


: رح روف لياه للع لوق ررم فنا ا 
حبيبة عن النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم قال: : «من حسافظ على ثنتي 
عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة'» فقال أبي : : لهذا الحديث علة» 
زو إبن لهيعة عن سليمان بن موسئ عن مكحول عن مزان لعنيسة إن بي 

ا علا الل ان ترا نبلو ی و ارو لبن لمع قلت 
لأبي : لم حكمت برواية ابن لهيعة؟ فقال: : لأن في رواية ابن لهيعة زيادة 1 
رجلء ولو كان نقصان رجل كان أسهل علئ ابن لهيعة حفظه . أه. 

۾ قلست: فهذا دليل علئ أن أبا حاتم رحمه الله يرئ أن الضعيف قد يحفظ 
العلم رواية الضبعيف إذا جاءت من و جه آخر . 


٩‏ النسائى 

قال الحافظ في «النتكت» ص )١115(‏ بعد سياقه أحاديث حسنها 
الترمذي لطرقها: 

ولابي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك؛ فإنه ر وئ حدينًا من رواية أبي عبيدة 
عن آبیه ثم قال : أبو عييدة لم يسمع:من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد . : 

عم روات E‏ : عبد الجبار. 
إلى غير ذلك من الأمثلة .. 

. وذلك مصير منهم إلى آن الصورة الاجتماعية لها تثير في التقوية. .اه 
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٠‏ أبوداوة السجيتان صاحب الس 
بو حنتاني صاحم 


سبق قول الذهبى فى «السير» (18/ *717) عن أبى داود: 

فكتاب أبي داود أعلئ ما فيه من الثابت ». أخرجه الشينخان» وذلك نحو من شنطر ! 
الكتاب» ثم يليه ما أخرجه احد الشيخين»؛ ورغب عنه الآخر. ثم يليه ما رغبا غنه» 
وكان إستاده جيذ ساًا من علة وشذوذء ثم يليه ما كان إسناده صالخا وقبله : 
العلماء لمجيئه من وجهين ليئين فصاعداء يعضد كل إسناد منهما الآخر. اه. 

ه قلت: ولاشك قي كون الذهبي رخمه الله أفهم لمنهج أبي داود من 
طالب علم معاصر› اطع اموي سرون سدق كاد الحم وعلى : 
الله التكلان. 


لوي رخا 


دسو فا ميري تن ا و قا وقد مكل ابي 1 
حجر رحمه الله في النكت بعدة أحاديث حسنها الترمذي للشواهد» فليرجع إليها. 


۱۲ الدارقطنى 
قال في «السنن» )۷6/۳ 
5 . وأغل العلم بالحديث لا پحتجول بخبر بنقرد بروايته رجل غير معروف؛ وإغا 


يثبت العلم عندهم بالجبر إذا كان رواته عدلاً مشهور]! ك3 أو رجل قد ارتفع ا البق 
الجهالة عن وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداء فإذاكان هذه : 


صفته ارتفع عنه اسم الجهالة» وصار ينر معروقا فأما من لم يرو عنه إلا رجل ٠"‏ 
واحد اتفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتىل يوافقه غيره» والله أعلم . 


(۱) كذا بالسئن» وال مناسب أن يكون: عدولاً مشهورين . 


ااا ا کل س 


١‏ البيهقى رحمه الله 
وفي سنن البيهقى» )45/١(‏ عن حديتْ فيه ابن لهيعة حسنه الدازقطني» - 
فقال البيهقي :. كذا قال الشيخ لأن جابر بن إسماغيل مع ابن لهيعة في إسناده . 
0/1 )رقم (۱۰۸7): 


ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان منفرداء فإذا انضم إليه غيره؛ أو انضم 
إليه قول بعض الصحابة أو ما تناكدد به المراسيل» ولم يعارضه ما هو أقوئ منه 


فإنا نقول به . 
وقد ثبت ذلك عنه بكثرة نذكر بعض الأمثلة دون استقصاء خشية الإطالة» 
فمن ذلك: : ْ ' 


8 ذكر طرق حديث جمع التقديم: ثم قال (/ 115): 

وهو بما تقدم من شواهده يقوئ» وبالله التوقيق 

.)١59/( ومثله في السنن الكبرى أيضًا‎ ٠. 
ذكر طرق حديث أن السقط إن استهل وعرفت له حياة: ينفسل‎ © 
ويكفن ويصلى عليه وكلها لا تخلو من مقال؛ ثم قال: فهذه الآثار» وإن‎ 
كانت مراسيل فهي تشد الموصول قبله» وبعضها يشد بعضا.‎ 

ه قال (5/ )٠‏ في حديث الصدقة: ورويناه عن سالم ونافع موضولاً 


ومرمبلاء ومن حديث عمرو بن خزم موصولاًء وجميع ذلك يشد بعضنه 
بعضاء وبالله التوفيق. 


. قال :)۳٠١ /٥(‏ قال الشافعي : وهكذا رواه الحسن عن النبي صلئ الله 
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عليه وعلئ آله وسلم REO‏ 

له زيادته» وعليه نقصانه. 

قال البيهقي: :وقد دوي ذلك موصولآمن أرج إذاضم بعضه ان بع 
قوي . 

| قال (114/1) في حديث لا يرث القاتل : هذه مراسيل جيدة». يقوئ‎ ٠. 
. بعضها ببعض» وقد روي: موصولاً من أوجه‎ 

قلت: وكلها ضعيفة» وفي آحدها إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . 

ثم قال : إسحاق بن عبد الله لا يحتج به› إلا آن شواهده تقويه  .‏ ' 


٠ه‏ وفي شعب الإیان yT :)۳۷۹٥(‏ : 


ضم بعضها إلا بعض أخذت قرة. 
0 وقد تركت الكثير من ذلك خشية الإطالة: وفيما ذكرناه كفاية . 


4 - ابن الصلاح رحمه الله تعالى 
قد سبق قوله بما يغنئ عن إعادته . 
6 _النووي 

قال فى التقريب :)19/5/١(‏ 0 
«إذا روي الحديث من واجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن: 
بل ما كان ضعفه لضعف جفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر» 5 
وصار حستاء E‏ ل وأما : 
ا ا . أاه. 
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7 -ابن تيمية 


قال رحمه الله في الفتاوی (۲۹/۱۸): 

وقد يكون الرجل عندهم ضعيقًا لكثرة الخلط في حديئه» کرد ا 
الغالب“ عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإن تعدد الطرق 
: وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتئ قد يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فجاراً 
فساقاء فكيف إذا كانواعلماء عدولاء ولكن كثر في حديشهم الغلط؟!. 
اھ۳ 


۷-- الذهبى رحمه الله . 


. قد سېق قوله في «السیرا (۱۳/ ۲۱۳): فکتاب آبي داود أعلی ما فيه من 
الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب» ثم يليه» ما أخرجه 
أحد الشيخين ورغب عنه الآخر» ثم یلیه ما رغبا عنه» وکان إسناده جيدًا سالا 
من علة وشذوذ» ثم ب يليه ما كان إسناده صاشّاء وقبله العلماء لمجيئه من وجهين 
لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر. 

. قال الذهبي في كتابه المهذب في اختصار الستن الكبرى للبيهقي 
(؟/*19): وهو يتكلم عن حديث الفخذ عورة يعد ذ ه قول البيهقي : وهذه 
أسانيد صحيحة يحتج بهاء فقال الذهبي بال ا . بل صالحة ` 
للحجة بانضمام بعضها إلى بعض . 


)١(‏ لعل إذا زائدة. 
الزن بخلاف الذين يقعدون قواعد شرعية وعلئى عجل ودون تدير» نسأل الله التوفيق 
والسداد. 
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وفي #السيرة )٤١/۷(‏ قال الذهبي عن عبد الله بن عمر العمري : 

وحديثه يتردد فيه الناقد» وأما إن تابعه شيخ في روايته» فذلك حسن قوي» 
إن شاء الله. اه.. ys‏ ۰ : 
0 وأقبول :هذا كلام اين الذي قديتعلق بعضهم ينض كلانه عن عبد 


الله بن SS‏ 
۰ حديثه بالتكارة» فإنا لله» وإنا إليه راجعون . 


جكى ابن کثیر- رحمه الله ف خسار عام المديشة ص ا 
كلام ابن الصلاح حيث قال: 1 : ا o‏ 
لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث رن 


۰ . يكون حسنناء لان الضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول بلمتابعات» يعني لا يؤثر 


. كونه تايعا أو متبوعاء كترواية الكذابين والمتروكين؛ ومنه ضيعف يزول بالمتابعة 
.كما إذا كان راويه سيئ الحفظ» أو روئ الحديث مزسلاً» فإن المتابعة 
حيشل» ديرف الحديث من حضيض الشات إلن ارج اشن ا السات والله 
أعلم .اه 

هكذا حكين ابن كثير قول ابن الصلاح وأقره. 

ال ا ار 1 


الخمصي لقاب اير حدقا معان فاط من عل ون د عن الا ل 
أبي أمامة قال قال رسول الله صا الله عليه وعلئ آله وسلم : هيا أباذر تعوذت 
من شياطين المن والإنس؟ قال: يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم 
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ا ل س 


«شياطين الإنس والْجنٍ يوحي بعضهم إل عض خرف اقول غرورا)» وقوله: 
«إيوحي بعضهم إل بعضٍ خرف القول عُرورا4 [الانعام: 6117 

قال ابن كثير رحمه | لله وقد ساق له عدة طرق. : قبل طرق لهذا الحديث 
ومجموعها يفيد قوته وصحته . 

وقال في تفسيره بض (۱۹۹/۲) وساق طرنالحديث : «تلا 0 


صلئ الله عليه وعلئن آله وسلم هذه الآية : «إفمن يرد الله أن يهديه شرح صدره 
ام :2 قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: 


نعمكء قالوا : وماهي؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
E‏ 0 

قال ابن كثير بعد سياقة طرقه: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة - 
يشد بعضها بعضّاء والله أعلم. اه. 

وهذا شيء كثير يطول ذكره» وفيما ذكرناه كفاية» والحمد لله. 


18 - ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
قد سبق كلامه ر حمه الله في أول الكلام علئ الحسن لغيره» عند شرح كلام 
الترمذي بما أغنئ عن إعادته» والله المستعان. 
٠‏ ابن التركماني 


ذكر البيهقي في اسننه» (1/ +40 -401) من حديث ابن عياش عن 
الحجاج ب بن أرطأة عر عن الزغري عن أنس استبرأ عليه السلام صفية بحيضة . 


قال البيهقي: في إسناده ضعف . 
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فقال ابن التركماني: کا ن ا و بن انعد عل : 
إسحاق بن عبد الله بن أبي ظلحة عن أنس فيقوئ الحديث بهذه المتابعة . اه 
وقال كما في حاشية سان البيهقي (۸/ (E ٦۳‏ : فهذا الحديث قد روي من 
وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض؛ ». فأقل أحواله أن يكون خسنا . E.‏ 

وقال كما في «السن' أيضًا (0//8+ -58): فهذا أمر قد روي من عدة 
ون سس 


9 العلاتي. ل 
نقل قول الشافعي رحمه الله حيث قال: إن المرسل إذاالم يتصاته مستا 1 
ولكن عضده مرسل مله بسند آخر غير سند الأول» فإنه حيط يشوئ؛ ول 
يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسئد امن وجه آخر ٠.‏ 1 : 
قال العلائي: وقد اعترض الحنفية أيضا فيه على الإمأم الشافعي <“ 
وقالوا : هذ ليس ني إلا الضم غير مبول ده إلى مه فلا ييدان هي 
كما إذا انضمت شهادة غير العدل إلى مثلها. ّْ 
قال: وجوابه أيضا بمثل ما تقدم ؛ إن انضمام أحدهما إلى الآخر يقوي الظن 
أن له أصلدٌ وإن كان كل منهما لا يفيد ذلك يمجرده؛' وهذا كماقيل فئ 
الحديث الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه» وكثرة غلطهء لاامن _ 
۰ جهة اتهامه بالكذب» إذا روئ مله بسند آخر نظير هذا السند في الرواةء. افإنه 1 
يرتقي بمجموعهما | إلى درجة الحسن» الستؤرل كله خيطليها يسان a‏ 


(1) لعل هذا الاغعراض على هذا اللوضع فقظء ويؤكد ما استظهرناه آخر كلام العلائي حيث 
. احتج عليهم بتقوية الحديث الضعيف بطرقه» ال ابر لي ا 
- طرقه الضعيفةء EG SE‏ وغيره كثير . 
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حفظ الرواة» ويعتضد كل منهما بالآخز. اه. 
وهذا أمر جليل» ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن. 


7 -العراقى 

قال العراقي في «ألفيته»: (ص76): 

فإن يقل يحستج بالضعيف 0 فقل إذا كان من الموصوف 
رواته بسوء حسقظ يجسبسر بكونه من غير وج هيذكر 
وإن يكن لكذ بأو ئذا أوقوى الضعيف”" فلم يجبر ذا 
ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا 

7 ابن حجر العسقلاني رحمه الله 

قال فى «النخبة» ص :)٤۷(‏ 

ومتئن توبع السيئ الحفظ بمعتبر» وكذا المستورء والمرسلء والمدلس صار 
حديثهم حسنا لا لذاته » بل بالمجموع . 


ثم قال في «النزهة شرح النخبة» ص (48): وصفه بذلك باعتبار 
٠‏ أوغير صواب علن حد سواء» فإذاجاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم 
محفوظ» فارتقئ من درجة التوقف إلئ درجة القبول» والله أعلم . 


(1) كذا بالنسيخة المطبوعة من فتح المغيث» والظاهر أنه الضعف . 


مه١‏ القول الحسن في كشف شبهات 


وأما تطبيقه العملي لهذه القاعدة أعني تقنوية الحديث الضعيف إذا ‏ 
تعددت طرقه فيصعب نخصره» ولكن نذكر موضعا فيه شيء من بيان كيفية . 
٠‏ تقوية رواية الضعيف» وهوها ذكره في «التكت» ص (1774) حيث قال: 1 : 
۰ وذكر الترمذي في «الجامع؛ أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخمي» 0 
عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن رافع بن خحديج رضي الله عنه 
قال : إن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال : امن زرع في أرض قوم 
بير إذنهم فليس لَهُ من الرَرع شيء» وله تَففته»» وهو من أفراد شريك عن آبي 


ا 


إسحاقء فقال البخاري : (هو حديث حسن) . انتهئ . 

قال ابن حجر: وتفرد شريك بثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كثرة 
الرواة عن أبي إسحاق» ما يوجب التوقف عن الاحتجاج به؛ لكنه اعتضد يما 
رواه الترمذي أيضًا من طريق عقبة بن الأصم» عن عظاء» عن رافع رضي الله , 
عنه» e‏ . أه. 

4 السخاوي 

قال في «فتح المفيث؟ (87/1): 

والحسن لغيره أضله ضعيف» وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده . 
فاجتمل لوجود العاضد» ولولا العاضد لابتمرت صفة الضعف فيه .اه 

ونكتفي ين ذكرناهم من أهل العلم» وغيرهم عن صرح بذك كثيرء. ولد 0 
کا لضار مصقًا كبيراء وهؤلاء قد انتقيتهم من القدنين ومن *. 


بعدهم» وهم أئمة الدين:والعلم والخديث» جنيلاً بعد جيل 2 وقد سبق كلام 
الذهبى رحمه الله حيث قال : «وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين» ١‏ 


ال ااا سس 


فصاعدًا يعضد كل إسناد منهما الآخر» . 

وقد سألنا شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله-عمن لا يقوون الحديث 
الضعيف بتعدد طرقه» فتلا قول الله عز وجل : 

ومن يشاقق الرسول من بَعْد ما ين لَه الهدى ويمع عير سبيل المؤمدين نوله ما 
ذل ا کے و 


ذكر أمور أخرى تعضد ما قرره أهل العلم 
من تقوية الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه 


أولاً: قال الله ؛ عز وجل : (واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن ل يکونا رجلین 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَذكر إحداهمًا ا الأخرىي 
[البقرة: ۲۸۲] 


فكذلك من كان في حفظه نقص ينجبر إذا تابعه غيره» وهذا واضح بین . 

. ثانيًا: اشتراط الحفظ والضبط في قبول بر الراوي لم يرد به دليل صريح من 
الكتاب أو السنة الصحيحة» فمثل حديث: «نضر الله امرء) سمع مقالتي 
قوعاها قأداها كما سمعها؛ فيه حض على حفظ الحديث» ولكن ليس صريحا 


ل : اقول خسن في كشف طبهات 


في | شتراط الحيفظ» والله عز وجل قد أمرنا يقبول خير العدل بقوله ا 
اين 1 آمنُوا إن جاء كم ۾ فاس بنبأ فوا [الحجرات17] : 
فمثل ابن لهيعة ليس عدلاً فقظ؛ بل عبالم من العلماء» وإمام من أثمة ؛ 
اك لأن ' 
حفظه لا يعتمد غليه . 
فشرط الخفظة والضبط شرط مراقق للمقل والقه أ والذي ي يعفق غليه 
العقلاء ء أنه إذا أخبرنا صادق عنده حفظ جيدٍ بقصة أو حبر معين) وأخبرنا 
صادقان خبرًا لكن في حفظهما ضعفب» فاتفق خبرهماء أن خبرهما أقرب 
Sa‏ ار ش 
ا ۰ 0 
ثالنا: OTT‏ ! 
والحسن» ولا بين الحسن والضعيف» فقد يختلف اجتهاد العلماء في الراوي» ۰ 
فبعضهم يصحح حديثه و بعضهم يحسته» وأيضًا قد يختلف العلماء » فمنهم ! 
N E‏ ا 
(ص:۸): 
ثم لا قطمع بان للحن قاعدة ندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على. 
إياس من ذلك . فكم من جديث تردد فيه الحفاظ» هل هو حسن أو ضعيف أو 
صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوماً يصفه 

بالصحة» ويومًا يصفة بالحسن » ولر يا استضعفه. ٠‏ 17 ْ 
وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه عن أن يرقيه إلى رتبة الضحينحء ". 
فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن ضعف مأء ولو انفك تن 


ذلك لصح باتماق . 
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وقالٍ في الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قِليلاً» ومن ثم تردد في 
حديث أناس » هل بلغ حديثهم إلئ درجة الحسن أم لا؟ 

وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة» فآخر مراتب 
الس ی ف 

ه قلت: ويتضح هذا إذا مثلنا بعبد الله بن محمد بن عقيل». فإنه مختلف 
في الاحتجاج به» قال الحافظ في «التقريب٠:‏ صدوق» في حديثة لين» ومع 
ذلك متجيقه انان و ي «التلخيص الحبيرا»› 


وأحيانًا يستضعفه . 


وقال الذهبي في «الکاشف» : قال أبو حاتم وعدة: أين اللحديث»؛ وقال ابن 
خزيمة : لا أحتج به. 
وقال في «الميزان»: حديثه في مرتبة الحسن7" . 


)١(‏ وقال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: 
إن الرواة يتفاوتون في حفظهم وثقة الناس في أخبارهم» وكذلك يتفاوتون في الثقة بالاخبار 
نفسهاء فلو قلنا: إن الحديث المتواتر نسبته ٠٠١(‏ //) فهو يفيد العلم اليقيني . 
ثم لو نقصت هذه النسبة إلئ (40 #) » فلا شك أن الديث أو الثقة بالراوي نزلت عن 
الاولئ» لكنها قريبة من اليقين. 
فإذا نزلت إلئ دون ذلك فالثقة بالخبر تقل» وكذلك بالراوي» لكنها في حد القبول أي 
الاحتجاج بالخبر إلى أن تنزل مشلاً إلى (01 #)» وهي أقل حيز في مرتبة القبول يعني 
الاحتجاج بالخبر» وهو الذي اصطلح أهل العلم علئ تسميته بالحديث الحسن . 
فهذه هي حقيقة الأمر» ريال ي بدا بزيادة الإئمان ونفضان والخك في الصازة مل 
هي ثلاث أو أربع؟ وهذ! من سعة علمه وسرعة بديهته . 5 
ثم قال: : فهذه التسب يقر بها الناس ججميمًا مسلعهم وكافرهمء ولكن علماء المسلمين من اهل د 
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فل ابن عنقي حت ف شر اتا بل فظر احاقظ اراد فتازة ! 
جد وز تققد قور مر دوين خیرت الین زرل مر ١‏ 
للضعيف E RE E‏ 
أحدهما الآخر؟ ْ .1 ا 
ومن حكم على جديثه بالحسن يقوي حديئه بمجيئه من طريق آخر مثله» ١‏ 
والراوي هو هو؟ 1 0 
تيف إذا: تحرف كول | تذافط الزائجد كنا سوق في عبد الللاين محمد ين. ١‏ 
عقيل؟ ش ش 
الحو ل زر ا اعلا دح ولا يقوئ حديث ۰ 





الراوي نفسه إذا حكم يضعفه؟ | 
۰ إن الذي عنده أدنن ذوق حديثي ليقظع بأن مجيء الحديث من طزيقين في ٠‏ 
كل واحد منهما من هو كعبد الله بن محمد بن'عقيل أعلى رتبة من كثير ممن ' 
يحسن حديثهم » بل ربما ممن يحكم حديثهم بالصحة » فإن المتابعة تجبر النقصن» : 
' وتؤكد الثقة برواية الراوي» ألا ترئ أن يحيئ بن سعيد القطان قد استنكر حديعًا ا 
لعبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة ثبت متقن لظنه أنه تفرذ به» فلما علم أن 
أخاه عبد الله بن عمر تابعه وثق بحديثه» فصححه مع أن عبد الله'بن عمر 


الحديث هم الذين لهم السبق في a NE Aa‏ 
شهدت به الأعداء . انتهی بعناه. 

وهنو مضمون ما قررناه سابقاء والحمد لله علئ توفيقه. 

ولو قلنا: إن من تفص حفظه إلى نسبة (#44) ثم جاء الحديث من طريق راو آخر حفظه (449) + 
آلا يجمع بين حفظهما فيعبير (59/ + 1٤٩‏ = 2۹۸ عني إن حد رادي لفقن» وئيس الكلام . 
على التواتر هناء وإغا على الرواة. 
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ضعيف» اختلف في أمره هل يعتبر بحديثه أم لا؟ 

إن قول من يقول إن الراوي الذي هو كعبد الله بن محمد بن عقيل يقوئ 
حديثه بمجيئه من وجه آخر مثله عند من يحسن حديثه» ولا يقوئ عند من لا 
يحسنه» إن هذا القول لتحكم بغير دليل ولا فهم! فالراوي هو هو في الحالين 
فكيف يقوئ حديثه في وقت ولا يقوئ في وقت آخر؟! 

فإذاو افقونا في مثل حال ابن عقيل أنه يقوئ بمجيئه من وجه آخر مثلهء 
قلنا : فإذا كان الراوي دونه قليلاً» وهكذا! 

وما أحسن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السابق حيث قال : 
وقد يكون الرجل عندهم ضعيقا لكثرة الغلط في <ديثه» ويكون حديثه 
الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإن تعدد الطرق 
وكثرتها يقوي بعضها بعضمًا حت قد یحصل العلم بها“ » ولو کان 
التاقلون فجارًا قساقًاء فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في 
حديثهم الغلط؟ !)اه. 

رابعا: لا نكاد نجد إماما من الأئمة إلا وهو يقول في بعض الرواة (فلان 
يكتب حديثه) و(فلان لا يكتب حديثه): ؤفلان يكتب حديثه؛ يعتبر به فكون 
حديث الراوي يصلح للاعتبار» أي في المتابعات والشواهد. 
قال ابن الصلاح - رحمه الله في «المقدمة» (ص:۸٤۲):‏ 
. ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج 
بخديثه وحدهء بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم 


(۱) يعني العلم اليقيني . 


534 1 القول الحسن في كشقفن ثببهات . 


جماعة من الضعفاء ذكراهم في التابعات والشواهد» وليس كل ضعيف . 
يصلح لذلك» ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء : فلان يعتبر بهء 
فلان لا يعتبر به أه. | 
فباذ بهذا مقصد الآئمة وهو أن راية الضعيف الذي لم يشعد ضعفه تقر : 
رواية غيره. 
وآما دعزئ بعْضهم أن رواية الضخيف تقر زوآية الثقة أو الصدوق دون ٠‏ 
الضعيف فهذا تحكم بلا دليل. ْ 
وهو أيضًا مخالف لبديهة العقل» لأن رواية الضعيف إنما قوت زواية الثقة ١‏ 
لكون حفظ الضعيف ليس ساقطاء بل له حفظ وضبطء ولكنه دون حفظ 
وضبط من يعتمد على ما ينفرد بهء فإذا انضم إلى الثقة اجتمع من مجموع : 
علدا تروكر:! بجر العف إلى نلا لصتو بن يجو E‏ 
دون الأولى . 
وهذا شيء تقتضنيه بديؤة العقل» وهو ما قرره الأئمة» وسبق تقل كلامهم. 
اخ فلك اتن ات ع اذ اة الشف وري ايه اجر 
العشرة (٤و)‏ فإذا انضم إلى مثيله اجتمع من مجموع حفظهما ثمانية أجزاء من 
العشرة (8و) وهذا شيء واضح بين في كلام علمائناء ولكن بعض الأغمار لا 
يفهمون كلام أهل العلم» ؛ دوه e‏ 1 


0 
حول هذه الشبهات» فكان ضمن ردوده هذا المعنئ الذي تكلمت بهء فقال فيما قال: : 
إن (۱) + ) = (۲) ولیس (۱) + (1) > (1)إنها عملية حسابية واضحة فوافق مابينته هناء ٠‏ 
وهذا بتوفيق الله عز وجلمٍ و ای ار يكرد تهانهاية ملم 
الشبهات والله المستعان. ' ٍ 
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خامسًا: ذكر الائمة كالبخاري مسلم وغيرهما رواية الضعفاء في 
المتابعات وهذا يعني أنها تعتبر وتقوئ في الجملة علئ التفصيل الذي بيناه 
اشا 
سادسًا: الضعيف قد يحفظ وهذا شيء يتفق عليه العقلاء» ويعرف ما حفظه 
ا اب نارن ت ادك ماق فن العلل لان یتاه 
)١171/1(‏ قال: 
سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم 
حبيبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم قال سو حاط فى لني 
عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في ابحنة؟ . 
فقال أبي : لهذا ا لحديث علة رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسئ عن 
٠‏ مكحول عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلئ 
الله عليه وعلئ آله وسلم . 
قال أبي : هذا دليل أن مكحولاً لم يلق غنبسة؛ وقد أفسده رواية ابن لهيعة. 
قلت لأبي : لم حكمت برواية ابن لهيعة؟ ' 
فقال: لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل» ولو كان نقصان رجل كان أشهل 
على ابن لهيعة حفظه. اه. 
« :قلت: فقد حكم أبو حاتم بأن ابن لهيعة حفظ هذا الحديث». وقضئن 
لروايته» وقدمها علئ رواية النعمان بن المنذر مع أن ابن لهيعة ضعيف» 
والنعمان صدوق . 


ولكن آبا حاتم قدم رواية ابن لهيعة لقرينة وهي وجرد زيادة في الإسناد 


۱1٦‏ ش 0 .لقو اسن في كدف شيهات 





TET‏ يث20 2 فمن ؛ 
باب ارا a‏ 
ا ل 
' لقرينة فمن ذلك: أن مالكا روئ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارعن | 
النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم قال : «أنا وكافل اليتيم في الحنة كهذه من 
هلڵه». : ا 
وخالفه أبن عيينة› کرای ر و ات ف ا ا ی 
مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله و سلم . ١‏ 
ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول .. 
. قال الحميدي: قيل لسبفيان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان ” 
أصوب في هذا | لحديث من مالك . 
قال سقيان اوها یدزی ادرك صفوات؟ 
قال وا الک قال إن لکا ان موان مو عطاء بق يساناء وقال | 
سفيات : عن أنيسة عن أم سيد بنت مرة عن آبيها فمن أين جاء بهاذا ْ 
الإسناد؟ : 


(1) ومثله مااجاء في أسئلة سعيذٍ بن عمرو البرذعي لأبي زرعة (؟/753): 
وسمعت أيا زرعة يقول: فليح ب بن سليمان ضعيف الحديث» وأب و أويس ضعيف الحديث إلا ' 
أنهما من حسن حديثهما تعمتان. اه. أي مع مدعف حديكهها عللء»: فمنة ما هو بحسن 
كحديث: «تعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ ١ ٠‏ 
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فقال سفيان: ما أحسن ما قال! ولو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان 
أهون علينا من أن نجيء بهذا الإإسناد الشديد اه“ . 

ه قلت: فتقديهم الأقل في الحفظ على الأحفظ لقرينة يدل على اعتبار ٠‏ 
القرائن دليلاً على ضبط من قل حفظه» ولا شك أن موافقة مثله عليه قرينة من 
القرائن المعتبرة على ضبط من لا يوثق با ينفرد به» والله أعلم. ' 

ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة . 
.. وعرض لشبه أقامها بعض الطلبة لبست علئ بعض المبتدئين في هذا العلم 

حول تقوية الحديث الضعيف إذا جاء من وجه آخر مثله والاحتجاج به. 


)١(‏ ورواه الفسوي في «المعرفة والحاريخ» »)۷٠1/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
8 
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شبهات حول الحديث الحسن لفیره ودفعها 
٠.‏ قد سلك بعض طلبة العلم الذين ليس لهم قدم راسخة في علم الحديث 
مسلكًا غير ما سار عليه أئمة هذا الفن قديا وحديثاء فادعوا أن الجديث 
الضعيف وإن كان راويه ضُعَف بسبب قلة ضبط أو حفظر -ضعيف أبدأ مهما 
تعددت طرقه»› وأقاموا على ذلك شبهات نحصرها فيما يلي : 
أولة: ادعرزا أن ما قرروه هو منذهب المتقدمين عامة » وخالفهم التأخرونء 
فيجب الاعتماد علئ مذهب المتقدمين دون المتأخرين . 





ثانيًا: أن المتقدمين قد ضعفوا جملة من الأحاديث التي تعددت طرقهاء وقد 
ل ا 
والمتأخرين : 
م ٠ Nass E‏ 
RL‏ سلريك ارين أو 
ثل هشام بن غروة» وحديثهما عند أهل العلمْ منبسوط مشترا 00 
أصحايهما عنهما حديثهما علئ الاتفاق منهم في أكثره » فيروئ عنهما أو عن 
أحدهما العدد من الحديث عا لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد 
شاركهم في الصحيح ما غندهم» فغير جائز قبول حديث هذاالضرب من ٠‏ 
الناس . والله أعلم . 
رابعًا: ما قاله ابن حزم ٠ ٠.‏ ْ 
خامسًا: دعوئ بعضهم أن الحازمي رحمه ! لله موافق لهم على قولهم . ۰ 
سادسًا: قول الحافظ في النزهة: ومع ارتقائه إلى درجة القبؤل فهو منحط 
عن رتبة الحسن لذاته» وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه . 


کک ا 


سابعًا: قول بعضهم : إن الترمذي لا يحتج بالحديث الذي وصفه بالحسن . 
ثامتا: قول بعضهم إن الأثمة لا يعنون بصحة الحديث المعنى الاصطلاحي . 


تاسعًا: دعوئ بعضهم أنه يحتج بالحسن لغيره مالم يعارض حديثًا 


عاشرًا: اشتراط بعضهم التقوية في المتابعة التامة. 

فهذه هي الشبه التي عرضت لبعض طلاب العلم حول تقوية الحديث 
. الضعيف إذا جاء من غير وجه» والاحتجاج بهء وسنعرض لها إن شاء الله 
واحدة بعد الأخرئ. : 


۰ : 1 القول الحسن في كشف شبهات : 


أولا: دعوى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين 
فى تقوية الحديث الضعيف إذا جاء من غير وجه 


دعوئ التفريق بين المتقزمين والمتأخرين في هذه المسألة دعوى ليس لها ! 
أساس من الصحة» وهي مردودة من أوجه كثيرة» فمن ذلك : 0 
أولة: سبقت نصوص صريخة لاثمة متقدمين في 7 فو ليك ال ا ا 
۴ جاء من غيز وجه كالشافعي وأحمد والترمذي > .سبق كلام لغير هؤلاء الأئمة 
مفهومه يوافق ما نص عليه هؤلاء المذكوزين) وهذا الوجه وحده كاف في بيان ا 
بطلان هذه الدعرئ . : 
ثانيًا: ااا لوي ی وا ر ايع 3 
آ' أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين ينص علئ أن منهج المتقدمين هو عدم ش 
. تقوية رواية الضعيف إذا جاءت من وجه آخر ياثلهاء ؛ بل ليس عندهم نص عن 1 
أي إمام من الأئمة المتقدمين- صریح في کونه یری ما ادعره» وهذا أيضا وحده ١‏ 
كاف في رد دعواهم» وفيه أيضًا بيان أنها ذعوئ محدثة مخترعة» والله 
المستعان. A e‏ 
ثالمًّا: أين الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين» فإن تمسك بعضهم بقول 0 
الذهبي في مقدمة الميزان : «فالحد الفاصل بين المنقدم والمتأخخر هو رأس سنة ٠‏ 
ثلاثمائة). ١‏ ِ 
فنقول : إن الذهبي من المتاخرين فلا يسوغ لهم قبول قوله هناء ورده حيث 
يخالفهمء وأيضًا فإن كلام الذهبي لا صلة له بما نحن بصددهء فإنه قال: 0 
وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفهء 1 
واتضح أمسره من الرواة» بإذ العمدة في زماننا ليس علئ الرواة» بل علئ ٠‏ 


ا ا = 


الحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط آسماء 
السامعين» ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. فالحد الفاصل بين 
المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثماثة» ولو فتت علئ نفسي تليين هذا الباب 
لما سلم معي إلا القليل» إذالأكثر لا يدرون ما يروون»› ولا يعرفون هذا الشأن» 
نما سمعوا في الصغرء واحتيج إلى علو سندهم في الكبر» فالعمدة على من , 
قرآلهم» وعلئ من أثبت طباق السماع لهم» كما هو مبسوط في علوم 
الحديث» والله الموفق» وبه الاستعانةء ولا قرة إلا به. اه. 


٠٠‏ قلت: فظهر بهذا مقصود الذهبى رحمه الله من هذا الحد الفاصل» وهو 
للشفريق بين الرواة في الاسانيد المتأخرة» فيعساهلون في رجال الإسناد 
التأخحرين» لأن الاعتماد في ذلك ليس على رجال اللإسناد» وإنما على النسخ 
الشابتة للكتب المصنفة» وإنما يهتمون بالأسانيد حفاظًا على بقائهاء وحرصا 
علئن شرف الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة. 


قال ابن الصلاح رحمه الله - في «المقدمة» ص (۷ )3٠‏ يعد بيان 
الشروط التي يجب توفرها فيمن تقبل روايته : أعرض الناس في هذه الأعصار 
المتأخرة على اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه» فلم 
يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم» وكان عليه من 
تقدمء ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى 
المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتهاء 
فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض علئ تجرده» وليكتف في 
أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا ؛ غير متظاهر بالفسق والسخف في ضبطه 
بونجود سماعه مثبتا بغير متهم وبرواية من أصل موافق لاصل شيخه . إلى أن 
قال: وتبقئ هذه الكرامة التى خصت يها هذه الأمة شرقًا لنبينا المصطفئن صلل 
الله عليه وعلئ آله وسلم . اه. 
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قلت: فالحد الفاصل: N aS‏ ش 
الإستاد الذين تطبق عليهم ا لشروط التي اذ شترطها أهل العلم فيمن تقبل روايقه | 
وبين من ينساهل في حقهم كما سبق بيانه» لبس أكثر من ذلك » وليس بينه ويين 
ما ذهب إليه هؤلاء الطلاب أي ارتباط» وباللّه التوفيق 

1 DG CSI 
وهذا هوا الذي تؤكده بديهة العقل» فلو قلنا مثلاً إن اتلحد الفاضل بين المنقدمَين‎ 
! والمتاخخرين في أول سنئة ثلاثماثة فإننا جد ابن خزية مولده ملئة (1370ه) وتوقئ‎ * 
سئة (7103ه) فهل يعد من المتقدمين أو من .المتأخرين؟ ولؤ_عددناه من المتقدمين‎ َ 
بدا ا تووم 1 ابام ورا ا زر اراق‎ 
ومن دونه من المتأخرين على هذا القول: : حون‎ 
ا .الج تمان ا اا ا ا ا ر ا‎ 
:.....وطبقته يعدون من المتقدمنين على هذا القول > فكيف خالف اصحاب هؤلاء,‎ 

0 1١ :أولتك؟ واتخذوا لهم منهجًا غير منهجهم ب ن اقا ادوا الم متهم؟‎ ٠ 

فهذا شيء لايستقيم » بل لايقوله عاقل!! ْ 

ددكائقل الع من طبقة إل طبقة ل ان صل لاء فليس متاك في ش 
العلم وقواعده حد فاصل بين متقدم ومتأخر . ) م 

نعم لايزال أهل الحلم يقعدون الفنؤاع د والضوابط لاصول العلم في كلل ١‏ 
فن» واتفقوا على اصطلاحات لم تكن فيمن قبلهم» وكل من جاء يضيف شيئًا 


١ في تقعيد العلم وتاصيله» وذلك في كل الفنون» والعلماء عندما وضغواهذه‎ a 


sS‏ وإغاوضعواهذه 
E‏ 
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فمثلاً في علم العربية كان العرب يتكلمون العربية بالسليقة» ولا يعرقون 
نحو ولاغيره» فلما دخل في الإسلام آقوام من العجم لا:يعرفون العربية» 
۰ وضع أهل العلم قواعد العربية من نحو وصرف حتئ يسهل علئ أولئك تعلم 
العربية» وقد قيل : إن أعرابيا سمع رجلا يقول: جاء أباك» فقال له: بل جاء 
أبوك: ْ 1 ٠‏ 

ثم سمعه بعذها يقول: رايت أبوك» فقال له الأعرابي : بل آباك» فقال له 
ذاك المتكلم : ألم تخطئني فيها أولاً؟ وقلت: قل: أبوك؟ فقال الأعرابي: 
اختلفت الوجهةء أو كلاما نحو ذلك. 


الهجرية أخذ يتكلم عن القرن الخامس» فقال ص (190): مع ذلك فإن هذا التأثير (يعني 
بالعلوم العقلية بزعمه) أخرج محدثي هذا القرن» من أن يكونوا من أهل الاصطلاح.. اه. 
فنقول له: من الذي سبقك بهذا التقسيم؟ ومن الذي سوغ لك أن تفرق بين البيهقي وبين 
شيخه الحاكم» فجعلت الحاكم من أهل الاصطلاح» وأخرجت البيهقي منة؟ بأي دليل؟ 
وعلي آي مستند؟ بنيت هذا الفرق؟ 

إذا بنيت ذلك علئ ما زعمت من كو:: السنة دونت في هذه العصورء فالبيهقي ومن عاضره له 
أسانيد وقد يسلم له منها أشيائ فليس كل ما ينفرد به أهل هذا العصر ضعيقًا أو شاذًا أو 
خطأء وإن كان كثيرا منها كذلك. 

ولو سلمنا بمقولته في ذلك» فكم من مصطلحات لم تحرر.ولم تبين إلا بعد القرون المذكورة» 
وليس هذا من باب تطوير المصطلحات الذي عرفه هذا | لكاتب بقوله: 171): فأنا أعني 
بفكرة تطوير المصطلحات تغيير معاني المصطلحات عما كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح 
عمداء لاي غرض يظنه ذاك المغير حسنًاء وعلى هذا فقد اتهم الأئمة المتأخرين بتطوير 
' المصطلحات بهذا المعنى الذي عناه وعلئ رأسهم خاتة الحفاظ ابن حجر» لا لشيء إلا لكونه 
استقراء وحمل المصطلحات علئ الاوجه المشهورة» وهذا نظرًً للاختصار وعدم 
الاستيعاب» وإن كان ابن حجر ليس معصوماء لكن جملة العلماء معصومون من الاجتماع 
علئ ضلالة» والله المستعان. 
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بأاسلوب سهل» فمن ثم وضع العلماء قراعد اللغة التي تيسر تعلمها على من لا ! 
ا e‏ ا ن 
وهلا في کل فن نن ادون 25 AD‏ 

مصطلح الحديث» فإنه أيضًا مأخوذ عن المتقدمين» فمثلاً في عهد التابعين لم 
يكن يعرف : هذا حديث صحيح أو ضعيف» وإغا كان العالم يسو قالنديث ا 
بسننده». والسامع يعرف الثابت من غير الشابت بمعرفته برجال السند؛ لآن رجال .؛ 
الست حين ذاك كان عددهم قليلاًء فالتابعي إما أن يروي غن صحابي أوعن ¦ . 
. تابعي آخر عن صحابي أو علئ الأكثر عن رجلين عن صحابي» والسامع يعرف | 
رجال الإسناد» فلم يحتناجوا في ذلك إلى اصطلاحء فلما انقرض عصر 
التابعين » وجاء من بعدهمء وزاد عدد رجال الإسناد» وأصبح يوجد في أهل 
العلم وطلابه من ليس لهم معرفة بالرواة تؤهلهم للتمييز بين ما يقبل من , 
التريت وا ا جل ا N‏ ال مح كل : 
بجفرده» والصحيح عندهم كان يدخل فيه كل ما يصلح للاحتجاج بمفرده» ولم 1 
يفرقوا بين صحيح قوي وضحيح أقِل قوةء وجاء من بغدهم فاحتاجوا للترجيح 
بين الأحاديث عند التعارض » فقسموا الضحيح إل صحيح وحسن”" , 1 : 


(1) وقد تبني في ذلك شيخنا الألباني رحمه الله حيث قال فيما معناء : إن العلم لا يقبل الجمود؛ ا 
ا فنحن:نعلم أن جميع العلوم الشرعية بهذه الاصطلاحات لم تكن عند العهد الأول الأنور» ثم 
إن العلماء اجتهدوا في تقرير هذه الاصطلاحات للحاجة إليها » فمااتفقوا عليهء فهنايرد. . 
قول الله عز وجل : اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين.له الهدى ويتبع غير سبيل المؤهنين نوله ما | 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا4» وما اختلفوافيه فيرد قول الله عز وجل: #فإن تنازعتم في 
شي« فردره إلى الله والرسول إن کتتم تؤمنون بالله والنيوم لاخر للك انال اجر غل 
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وكان عند الأولين الضعيف ينقسم إلى ضعيف مقبول وضعيف مردود» كما 
جاء ذلك في عبارة الشافعي في المرسل» وما نقل عن أحمد في قوله في ابن 
لهيعة وغير ذلك فجاء الترمذي [أو من قبله كالبخاري] فسمئ الضعيف" 
المقبول» وهو الذي جاء من وجه آخر سماه حسئاء وتابعه من بعده فهذه هي ۰ 
حقيقة الأمر أن الشيء واحد» ولكنهم يختلفون في تسميته» e‏ 
والمتآخر خلاف . 


قال ابن تيمية تيمية في الفتاوی :)۲٠١١/۱(‏ ومن نقل عن أحمد أنه يحتج 
اذيك ال اللي ت جوا ي فط عل »ولك كان فى 
رن اوا ن عل ون دان ا أن الحديث ينقسم إلى نوعين : 
ضحيخ وضعيف . . والضعيف عندهم بنة ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به» 
وإلى ضعيف حسن» كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى سرض 
مخوف»› ينع التبرع من رأس المالء وإلى ضعيف خفيف لا ينع من ذلك . 

I E E 
أبو عيسئ الترمذي في جامعه” » والحسن عنده ماتعددت طرقه؛ ولم یکن في‎ 
رواته متهم» ولیس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاء ويحتج‎ 
بهء ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب»‎ 


طويلب علم يخالف البخاري ومسلمًا فضلاً عن الالباني في آخر الزمان إذا كان طالب عام 
ا واجتهد ثم بدا له خلاف ما قرره المذكورون آنقاء ولكن أنكر على من كان عانًا حقًا 
أن يحدث في الاصطلاح اصطلاحا حادثا يبلبل آفكار طلاب العلم» فضلا على آن يشكك . 
عامة المسلمين الذين وثقوا بعلمائهم المتقدمين» والمنأخرين منهم الذي سلكوا سبيل 
المتقدمين» لذلك فما ينبغي لطلاب العلم الذين سلكوا سبيل هؤلاء العلماء ‏ الذين لا يجوز 
لنا مخالفتهم ‏ لا يتبغي أن تضطرب أفكارهم وآن تخثل موازينهم بسبب ناعق ينعق مخالقًا لما 
كان عليه هؤلاء العلماء . انتهى بتصرف قليل . 
(1) قدسيق تحرير القول في هذه المسألة في آول هذا البحث . 


۱٩‏ ْ 5 اقول الجن في كشف شبهات 
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وحديث إبراهيم الهجري» ونحوهماء وهذا مبسوط في موضعه .اه. 
فتبين بهذا أنه لا خلاف بين أحمد والترمذي في الحديث الحسن لغيره سوئ ' 
۰ أن أحمد يسميه ضعيقاء والترمذي يسنميه خسئاء ومع ذلك فكلاهما يجتج به... 
فالخلاف إذن خلاف في الل بتع .ولا مشاحة في الاصبطلاح . 


مدصي 1 دي كد ين ولتي Gg‏ 
IS‏ ان 
ادعئ أن للمتقدمين منهجاء وللمتأخرين آخخر فقد أخطأ خطأ بينا . : 
: الع Nu a‏ 
الأئمة فإن غيره يتعقبه» ويبين خطاه»٠آما‏ أن يتتابع الأثمة على قول ولا . 
يختلفون فيه»ء فهذا لا شك في أنه حق بين » فالأمة لا تمجتمع على ضلالة» 
ومساألتنا هذه أعنى د تقوية الحاديث الضعيف إذا جاء من وجه آخر مثلف هئ ما : 
قرره علماء الحديث المتقدمون والمتأخرون» فالمتقدمون احتجوا بالحديث 
الضعيف إذا جاء من غير وجه كما سبق عن الشافعي وأحمد وغيرهماء ' 
ولکنهم لم يسموه حستاء وسماه من بعدهم حسنًا سواء كان الترمذي أو شيخه : 
البخاري إلا أن الترمذي هو الذي أكثر منه» وأشاد يذكره. وأظهر الاصطلاح 
فيه فصار أشهر به من غيزه» ولم ينكر أحد من أهل الحديث على الترمذي هذا 1 
الاصطلاح ء وإن كان بعضهم قد يختلف معه في حكمه علئ أحاديث بعيلها : 
وظل الأمر كذلك إلى آن جاء إمام المحدثين وقدوتهم الشيخ الإمام الحافظ 
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير با«ابن الصلاح»» فزاد الأمر إيضاحاء 
ولم يأت بجديد» بل أوضح كلام من تقدمه بعبارة تسهل على من بعده فقشم | 
الحديث الحسن إلى قسميه :. اسن لذاته» والحسن لغيرة» وسار علئ منهاجه ' 


کل من جاء بعده» من غير أن يردوا قوله» إلا أن بعضهم قد يتعقبه في شيء من 
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كلامه دون أصله» فتقسيمه الحديث الحسن إلى الحسن لذاته والحسن لغيره لا 
نعلم أحذا رده من جاء بعده» فهو اتفاق من آئمة الحديث على ذلك» وهكذا 
إلى أن جاء هؤلاء الطلاب الذين لم يفهموا كلام أهل العلم المتقدمين منهم 
والمتأخرين» فردوا قول هؤلاء الكبار بجرأة لا يحمدوا عليهاء فتسأل الله لنا. ٠‏ 
ولهم الهداية والرشاد"“ . 

رابعا: نقول لهؤلاء الطلبة هب أننا سلمنا لكم بالتفريق بين المتقدمين 
والمتأخمرين» فهل تزعمون أن أئمة الحديث من عهد ابن الصلاح إلئ الآن لم 
: يأت فيهم من يتبع مذهب الأئمة المتقدمين حتئ جئتم في القرن الخامس عشر 
. تنصرون مذهب المتقدمين الذي جفاه كل أهل الحديث أو على الأقل من يحفظ 
عنه القبول من أهل الحديث كل هذه الأزمانء إن هذا لازم قولكم» فأي قول 
أحق بالبطلان إذا وصل بنا إلى هذا القول. نسأل الله السلامة والعافية . 


)١(‏ وقال شيخنا الإمام المجدد الألباني رحمه الله: إن البحث عن اول من أطلق الحسن على 
الحديث بالمعنئ الاصطلاحي لا تحصل من ورائه كبير فائدة» فلو أن:إمامًا من المتقدمين مثل 
الإمام احمد إمام أهل السنة أو البخاري قال قولاً ماء ثم اتفق الائمة بعده على ترك قوله» 
هل يكون لقوله ذلك قيمة؟ 
الجواب: قطعاء لا. والعكس بالعكس تَامّاء لو آننا ما عرفنا اول من استعمل الحديث 
الحسن » لكننا عرفنا أن الإمام البخاري أطلق استعمال الحسن علئ المعنئ الاصطلاحي» 
وتبعه تلميذه الترمذي» وأشاعه» ثم اتفق الأئمة بعد ذلك على هذا القول» فالحجة في اتفاق 
الأئمة بعد ذلك على هذا القول» فلو أن علماء المسلمين اتفقرا على قول ما فهنا يرد قول الله 
عز وجل : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

ونصله جهنم وساءت مصیر؟) . 

.. قال الشيخ : والشاهد من الآية قوله #وبتيع غير سبيل المؤمنين نولة ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا) » ليس لنا أن نخالف ما اتفق عليه الأئمة باجتهادات شخصية» وآراء نية غير ناضجة» 
انتهی من مجالس شیخنا رحمه الله. 


١ A‏ 1 : القول الحسن في كشف شبهات. 





خامسا: إذا كان الأمر علئ ما قررناه سابقامن أنه لا يتحفظ لإمام من 
الأثمنة المنقدمين نص صريح في عدم تقوية الحديث الضعيف إذا تعددت 
طرقه» فلم يبق إلا أنكم وصلتم إلى ما انتهيتم إليه من فهمكم لمسالك الائمة 7 
المتقدمين. a‏ ل ا : 
الذي ادعيتموه. 00 

فتقبول لكم : غل أنم انهم لكلام لأمنة لتقدمين من لبن الصلا وين 
تيمية أو الذهبي أو ابن حجر أو غيرهم من ذكرئاهم وممن لم نذكرهم؟ 

هذاء ولا نريد الإطالة؛ فإن بطلان كلامهم ظاهرء ا 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ا ۹ 


3 ثانيًا: اعتمادهم فيما ادعوه على 
تشعين يكن الأئمة الممقدمين لبعفن : 
۰ الأحاديث الضعيفة التى تعددت طرقها 
وهذه الشبهة هي أهم ما اعتمد عليه هؤلاء الطلبة في رد ماقرره أهل العلم» 
مع أنها أوهئ من خيط العنكبوت» كما سيأتي إيضاحه فيما يلي : 
أولاً: أن هذه الاحاديث هي مجرد أفراد أحاديث لا يستنبط منها قاعدة» 
وقد جمعها بعضهم » ؛ فبلغت ست عشرة؛ وليست سالمة ه.ن الأخط والرد. 
ثانيًا: وأيضا هذه الاحاديث التي يذكزونها يتقلون تضعيف إمام من الأئمة ' 
المتقدمين لافرادهاء فهل يعني هذا أن هذا القول هو قول كل الآئمة المتقدمين؟. 
ثالمًا: ا بللا يزال الاقم المتقدمرن ييخيلفون في مكل هله الاخناديث التي لها 
طرق ضعيفة بين مقر لهاء وملِيْن فمن ذلك مما يسوقونه معتمدين عليه: 
2 حديث ا . 
ص لاي دعل أل وتام فيه 
اس اي وا 
. فحكم أحمد رحمه الله على هذا الحديث ما اعتمد عليه أولئك الطلبة في. 
تقرير ما ادعوهء مع أن اين أبي شيبة قد خالف أحمد فيما ذهب إليهء فهذا مما 
يبين بطلان استدلالهم ذلك . 
ومن ذلك: 


۱۸۰ ش القول الحسن فى كشف شبهات 
سس o a‏ 


قال أبو داود في مسائل أحمد ص (۷): ۰ 

ل ل 

. وقال ابو حاتم کما في العلل لابه (۱/ :)٤٥‏ ليشت عن اني 
صلى الله عليه وعلئ آله وسلم في تخليل اللحية حديث . ا 

٠‏ وقال الترمذي كما في العلل الكبير ص (۳۳): ال 
. البخاري) : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان . 

د 

فقال: هو حسن 

وس قافا با و م فر جرعي لان 


© أحاديث «أفطر احا والمحجوم!» «ولا نکاح إلا بولي' اغا 
بعضها بعضاء وأنا أذهب إليها. 

وفى «العلل» لأحمد رواية المروذي :(AV)‏ 

قال شی فل لسن يحت هاعم ؟ 

قال أبو عبد الله : هذه مجازفة . 

: فهذه أمثلة تبين أن المنقدمين يختلفون في أحاديث ضعيفة بعينها لها‎ ٠. 
١ طرق» فبعضهم يرئ أنها بمجموعها تفيد قرة» وبعضهم لايرئ ذلك» وهذا‎ 
أمر اجتهادي يحدث بين المتقدمين» كما يحدث بين المتأخرين» و‎ 
ادعاه أولئك الطلبة من التفريق بين المتقدمين والمتأخرين» وأن لهؤلاء منهجا‎ 
| ولهؤلاء آخر» فهم يزعمون أن التقدمين متفقون علن قول واحد ومسلك‎ 


حول الاجتجاج بالحدديث الحسن ۱۸۱ 





عل متاك وإغا لكل إمام منهم في كل حديث اجتهاد؛ ومن ثم اختلفواء 
وبالله التوفيق . 00 0 
ارابعا: فإن قالوا هناك أحاديث : لها طرق ضعيفة ضحتحها بعض المتاخرين» 
وضعفها بعض الأثمة من المنقدمين من غير أن نعلم لهم منخالقًا من المتقدمين» 
فنقول : هذه أشياء قليلة لا يستنبط منها قاعدة» وعدم غلمنا بوجود مخالف لا 1 
. ينفيه » ويقابل ذلك أننا جد تصحيح بعض الائمة المتقدمين لأحاديث طرقها 
ضعيفة ولا نعلم لهم مخالقًاء فمن ذلك على سبيل الخال لا الحصر: Î‏ 

)5١( داخديث الوضوء بماء البحرء قال الترمذي في العلل الكبير ص‎ ١ 
.رقم (۳۳): سألت محمدا عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن‎ . 
: ,سبلمة من آل بني الأزرق آن المغيرة بن آبي بردة أخبره أنه سمع آبا هريرة يقول‎ 5 
' سأل رجل رسول ألله صائن الله عليه وعائ آله وسلم فقال: يا رسول الله» إنا‎ : 
: تركب البحر. . . الجزي*‎ 

فقال : هر حديث صحيح مع أن طرقه لا تخلو من مقال . 
التلخيص /١(‏ '17) وطرقه كلها ضعيفة كما في الإرواء رقم .)١5(‏ 

۴ - التكبيرات في العيدين . 
: . حديث عمرو بن عرف" : قال البخاري : ليس في الباب شيء أصح من هذاء 
وبه أقول» كما في العلل رقم (161) ,)0١069(-‏ 


1 5 - حديث أ قتادة ؤرالهرة» وقول التب ل الله عليه وعلین آله 
٤‏ - حديث أبي قتادة في سؤر الهرة» وقو 


(1) أعني قاعدة في التضعيف» وإلا فقد بينت آنهم على تقوية الضعيف المحتمل بثيله. 





۱۸۲ ۰ القول الحسن في كشف شبهات 


5 ابيا الراك ر ) 
صححه البنشاري وا حاكم وابن خزمة والدار قطني وشيهم مع أن لين له 
إسناد قاثم . ٠‏ 1 
o‏ ارغ ی ا فو کے واو ا 
زيئب لأبي العساص بن الربيع» قال أحمذ في المستد (۲/ ۸ ٣۰‏ والجدي 
الصحيح الذي روئ أن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم أقارهما على 
التكاح ا لأؤل» وهو حديث في كل طرقه مقال» كما في «الإرواء؛ (1970): ّْ 
خامسا: قديقول الإمام من الأئمة ليس في الباب حذيث صحيح وما شابه . 
ذلك» ويعني به أنه ليس فيه حديث يصح ويصلح للاحتجاج بذاته» وليس, 
: بالنظر إلى مجموع طرقه» ويل علئ ذلك ما قاله ابن هانۍ في مښاثله ص (۳) 
حيث قال : سألت أبا عبد الله غن التسمية في الوضوء؟ ْ 7 
فقال: لا يغبت يغبت حديث النبي صائ الله عليه وعلى آله وسلم فيه . 
ثم قال ابن هانۍ : سألته عن الذي ينسئ التسمية عتد الوضوء .. 0 
:قال أبو عيد الله: ی عل آنه 
زل «الحبجة + © ليس إسناده يقري 
وسثل : عن رجل : يترك التسمية عمد عشر سنين 
قال : هذا معاند» A E‏ 
فلو كان أحمد لا يري الحديث حجة لما قال عن تاركها عمد إنه معاند فقد ١‏ 
يُفْهم من هذا أن قوله : ليس إسناده بوي أي ليس له إسناد قري » وأن الحديث .. 
بمجموع طرقه صالح للحجية» وإن كان لا يثبت يثبت فيه إسنادا منفردا» وقال ابن ! 
۰ القيم ر:حمه الله في المنار المنيف ص ( 7ن للكلاؤعل هذا ديت : 
«ولکنها آحاديث حسان؟ ., 


حول:الاحتجاج بالحديث الحسن م1 





فتعقبه ملا علي الفازي في الموضوعات الكبرئ ص (408) قائلاً اكات 
الأحاديث حسنانًا فكيف يقال : إنها لا تثبت؟ 


و لارام ١‏ نهم من قول الأمام اعد (لا ی 


ا ا : لايصع) في باب الوضوعات والفسعافاء 
والمتروكين .اه 

وقال النووي في الأذكار: 

وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابنًا . 

فقال ابن حجر في نتائج الأفکار (۱/ ۲۲۳) معقبًا عليه: 


' الضبعف, لاحتمال أن يراد بالشبوت الصحة» فلا ينتفي الحكم [الحسن]› 


:. .وعلئ التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع .. اه. 
© ويؤيد هذا قول ابن تيمية السابق: وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة 
أقسام : صحيح » وحسن» وضعيف ‏ هو الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما 


تعددت طرقه» ولم يكن في رواته متهم» وليس بشاذ.. فهذا الحديث وأمثاله . 


١‏ يسميه أجمد ضعيفًا ويحتج به» ولهذامثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج 
به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبرأهيم الهجري» ونحوهماء وهذا 
ميسوط في.موضعه اه. 


)١(‏ لعله : بالحسن وسققطت الباء. 


۱۸6٤‏ ْ القول الحسن في كشف شبهات 


سادسًا: قد يفوت المجدث بعض طرق الحديث فيضعفه بسب عدم علمه 
بهاء ومثال ذلك : 


N TL‏ لبس ذلك علق 
الناس» قال : فتركته حتئن: خف الناس”2 » فقلت له e‏ 
فقال : وما هي؟ 
قلت U SS N‏ 
عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : ا 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجلیه» . E.‏ 
e GE‏ 
قلت د فا ات ما اشر سا ا رفاك 
بعض الطرق الضعيفة التي قد ترفع الحديث للحجية عن الإمام أولى» فمن ثم 
قد يحكم عليه بالضعف لذلك» والله أعلم . 
سابعا: أن هذه الأحاديث القليلة التي احتجج بها أولئك الطلبة لم يتفق الأئمة 
المتأخرون علئ تقويتها والاحتجاج بها بل اختلفوا في بعضهاء تماما كما حذث . 
من المتقدمين» وهذا ما يرد دعواهم التفريق بين المتقدمين والمتأخرين» و 
آنها دعروئ باطلةء ا وبالله التوفيق : 


(1) ل يفوتك أن امل هذاالاذب المظيم عند السلف زحمهم الله» كما حذك من أبن وهب» ۰ 
وم رع ا ام فرحم الله سلفناء وتفعنا بهم . 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن هما 
کس ااا ا کل ا س 


شامنًا: قد يميل المحدث لتضعيف حديث لأجل مذهب يرتضيه» وكذا في 
التصحيح وتقوية الأحاديث» وليس هذا طعا في دينه وأمانته» فإن الشخص 
إذا مال إل شيء فإنه يؤيده دون أن يشعرء وقد يتناقض وهو لا يشعر» 
فيضعف ما كان يقويه» ويقوي ما كان يضعفه» فمنّ الأمثلة على ذلك : 

قال البيهقى فى ستنه الكبرى (؟/ 017 4): 

وكأن الشافعي رحمه الله رغب عن حديث أبي سعيد الخدري لاشتهاره 
بحماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة » وكل واحد مختلف في 
عدالته . 1 

فتعقبه ابن التركماني بقوله: 

أساء القول فيهم» أما حماد بن سلمة» .فإمام جليل ثقة 5 ثبت» وهذا أشهر من 
أن يحتاج إلى الاستشهاد عليهء ثم ذكر كلام آهل العلم في توث ثيقه» وكذلك 
توثيق الباقين . 

وقال البيهقي أيضًا (9/ :075٠‏ 

ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري وليس بالقوي . 

فتعقبه ابن التركماني بقوله: 

وحماد بن سلمة أخرج له مسلم . 

ه ثم عكس الأمر في حماد بن سلمة نفسه. 

قال البيهقي في «ستنه الكبرى» :)١18/١٠١(‏ وهو مرسل جيد. 

فتعقبه ابن التركماني بقوله: : كيف يكون جيداء وفي سنده حماد بن سلمة 
قال فيه البيهقي : ليس بالقوي» مختلف في عدالته . اأه. 


. لقول الحسن في كشف هيلات‎ e I O 


: وتصديقًا لذلك نذكر كلام الذهبي في 'الموقظة» ص (44) حيث قال: 
وقد يكون تقس الإمام فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه ألطف مته فيما ' 
كان يخلاف:ذلك» والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسظ اه و0 


وقال الشوكاني رحمه الله - قن #آدب الطلب» ص 0935 


إن الموافقة في المذهب حاملة على ترك التعرضن لموجبات الجرح؛ وكتم 
الأسباب المقتضية لذلك» فإن وقع التعرض لشيء منها نادرا أكثر ا لمصتف من . 
التأويلات والمراوغات والتعسفات الموجبة لدفع كون ذلك الخارج خارجا. ٍ 

وإن.كان الكلام على أحرال المخالفات كان الأمر:بالعكس من ذلك 
فالفضائل مغموطةء والرذائل منشورة من غير تأويل ولا إحان ظن. وبالجملة ٠١‏ 
:فالاهتمام في الموافق بذكر المناقب ذون المثالت» وفيٰ المخالف بالغكس من 35 
ذلك ولا آقول إنهم يتعلمدون الكذب؛ ویکتمون الحق» ف فِهم أعلى قدراء. ٠.‏ 
.وأشد تورعا من ذلك» ولكن رسخ في قلوبهم حب مذهبهم» فأحسنوا الظن , ' 
بأهلهاء. فتسبب عن ذلك ماذكرناء » ولم يشعروا بأن هذا الصنيع من أشد. ؛ 
التعصب وأقبح الظلم» بل ظنوا أن ذلك من نصرة الدين ورفع منار المحقين . 
ووضع آمر | لمبطلين غفلة منهم وتقليدا .اه. 


(1) وقد عرضت هذا الأمر على شيخنا الإمام الألبآني رحمه الله فقأل: 

:' إن هذًا الام واردء ولكن الأولى أن نحمل تضعيف الإمام لما خالف مذهبه أنه يرئ أن مذهيه‎ ٠. 
1 في هذه المسألة يعينها مثلاً قد.قام على أدلة.قوية لا يقاومها هذا الحديث» ولم يظهر له وجه‎ 
: الجمع بينه وبينهاء كما كان الإمام مالك رحمه الله يترك العمل ببعض الأحاديث الصحيحة‎ 
١ . لمخالقتها ماعليه عمل أهل المدينةء تقول هذا إخسانًا للظن بالأئمة  والله الموفق‎ 


حول الاحتجاج بالحديث الخسن AY‏ 


قال بعض هؤلاء الطلبة: إن الراوي الضعيف إذا كانت علة ضعفه خفة 
الضبط فحديثه لا يحسّن حتئ ولو تابعه عليه من هو على مثل حاله» وذلك لان 
ضبط الراوي يعرف بمواققته أو مخالفته للثقات» فإن رؤئ الضعيف حديثًا لم 
يوافنقه فيه أحد من الثقات وتابعه عليه ضعيف مثله » كان هذا التفرد منهما 
بالرواية شاهدا على مخالفتهم . 

وقال: وقد عير الإمام مسلم عن هذا في مقدمة الصحيح /١(‏ 7) بقوله: 
«وكذلك من الغالب على حديثه المتكر أو الغلط» أمسكنا أيضًا عن حديثهم 
وغلامة المتكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث علئ رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإذاكان 
:الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبوله ولا مستعمله». اأه. 
٠‏ فقال المعترض: فقوله: (أو لم تكد توافقها) أي: لا توافقه إلا في قليل» 
ولا شك آنه يقصذ هنا تفرد ذلك الضعيف بالرواية» ولا يقصد المخالقة لأنه 
ذكر قبل ذلك القول المخالفة . 

ثم نقل قول مسلم ‏ رحمه الله -: 

لأن حكم آهل العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول مايتفردبه 


ما روو“ وأمعن في ذلك على الموافقة لهم› فإذا وجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك 
شيثًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته . 


CNR‏ 0 فول الحسن في كشف شيهات 


فقال المجترض: ذأين من هذه القاعدة تفرد الضعيفن أ لثلاة بالحديث لا 
يوافقهم فيه الثقات؟ 


ثم عاد فنقل عن مسلم قوله: EER‏ ش 
وكشرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثة و حديث غيره؛ أو ثل هشام بن عروة» .. 
وجديثهما عند أهل الغلم مبسوط مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما خديثهما ' 
على الاتفاق منهم في أكثره؛ فيرؤئ عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث : 
GP IRO‏ ار 
عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من:الناس . 
ثم قال: : وكلام الإمام مسلم هذا في حكم ما يتغرد به الصندوق ومن في 
طبقتة عن الحفاظ» ا a‏ ولا ا 
يشاركهم فيه أجد من الثقات؟ 6 00 
وآقول: من تدب كلامهم الاق بين ل أن هؤلاء الطلية لم يهسوا كلام ش 
علمائنا لا المتقدمين ولا المتأخرين 


وسأسوق كلام مسلم من أوله حتى يظهر مقصده فإنه قال في مقدمة : 
صحيحه ص :)٥(‏ 


فاما الفسنم الأول قإنا تزوخى أن نقدم الأخبار التي هي اسل من العيوب من ْ 
غيرهاء وأنقئ من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ء : 


ل م ل 0 


ْ كثير من المحدثين» وبان ذلك في حديثهم . : 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الئاس أتبغناها أخبارا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم» . 
على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم » فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم 


كت معطي انيت ويزيد بن أبي زياد» داج ا 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. : 

ثم قال مسلم رحمه الله: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث 
مسور أبي جعفر المدائتي» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي» ومحمد 
بن سعنيد المصلوب» وغياث بن إبرأهيم» وسليمان بن عمرو أبي داود النخغي 
وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. 

وكذلك من الغالب علئ حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم . ' 

وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث علئ رواية 
. غيره من آهل الحفظ والرضا خالفت روایته روایت يتهم أو لم تكد توافقهاء » فإذا 
كان الأغلب من حديثه كذلك کان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله . 

فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر» ويحيئ بن آبي آنيسة؛ 
والجراح بن المنهال آبو العطوف» وعبادبن كثيرء وحسين بن عبد الله بن 
ضميرة وعمر بن صهبان» ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث» 
من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات 
فإذا وجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته . 

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المنقئين 
لحديئه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط 
مشترك» قد تقل أصحابهما عنهما حديشهما على الاتقاق منهم في أكثره. 
'فيروئ عنهنما أو عن أحدهما العددمن الحديث مما لاايعرفه أحدمن 
أصحابهماء وليس عن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم» فغير جائز قبول 





14۰ شْ : E‏ اي 


هر مكلام سا رس الها تسر ان قر ا E‏ 
0 000 7 
أحذهم : صدوق» أو صدوق له أخطاء؛ أو صدوق له آوهام» أو نحو ذلك» 
لان كل هؤلاء لم يكثر في حديتهم الخطأ كما اشترط مسلم في القيد الذي . 
. يخرج به من ليس من هذا القسمء:وهو قوله: «لم يُوججد في:روايتهم اختلاف: 
شدید ولا تخليط فاجش»» وأصحاب هذا القسم يخرج لهم مبسلم في ١‏ 
ش الاصول وهذا بين في كلامه السابق» وبين لمن تنبع صنيعه في صحيخه. . 0 ۰ 
0 . القسم الثاني: من كثر في حديثهم الغلطء وقد وصفهم بقوله :ميس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان كالضنف المقدم قبلهم». 0 1 5 
را ل ابن اا ور ای کا ن و ا راد لا 
عطاء فمختلط والذي عليه الحفاظ آن من روئ عنه قبل الاختلاط فإن حديثه : 
عنه مقبول معمول به وما كان بعد الاختلاط فضعيف غير محتج به » فالظاهر ' 


0 أن مسلمًا رحبمه الله يغني ما كان من حديثه من زواية من روئ عنه بعد 


الاختلاط» لأنه جمعه مع ليث أبي سليم: > فإنه اختلط فلم يتميز حديثه فترك ! 
(أي الاحتجاج بما انفرد به) ‏ ويزيد بن أبي زيادء وهر ضعيف»› فهذا القسم هم 
1 من لا يحتج بما انفردوا بة» وفيبهم كثير من الضعفاء. فهؤلاء يخرج مسلم . 
روايتهم بعد استيفاء رواية القسم الأول» كما سيق في كلامه . 
القسم الثالث: وهم الكذابون الوضاعون ومثل لهم بعبد الله بن مسور ' 

أبي جعفر المدائني › وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي› ومحمدبن ' 
سعيد المصلوب» وغياث بن إبراهيم» وسليمان بن عمرو أبي داود اللخعي» 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۱۹۱ 


فهؤلاء بين كذاب» أو وضاعء أو متهم بالزندقة» ولذلك قال مسلم: 
وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث. وتوليد الأخبار» وقد قال قبل ذلك : 
فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم . 
القسم الرابع: المغفلون الذين غلبت عليهم الغفلة وفحش خطؤهم وهم 
الذين يعبر عنهم الأئمة بقولهم : متروك» أو ضعيفٍ جداء ويظهر هذا بالنظر 
في حال من مثّل بهم مسلمء وهم : 

عيد الله بن محرر: قال الحافظ في «التقريب»: متروك» ويخيئ بن أبي 
أنيسة : قال الذهبي في «الكاشف»: تالف وقال ابن حجر في التقريب: 
ضعيف» ومن اطلع علئ أقوال الأئمة علم أن قول الذهبي هو الصواب» فإنه 
متهم بالكذب . 

والجراح بن المنهال أبو العطوف»ء و : كان يكذب في الحديث» 
ويشرب الخمر» وتركه الباقون. 

وعباد بن كثير: قال في «التقريب» : متروكء وقال أحمد: روئ أحاديث 
كني هنن بو سد الاين تة : كذبه غير واحد من الأئمة» وتركه 
الآخرون. 

عمر بن صهبان قال في «التقريب» : ضعيف» وقال الذهبى فى «الكاشف»: 
قال الدارقطني : متروك» وارتضاهء وما ارتضاه الذهبي هو الصواب» فإن 
ساثر الأئمة تركوه. 
وقال مسلم عن هذا القسم: فلسنا نعرج على حديئهم؛ ولا نتشاغل به . 

وأصحاب هذا القسم الرابع هم الذين يقول الحفاظ في أحدهم متروك أو لا 
يعقبر بحديثه» فهؤلاء لا يقبلهم أحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» وقد بين 
:ذلك ابن الصلاح فيما سبق» ولذلك حذف هذه الفقرة المعترض علئ الائمة في 
تقوية الحديث إذا تعددت طرقه ولم يشتد ضعفهاء حذف الفقرة ليسوي 
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آعل--_---- لل اي ن 


الكلامء ویجعل قول ملم : وكذلك من الغالب على حديثه المنكر . ٠‏ إلى 
آخره في الضعيف عمومًا وليس في الشديدي الضعف والمدروكين» كما ظهر. 
عندما أتينا بمن مثل بهم مسلم . 15 : 
٠‏ . وعقب قول مسلم: ای ا ای و ن 
قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم . 
والحتفظ في بعض ماروواء اء وأمعن في ذلك علئ الموافقة لهم» فإذاوچجد! 
كذلك» ثم زاد بعد ذلك شیتًا لیس عند اصحابه قبلت زیادته» اه 1 
فقال هذا المعترض : فأين من هذه القاعدة تفرد الضعيفين أز الثلائة با حديث . ' 
لا يوافقهم فيه الثقات؟ ٤‏ 3 
فتقول :“ليس لهذه القاعدة دخل برواية الضعيفين أو العلاثة» وسؤالك دال , 
على عدم فهمك لكلام مسلم» فكلام مسلم السابق ييين طريقة أهل العلم في . 
تمييز من يقيل تفرده ويحتج به» وهي سبر حديثه فإن .كان في أكثر خديثه يوافق 
:.الثقات ثم انفرد بشيء بعد ذلك قبل منه» وأما إذا كثر في حديثه الغلط› وانفرد 
بشيء لم بقبل تفرده» وأما إذا تبعه كثير الغلط مثله فهذا ما لم يتعرض له مسلم , 
أصاك وهذا بين واضح في كبلام مسنلم» ولكنهم لا يفنهمون كلام الأئمة 
فغلطوا كبار الآئمة الذين يحلو لهم أن يسموهم بالمتأرين» والله المستعان. ' 0 
وكذلك باقي کلام مسلم في قوله: «فأما من تراه يعمد لمثل الزهري. . 
إل آخره» فإنه يدور أيضًا حول المعنئ نفس وهي طريقة الأئمة في تمبيز من 
يقبل حديثه ممن لا يقبل؛ والكلام أيضً واضح في ذلك تمام الوضوح ‏ 
وأما قوله عقب كلام مسلم رحمه الله: : وكلام الإمام مسلم هذا في حكم 0 
ما ينقرد به الصدوق ومن في طبقته عن الحافظ» > فکیف بالحديث لا يكون .٠‏ 
معروقًا إلا من رواية الضعفاءء ولا يشاركهم فيه أحد من الثقات؟ 
ا ا ل ا ْ 


2 ! 
ردهء فتلبه 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۳ ` 
ل ا ا ا ا ا ا ات 


«. فتقول: إن مسلمًا رحمه الله قد ضمّن في القسم الأول من لم يكثر غلطه 
ويفحش اختلاطه» والصدوق ذاخل في أولئك بلا ريب كما سبق بيانه» وقد 
بين أنه يخرج حديث أصحاب هذا القسم في الأصول لا في المدابيعات» أي 
فيمن يعتمد عليه» ريخات العترض E‏ وأتق بقول ليس له اصل . 
والله المستعان2؟ . 


أما قول هذا ا لمعترض: إن متابعة الرأوي الذي قصر ضبطه و حفظه عن 
خفظ من يقبل تفرده لثيله دال على المخالفة» أي أن المتابعة تزيد رواية الضعيف 
. ضعفًا فهذا ما لم يقله أحد من المحققين من أهل الحديث لا من المتقدمين ولا من 
المنأخرين وهو أيضًا مخالف لبديهة العقل كما سبق بيانه» وحكاية مثل هذا 
القول تغني عن رده» والله المستعان. 
2 


(1) وقد سالت شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله-عن هذه الجملة من كلام الإمام مسلم رحمه 
الله منفصلة كما يوردونهاء فأجاب بكلام خلاصته : إن الكلام في هذا من جهتين : 

: إحداهما : وهي قول الإمام مسلم إنه إذا تفرد راو غير مكثر عن إمام مشهور له أصحاب 
معتنون بحديثه» فمسلم لا يقبل هذا التفرد من ذاك الراوي» فقال شيخنا : إن قول الإمام 
. مسلم غير مطرد» ولم يتبعه عليه جمهور العلماءء ويهذا الصدد عرضت عليه حديث محمد 
ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا سجند أحدكم 
فلا يبرك بروك البعير» الحديث . 
راون لپخار که لام ع ی ت ين غيل الله وتلم له ماقا من آي راا 
. فقال شيخنا: إن البخاري قال فاع عليه ین ار و ر 
الحافظ ابن حجر» فقد قواه» واحتج به . ' 
ثانيهما: هل يسوغ لاحد أن يأخذ من كلام مسلم رد تفرد کل صدوق» وعلیه فمن باب آولی 
٠‏ تفرد الضعيف؟ 
فقال شينخنا: إن هذا رأي محدث لم يقل يه أحد من الائمة ولا يفهم من كلام مسلمء فكلام 
مسلم.خاص بتفرد بعض الرواة عن إمام مشهور مثل الزهري وهشام بن عروة» وليس علئ 
الإطلاق . انتهن مختصرا بمعناه . 
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رابعا: ما نقل عن ابن حزم 


الضعيف ألفا لا يقوئ» ولأ يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعقًا. ١‏ ' 

ثم قال: وهذا مردود» لان الهيئة الاجتماعية لها أثر» ألا ترئ أن خبر ٠‏ 
المتواتر يفيد القطع > مع آنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك» فإذا كان ما لا يفيد ْ 
القطع باتفرادة يفيده عند الانضمام» فأولئن ع أن يفيد ee‏ ا من درجة 1 
الضعف إلى درجة القوة 5 : 

e.‏ قلت: Ss‏ ا 
قوله مردود با حقيقة التي ذكر» وقد أجاب بنحو ذلك شيخنا الألباني 
رحمه اللّه علئ الخازمي: كما سيأتي 

© يضاف إلئ فلك ها ان حزم ع جلاه رع رت لاق فقي 
أصولي أكثر منه محدتًاء ولذا نجده يشذ بأقوال لا تعمشئ مع أهل الحديث الذين 
O IT‏ ولا أول علئ 


ذلك من كونه لا يعرف الإمام الترمذي» فرصفه بالهالة» حت قال الحافظ ابن ٠‏ 


حجر في «تهذيب التهذیب» (۳۸۸/۹): 

«وأما أبو محمد بن حبزم فإنه نادئ علئ نفسه بعدم الاطلاع » .فال في 
كتاب «الفرائض؟ من الاتضال محمد بن عيسئ بن سورة مجهول. ولا ١‏ 
يقولن قائل : لعله ماعرف الترمذيء ولا اطلع على حفظه. ولا على . 


)١(‏ شتا لمحدئن في تلو لاحاديث المسة والضضيفة» للمؤتضئ من 00) لحن 
ER‏ 


تصانيقهب؟ فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من 


الثقات الحفاظ, كأبي القاسم البغري, وإسماعيل بن محمد الصفار» وأبي ْ 


العباس الأصمء وغيرهم» والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه 
«المؤتلف والمختلف», ونبه علئ قدره. فكيف فات ابن حزم الوقف عليه 


فيه؟4). أه. 


145 ْ القول الحسن في كشفف شبهات 
ااا ا لالد 


e خا‎ 


ا 
إنه لم يقتصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث» وإن شرطه أنْ يخرج | 
ما صح عنده» لأنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاء ولم يتعرض 
لأمر آخرء وما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب 
الضعف لا يخلو إما أن يسمئ صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة» فإن كان ْ 
۰ يسمئ صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ولا عبرة بالعدد؛ وإن لم يطلق 7 
عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد» لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثْرُ في 
اعتبار الصحة» ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة . اه. ۰ 
a‏ 
e NT‏ 
خالفه ياقي الآئمة المتأخرين علئ قولهم » أفيصح أن : نترك قول جميع الأئمة 
لقول يعتبر شادّاً بإقرارهم أنفسهم؟!! 1 
الثاني: قول الحازمي ١‏ ایا لعن ی ار د ا 
SE‏ للا اا 1 


eT 





قال النووي رحمه الله في التقريب مع التدريب :)755:/1١(‏ 

فإذا قالوا: لين الحديث كتب حديثه» وينظر اعتبارً .. 

ؤقال الدارقطني: إذا قلت : ن انيت لويكن ماقا واكن مجرون. 
بشيء لا يسقط عن العدالة“ 7 ٠‏ 

وقولهم ی ری کب بخ زمر وز لي راا : ضعيف 
الحديث فدون ليس بقوي» ولا يطرح› بل يعتبر به . 

وإذا قالوا: متروك الحديثء أو واهيه» أو كذاب» فهو ساقطء لا يكتب 
حدیثه . | 

وأما العراقي فقد عد «واه؛ قيمن يعتبر بحديثه» إلا أن الأشهر عند المحدثين 
استعمالها فيمن لا يعتبر بحديثه» وقد أكثر من استعمالها أبو زرعة الرازي في 
: كتابه الضعفاء من أسئلة البرذعي له ومن تدبر استعماله لهذه اللفظة تيين له أنه . 
يستعملها فيمن لا يصلح للاعتبار. 

فإذا كان الأشتهر في استعمال كلمة «الواهي» فين لا يمر ديه كان حمل 
كلام الحازمي علئ هذا الوجه أولئ» خاصة أن هذا هو الذي يجعل مذهب 
الحازمي كغيره من أهل العلم وهو مايظن به» وأما من اعترض عائ هذا الحمل 
بكون الحازمي قال : وما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس» فقال: إن 
هذا ليس من الضعف الشديد فهو اعتراض مردود, لأن الانقطاع يتفاوت فمنه 
الإعضال ومنه غير ذلك مما يشتد فيه الضعف» ركذلك E‏ 
فيه الضعف ومنه ماليس كذلك9؟ . 


(1) وقال شيخنا الألباني رحمه الله فيما معناه: 

. .إن الواهي يفسر بشديد الضعيف» وإلا فهو مرفوض لمخالفته الثابت من القواعد الحديثية‎ ٠ 

(؟) قد.سبق تقرير أن منهج الائمة أن شرط تقرية رراية الضعيف بأخرئ ألا يشتد الضعف» 
والله الموقق. 


٠ HE ۱۹۸‏ القول الحسن في كشف شبهاث 





الثالث: قول الحازمي : «ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة» يذل 
“على الريعتي بالواقي ها اشدد شبعقه لان الخازمي لا نی عفرل الاي 
في المرسل وكذا | لترمذي وطريقة اااي في براقع كثيرة وغيرهة في قري 
ال ا 0 
ل ا 

عن جانيث روا شيط بن مرا عن الزعري قال بال عزو ف الذني 
يجامع ولا ينزل. . لحديث . 1 ا 

قال لازي :هذا ديت ند نكم ابر سام بوسيان سحي وأخرحه فى 
صحيحه غير أن الحسين بِنْ عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير» وقداضعفة , 
غير واحد من أصحاب الحذيث» ركان اك SS‏ 
ولكنه حسن جيد في الاستشهاد . 

وقال ص (147) في. حديث القنوت: هذا مرسل* أخرج أبوداود في 
المراسيل » وهو حسن في المتابعات. 0 

وفی ص (۳۲۸) ذکر حدیث عبادة بن الصامت قال كان رسول الله 
صاى الله عليه وعلئ آله وسلم يقوم في الجنازة حتئ توضع في اللخلاء »> فمر 
ببحبر من اليهود» فقال لداعي ءاسي يوان اليه وعلى اله 
وسلم : «اجلسوا وخالفوهم؟ . 

وقال الحازمي: هذا حديث غريب » كر لدي ول لله 
ا منحمد اين نشار عن صفوان بن عیسی › وقال: : بشر بن رافع ليس بقوي قي . 
الحديث. ا 0 ولو 





بالقيام) أصح وأثبت» فلا يقاومه هذا الإسناد» ثم ساق الحازمي بإسناده 
حديث علي؛ وقال : وكان يؤخذ بالآخر فالآخر من آمر زسول الله صل 
الله عليه وعلئ آله وسلمء وهذا الحديث بهذه الألفاظ غريب أيضّاء ولكنه 
| يشيد ما قبله. اه. 

« .قلت: فمع أنه وصف الحديثين بالغرابة إلا أنه حكم بتقوية أحدهما 
بالآخر وهو ينقض ما فهمه عنه هؤلاء الطلبة المتعجلون في تقرير أو نقض 


قواعد في غاية الأهمية9" . 


وقال في الکتاب نفسه ص E :)۳۳١(‏ 
.حديث حسن علئ شرط أبي داود رالنسائي أخرجاه في کتابيهماء وقال على 
E OS‏ عا E‏ وله شواهد 

e e 

وفي ص )۳١۲(‏ نقل فول أحمد- رحمه الله: أحاديث أفطر الحاجم 
والمحجوم . ولا نكاح إلا بولي» يشيد بعضها بعضاء وأنا أذهب إليهاء وأقره. 

وفي ص (507) من الكتاب نفسه في حديث نهئ رسول الله صلئ الله عليه 

فقال: فقد روئ هذا الحديث عن جابر من غير وجة» وإذا اجتمعت هذه 
الطرق قوي الاحتجاج بها . 


(1):ولا يرد علئ هذا كون الحديث في صحيح مسلم لان رآي الحازمي في هذا الإسناد الضعف› 
ولسنابصدد تحرير القول في صحة الحديث» وإغا نقصد بيان مذهب الحازمي في تقوية 
الضعيف عثيله» وهذا واضح في هذا ا موضع : وبالله التوفيق . 


٠ ۰‏ القول الحسن في كشف شبهات 





مع أن طرق الحديث كلها ضعيفة» بل ربا تكون واهية جداء وهذا ينقض 
دعرئ هؤلاء من ساسها؟» ونکتفي بهذا القدر في بيان مذهب الحازمى ' 
رحمه الله» حتئ .لا نطيل». وبالله التوفيق. 1 ۰ 0 أ 


ê 


(1).ثم إن هذا المعترض قد نشرْ كتابه #الحسن بمجمرع الطرق» وأئبت احتجاجه بكلام الحازمي 
دون أن يجيب على هذه الأمثلة . ٠‏ 





سادسا: احتجاج بعضهم 
بقول ابن حجر في نزهة النظر: «وربما 
توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه) 


قال الحافظ في «نزهة النظر» ص (48) عن الحديث الحسن لغيره: 

«ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته» وريا 
توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه» . اه. 

١ه‏ فنقول: أما قول الحافظ رحمه الله: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو 
'منحط عن رتبة الحسن لذاته» فالذي يظهر أنه يعني درجة متوسطة من 
الضعيف» لآن الضعيف درجات منه ما يقرب من الحسن» فمثل هذا إذا توبع 
' من مشله كان أقوئ من الحسن لذاته» فإذا تعددت الطرق فإنه ريما قوي عن 
الضحيح» وهذا هو الذي يتفق مع بديهة العقل كما سبق بيانه» وهو ا لذي قرره 
أهل العلم» فقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوئ 
(55/14): وقد يكون الرجل عندهم ضعيفًا لكثرة الغلط في حديثه» ويكون 
حديثه إذا(') الغالب عليه الصحة» لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإن تعدد 
الطرق وكثرتهنا يقري :بعضها بعضها حت قدا يحصل العلم بها ».وار كان 
الناقلون فجار! فساقاء فكيف إذا كانوا علماء عدولاً» ولكن كثر في حديثهم 
الغلط؟!. اه. 

يعني بهذا أن الأخبار وإن كانت من طريق الفجار الفساق. فإن كثرة طرقها 
ترقيها إلئ العلم اليقيني» فكيف إذا كانت من طرق علماء عدول» ولكن كثر 


)١(‏ سيق قولنا: لعل إذا زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها. 





TN‏ 1 : القول الحسن في كشف شبهات 


1 في حدينه الغلا؟ لاك أن العم لقني يحصل بطرق اتل یکر عا يحمل 
به من طرق الفجار الفساق . ١‏ 
بل هذا هو الذي قرره ابن حجر فسه في الأسعلة افئقة بالاجوبة الاقة نض 
(17) حيث فال في وصفب الحسن لغيره من تعريف الترمذي : 0 
فقوله الأ يكرت رأويه متهم بالكذب» يشمل رواية المسعور والمدق ' 
والمغنفل والمعنعن والمنقطع بين ثقتين حافظين كالمرسل» فكل هذالإذاورد !. 
اقتضى التوقف في:الاجتماع”" به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقطء 'فإن ' 
ورد مثله أو معناه من طريق أخخرئ أو أكثر فإنها ترجح أحد الاحتمالين» لان , 
المستور مثلاً حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المرويء ويحتمل أن لا يكؤن i‏ 
ضبطهء فإذا ورد مثل مارواه أو معناه من وجه آخر غلب علئ الظن أنه . : 


ضبط» وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتر» فإن أولها من رواية ١7‏ 


الأفرادء ٠ TS‏ 
يدفع ذلك عن نفسه» .اه 

فهكذا قرر الحافظ د 
:الفنعيفة كلما ازدادت الغقة بالضبط في هذا الحديث إلى أن يقطع بأن:هذا 
الحسديث قاله رسول الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم كما في الحديث 
المتواترء والله المستعان. 

وآما قول الحافظ : وربا توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه . 

فالجواب : أن الحافظ لم يعين هذا المنوقف» وهذا في الغالب يدل علئ أنه : 
کر ا ی 
مايفهم جهالته» وأيضا قوله : «رمما» يفيد التقليل. 


۰ : كذا بالاصل» والظاهر آنها (الاختجاج).‎ )١( 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ۳ 





الإمام أجمد فيما سيق ييانه » وبالله التوفيق“ 0 


کډ کو 


(1) وقد سألت شيخنا الإمام الألباني رحمه الله عن قول الحافظ ذلك فقال ما معناه: 
إن مسألة الحديث الحسن سواء لذاته أو لغيره هي حقيقة لا مراء فيها ولا جدال كما سبق 
بيائه» فإن الصحيح علئ مراتب فلو قلنا إن أعلاه (يعني التواتر) 4٠٠١‏ فلا يزال ينقص إلى 
درجة:.201/ » وهو وما فوقه ما عبر عنه العلماء بالحسن» فسواء سماه هذا المنكر حستا أم لم 
يسمه فهو صالح للحجية؛ وحيتذ يكون الاختلاف اصطلاحيًا محضاء ولا مشاحة في 
الاصطلاح. ٠‏ ال 
تنبيه: قد أنكر صاحب «المنهج المقترح» تقسيم الحديث إلئ متواتر وآحاد؛ بل شن هجوما 
عنيقًا على من قسم ! الحديث هذا التقسيح فقال ص :)٠٠١(‏ 
وهكذا يظهر أن هذا التقسيم للأحاديث إلى متوائر وآحاد إنما نشا من فكر أثيم» وعقلية 
فاسدة» وبيد البدعة وعلئ عين أعداء السنة الذين لا يسعون إلا لرفض السنن» واستعباد 
الناس لفلسفة اليونان بدلاً من دين الرحمن » ثم أطال الكلام علئ هذه المسألة . 
إلى أن قال ص (175): 
فإن صحح المحدثون حديقًاء مما تفرد بروايته راو واحد وهم (أعني المحدثين) أهل هذه 
الصنعة. وأعرف الناس بقواعدها وجزثياتهاء وأخبرهم بأصولها وفروعهاء ثم تصحيحهم 
ذلك الحديث معناه أنه اتسفت عنه كل العلل الظاهرة (من طعن ني الرواة أو سقط في 
الإسناد)» والعلل الباطنةء (من شذوذ وتفرد من لا يحتمل التفرد بمثل ما تفرد به) وقف عند 
الملل الباطنة؛ وثّلْب وجوههاء ومعانيها عند المحدثين لتعلم بعد ذلك كله أنه إذا صحح 

المحدثون حديثًا غرييًا فردا أنه أفاد العلم عندهم لأنه استحال عندهم بعد النظر والاستدلال 
احتمال الكذب والغلط» ولاحت قرائن تيد اليقين بذلك . 
ثم قال ص :)١41(‏ وقد سبق أن المحدئين لا يجهلون أن خبر الواحد العدل بذاته لا يفيد 
اليقين» المستفاد مما احتفت به قرأئن تقويه . اه. 


e‏ 06 2 "اقول الس قي یت 





٠ ١‏ فاقول: :ذا كنت تفر بان تبر الاحد المدل لات خير احتف بالقرائن لابند نقين» 








ونسبت ذلك إلى المحدثين» آلست تقر أنه إذا جاء من وجه آخر فإنه يتقوئ: ويقغرب من ۰ 


اليقين؟ فإذا جاء من وجه ثالث الست تقول إنه يتقؤئ به ويقترب من الييقين؟ وهكذا لا 1 


اتزال زيادة الطرق تقرب الجبر من اليقين حتئ يصلإليهء وهذانهو الذي يسمية اللحدثون ‏ ' 
متواتراء فماذا تتكر عليهم» وقد أطلت الكلام في الرد عليهم؟ : ا 
ولازم كلامك يصل إلئ ما يصلون | إليه. فلم ييق.إلا إنكار اللفظ فقط مغ الاتفاق في 
المعنئ فإن كنت تريد ذلك فماحاجتك [ إلى هذه الإ طالة والهجوم الشديد› مع آنه لا 
حق لك في إنكار اللفظ إذا كان المعنن صحيحّاء امول يعافر ميا الإ لصن كاي 
ال ب 
ير الواجد الخد ماقا مته العلم وما لم قده حخية قي القند واكام هند الساف ِ 
E‏ ل والله 
المستعان . ا 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن 0 


'سابعا: دعوى بعضهم أن الترمذي 
لا يحتج بالحديث الذي وصفه بالحسن 


قال بعض هؤلاء الطلبة المعترضين على ما ذهب إليه أئمة الحديث قديا 
وحديثًا من تقوية الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه وتعددت طرقه : 

عامة المتأخرين على أن الترمذي يحتج بما وصفه بالحسن لما تقرر عندهم من 
.. الاحتجاج بالحديث الذي يطلق عليه وصف الحسن» سواء كان حسنًا لذاته أو 
ایر 

وفي الحقيقة أن الترمذي لما اصطلح لوصف الحسن اصطلاحه هذا لم يقصد 
الاحتجاج به» وإغا ذكره للتفرقة بينه وبين الصحيح والذي من آدنى مراتبه 
الحسن لذاته المحتج به » وبين ما فيه ضعف شديد مما لا يحتج به أصلاً . 

فنقول لهذا المعترض: 

لم يهتد عامة الأثمة المتأخرين كما يحلو لكم أن تسموهم إلى فهم مقصود 
الترمذي رحمه الله حت جئتم لتبينوه لناء إن هذا لشيء عجاب؟! ! 

وهذه الدعوئ التي يدعيها على الترمذي من كونه لا يحتج بالحديث الحسن 
دعوئ مجردة عن الدليل» فهي مردودة علئ صاحبها ‏ 

وقوله: «إغا ذكره للتفرقة بينه وبين الصحيح والذي من أدنئ مراتبه الحسن 
لذاته الحتج به وبين ما فيه ضعيف شديد مما لا يحتج به أصلا» . 

. فنقول: إن الترمذي قد قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » والحسن 
عنده قسمان حسن لذاته وهو الذي يقول فيه أحياتا : «حسن غريب»)» و«احسن 
لخيره»» وهو ما عرفه الترمذي تعريفه المشهور . 


00 0 القول الحسن في كشف شبهات ؛ ٠‏ 

ا 
ای ای ا 

:قال رحمه الله : في «النكت»: 

وهل علن أ الحديث إن وصفه الترمذي امسن ليزم عند أايصتع به" 
أنه أخرج حديثًا من طزيق خيثمة البصرئي عن الحسن عن عمران بن حصين 
رضن الله تعالى عته وقال بعذه: هذا حسن» لبن إمتاده يذاك». :انين : 
mT‏ ْ 
ل a‏ 
به» آنه أخرج حديثًا من طريق خيثمة» عن الحسن» عن عمران بن خضين ‏ 
رضي الله تعالى عنه. وقال بعده : هذا حسن» وليس إسناده بذاك . n‏ 
. ا ا ار ا : هذا حديث 
ج 

«وإغا لم نقل لهذا الحديث صحيح» لأنه يقال : إن الأغعمش دلس فيهء فرواه 
بعضهم عنه قال : حدثت عن أبي صاليح عن أبي هريرة - رضي الله عنه »ا انتهن . 

قال الحافظ: E‏ 
بالصحة لذلك . 5 م 
ل 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ¥ 
ل ا لتلا 


رحمه الله بان وصف الترمذي لحديث بالحسن لا يلزم منه أن يكون الحديث 
محتجًا به عنده» ثم نقل كلام الحافظ من أولة وترك آخره الذي يبين كلامه 
الأول“ بل ويرد ما يقتضيه ظاهر كلامه» والله المستعان. 
وأما مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره» فقد قال .الحافظ فی «النكت» 
(ص:١؟1١):‏ 
فأما ما حررنا عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع 
إذا اعتضد فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه»› ولادعورئ 
- الصحة فيه إذا أتى من طرق ويؤيد هذا قول الخطيب : أجمع أهل العلم أن الخبر 
لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخير به . 
وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه ‏ 
«بيان الوهم والإيهام» بأن هذا القسم لا يحتج به كله» بل يعمل به في فضائل 
الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام» إلا إذا كثرت طرقهء أو عضده 
اتصال عمل» أو موافقة شاهد صحيح. أو ظاهر القرآن» وهذا حسن قوي 
رائق ما أظن منصمًا يأباهء والله الموفق. 
هذا الذي يتوكقف فيه» والقلب إلئ ما حرره ابن القطان أميل » والله أعلم 


.أه. 
٠‏ قلت: أما ما ذكره الحافظ من قول الخطيب فليس دليلاً على آن الخطيب 


)١(‏ ثم نشر هذا المعترض جزأه المسمئ ب#الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين 
والمتأخجرين»» وأصرّ عل بتر كلام الحافظ ابن حجر بجا يحيل معناه . 


۸ ا تال اد 





يرئ عدم قبول رواية الضعيف إذا أعتضدت لان الضعيف الذي تقبل روايت | إذا, 
اعتضدت لابد وان یکون عاقلاً صدوقًا وآما شرط كونه مأموثًا على ما يخبر بّه | 
فهر يكون كذلك عند المتابعة9" . 


راما تی اا تر ان اشا غین کن رن دت اکن ي 
يحتج به كما يحتج بالصحيح غ وإن كان دونه في المرتبة بما نقله عن أبي الحسن | 
ابن القطان فليس كافيًا في نقض ذلك الاتفساق» فإن ابن القطان لم يرد 
الاحتجاج به نطلقًا ونا اشترط فيه كثرة الطرق أو أن يعضد بعمل أهل العلم : 
به أو غير ذلك غاذکر» » فتحصل أن ابن.القبطان لم يرد الاحتجاج بالجسن لغيره 

وإغااث شخرط روا زا رقو مرن ماده فبرائى ذلك في شيروطه 
ونقده» والله المستعان. 


٠: ۰‏ وأما ميل الحافظ لقول أبن القطان فقذ سبق كلامه في غير موضع بين فيان 
Î‏ المديث اليف يتزف فيه لذ جا ین رج ار تیل بل صرح اه کارت 
طرقه قد يصل بها إلى التواتر. ١ ١‏ 

وبين مجه في ذلك قوله في منقدمة «التقريب؟ في مرائب شرح 


(1) وقال شيتهنا الألباني رحمه الله في هذا امقام ما معناء: 
إن الخطيب يتكلم علئ من يعتمد علئ خبره وحنده» ولم يتعرض لمن يتقوئ خبره بمجيثه من ' ٠‏ 

٠‏ وجه آخر مله نفيًا آو إثباتاء وعليه فلا صلة له بكلام أبي الحسن اين القطان؛ ثم وافقني 
الشيخ قيما ذكرته عن أبي:الحسن ابن القطان آنه معنا على منهج الأئمة من الاجتجاج با حسن: 
لغيره» ولكنه يشترط فيه كثرة الظرق» ثم فسر الشيخ اشتراط كثرة الطرق بأن قال : قد يقنع : 
الباحث أو الناقد في تقوية الحديث وارتقائه إلى الحجية بطريقين» ولا يقنع بثلاثة على حسب 
حال الزواة» فإن كان هذا هو مقصد ابن القطان ووافقه عليه ابن حبجر فبها ونعمت» وإلا:. 
فيكون من المنشابه من القول فيرد إلئ ما علية ائمة الحديث ومعهم الحافظ ابن حجر في. ' 
الاحتجاج بالحسن بقسنيه» والله أعلم .. اتتهى ملخصا بمعناه»'وقد وافق معنى ما قلعه ٠‏ , 
والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
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والتعديل: السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك 
حديثه من أجلهء وإليّه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع» وإلا فلين الحديث 
أه. 

يعني أنه كان منوققًا في حديثه فلما توبع من مثله قبل » وهذا بين واضح» 
ومسلك الحافظ ابن حجر العملي في الاحتجاج بالحسن لغيره مشهور 
معروف» لا يخفى على من له أدنى معرفة» وأقل ممارسة . 

وأما الدعوئ بأن الترمذي رحمه الله لا يحتج بالحديث الذي يصفه بالحسن 
فنهى دعوئ باطلة» لا أساس لها من الصحة» وقول المعترض : «وفي الحقيقة أن 
الترمذ لما اصطلح لوصف الحسن اصطلاحه هذا لم يقصد الاحتجاج به؛ وإغا 
ذكره للتفرقة بينه وبين الصحيح» والذي من أدنئ مراتبه الحسن لذاته المحتج 
به» وبين ما فيه ضعف شديد مما لا يحتج به أصلاً» فهذا قول مضطربء فقوله: 
(إنما ذكره للتفرقة بينه وبين الصحيح والذي من أدنئ مراتبه الحسن لذاته المحتج 
به وبين ما فيه ضعف مما لا يحتج به أصلاً» جعل الحسن لغيره هو الواسطة بين 
الحسن لذاته والضعيف الشديد الضعف» ومعلوم أن هناك حديثًا ضعيفًا ضعفه 
قريب» كما سبق في كلام الذهبي رحمه الله أن آخر مراتب الحسن هي ول 
مراتب الضعيف» فمثال ذلك فليح بن سليمان بعضهم يمشيه؛ وقد أخرج 
حديثه أبوغبد الله البخاري في الاصول: وبعضهم لا يحتج به» فهو عند من لا 
يحتج به» يكرة في اول راتت العنهيت»ء فحديث هذا الصنف ومن دونه 
يكون ضعيفًاء وليس شديد الضنعف» TS‏ 
ألغن حديث الضعفاء ء الذيْن لم يشتد ضعفهم. 
. وإذا قال: إن حديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا لم يتابع فهو ضعيف 
بجداء أو شديد الضعفبء» وإذا توبع كان ضعيقًا قريب الضعف . 

فنقول لهم : أنتم بذلك قد أقررتم بأن متابعة الضعيف للضعيف مما يقوي 
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روايتهء وهذامافررتع فنه» وإن قلتم إنهاتقويهاء ولكن لا تصل بها إلى 
الحسنء قلنا: ما دامت رواية الضعيف إذا أضيفت إليها رواية ضعيف آخر 
حدث من مجموعهما قوة» فإذا أضيفت إليهما رواية ضعيف آخر خدث فن 
المجموع قوة أكبر» يي ا ولايد بل إلى 
E‏ ثم إلى التواتر . : : 
اتج اچب ملقو ملي رضم اله د وهو في ذلك كغيره من امل ش 

وهنا عرض لبعض الأحاديث التي حكم الرمذي عليها بالحسن لتؤركد . 
الى الذي e‏ كل العلم > فمن ذلك : 

:)1775( قال الترمذي - رحمه الله - (۱/ ۳۳۲) رقم‎ ٠. 
' عمران الجوني عن عبد ألله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله‎ 
عليه وعلئ آله وسلم: ايا أبا ذر أمراء يكونون يعدي يميتون الصصسلاة...»‎ 
۰ الحديث.‎ 

وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم : 

:)۲۲۰( قال الترمذي  رحمه الله رقم‎ ٠. 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري 
عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلئ رسول الله صلى الله . 
عليه وعلئ آله وسلم فقال: «أيكم يتجر على هذا؟»  .‏ 7 


مم و س 


فقام رجل فضلئ معه. 

وقال: حديث أبى سعيد حديث حسن . 

قلت: وهو حسن لذاته . 

ه قال الترمذي ‏ رحمه الله - (۲/ ۲۷) رقم :)۲٤۸(‏ حدثنا بندار 
محمد بن بشار حدثنا يحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا 
.فيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت 
.النبي صل الله عليه وعلئ آله وسلم قرأ: إغير المغفضوب عليهم ولا 
الضالين). : 

فقال: آمين» ومد بها.صوته . 

قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن . 

٠‏ قلت: وهو حديث صحيح الإسنادء وصححه الدارقطتي وابن حجر 
وغيرهما. 2 . 1 : 

«. قال الترمذى ‏ رحمه الله (777): حدثنا نصر بن علي حدثئنا عيسئ 
الله عليه وعلى آله وسلم صلى على حصير . 

0 © قلت: وإسناده حسن» وأخرجه مسلم في صحيحه . 

َه قال الترمذي ‏ رحمه الله (471): حدثنا أحمد بن منيع حذثئنا روح 
ابن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء ابن 
يسار عن أبي:هريرة قال : قال رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 
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٠.‏ قال الترمذي: خديث أبي هريرة حديث حسن . 
٠.‏ قلت: وهو خديث صحيح» وأخرجه مسلم. 
o‏ قال الترمذي - رحمه الله -(50غ): اتا سند ین ار ا 0 ٠‏ 
محمد بن جعفر جدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أ بي النضر عن ! 
بسر بن سعيد عن يد بن ثابت عن ابي صلن الله عليه وعلن آله وسلم قال: 
«أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة». 
۰ قال التر مذي : عدرث ادون تات دوف ن : ۰ 
ه قلت: وهو حديث صحيح» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيزهماء . 
فهل يقال بعد ذلك : إن الترمذي لا يحتج بالحديث الذي قال فيه حديث ' 


حسن؟ !! 


ا بحم ع ت 


قول النرمذي, حسن غريب» 

وقال بعضهم أيضا: وقد يطلق الترمذي وصف «حسن غريب» على بعض 
الأحاديث في جامعه› وقد استشكل بعض أهل العلم جمع الوصفين معا 
حديث واحد» فإنه قد اشترط في اصطلاح الحسن عنده أن یروی من غير 
وجه» وأجاب آخرون عن ذلك بأجوبة غير ناهضة› حتئ قال البقاعي 
استعمل الترمذي الحسن لذاته في المواخ ضع التي يقول فيها: حسن غريب ونحو 
ذلك. 

ثم قال: وهو قول غريب» ا 
بيانه» وقد تتبعت جملة من الأحاديث التي يطلق عليها الترمذي: احسن 
غريب» فوجدتها متكرة . 

وأمثلة ذلك كثيرة منها هذان المثالان: 


الأول: حديث يوسف بن أبى بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك» . 

فقال: هذا الحديث تفرد به يوسف بن أبي بردة» وهو مجهول الخال لم يوثقه 
إلا ابن حبان والعجلي . 

وقال الحافظ في «التقريب): «مقبول» أي إن توبع وإلا فلين الحديث» 
وقال الذهبي في «الكاشف؛: ثقة» ولا أدري ما مستنده في توثيقه؟ ولا شك 
أن من كانت هذه حاله كان ضعيمًا لا يحتج به» فكيف إذا تفرد بسنة لم يتابعه 
غلى روايتها أحدء لا شك آن روايته حينئذ يحكم عليها بالتكارة» ولذلك قال 
الترمذي: ااحسن غريب) أي منكر . 
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والشاني: حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن صالح . 
مولئ التوآمة عن ابن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وعلئ آله وسلم قال : 
«إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» : ۰ 

تقال لمعن #اكقر يه عن اين عافن جالع رن اوا زویف 
ولو كان صدوقًا ‏ وحاله لا يحتمل مثل هذا التعديل لما استبعد أن يكون تفرده : 
امتكراء او ا ل رو 
كلام الممعرض» E‏ هر تسرعهم في تضعيف الأحاديث 
والحكم عليها بالنكارة . ب 

فأما الحديث الآول:' ا 00 

و ا ا ق 
العقات» وذكره البخاري:في تاريخه وذكر له هذا الحديث ولم یذکر فيه جرزحا» 
وقال الذهبي في الكاشف : ثقة وقد أخرج حديثه أصحاب السنن وغيرهم» 1 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (158/1)» وقال: هذا حلذيث صحيح فان 
يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسئ ولم نجد أحدا يطعن فيه . 

وقال الذهبي: : صجيح ويوسف ثقة وأخرجه ابن خزية في تحيطه, . | 
وصححه الإمام النووي ٠‏ 3 

وآما قول الحافظ في «التقريب» ر ر 


ل 
عن الحكم عليه بالنكارة» فلا أدري كيف يصحح الحديث هذا الجمع:من 
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الأئمة» ثم يقول فيه إمام النقاد (آبو حاتم الرازي): إنه أصح حديث في الباب 
ثم يستجيز طالب علم في القرن الخامس عشر لنفسبه أن يحكم عليه بالتكارة؟ ! 
لو أن أحد المشتغلين بالحديث اجتهد فرأئ أن يوسف بن أبي بردة لا يصل إلى 
درجة الحجية لكان له اجتهاده» أما الحكم عليه بالنكارة مع ما وصفنا فهذا شأن 
آخر» والله المستعان. 

وأما الحديث الثانى: 

فإنه أطلق القول بتضعيف صالح بن نبهان مولئ التوأمة » وليس كذلك» فإنه 
اختلط بأخرة» فمن سمع منه قديًا فحديثه محتج به ومن سمع مله بعد 
الاختلاط فحديثه ضعيف » ورس ين عنبة عن سمع من قدا كماذكره 
e‏ 


وقد رد الترمي الخديث في العا الكبيرة ص ۳0) رتم (۲) 
وقال: باكر م يها عن كر لايع لاق هو عدوت من وموسئ ابن 
عقبة سمع من صالح مولئ التوأمة قدياء وكان أحمد يقول: من سمع من 
صالح قديما فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه . 

قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا» ويروي عنه متاكير. اه. 

« قلت: فانظر كيف حكم البخاري علئ الحديث بالحسن» ويحكم طالب 
علم عليه بالنكارة! ! 

وحتئ لا يقول أحد: إن البخاري يعني بقوله احسن» أنه منكر» فنقول: إن 
البخاري قد أتبع ذلك بما يوضح مقصوده؛ وهو تمشية الحديث» ودفع ما يظن 
بالإسناد من الضعف؛ فقال: وموسئ بن عقبة سمع من صالح مولئ التوأمة 
قديًا: وكان أحمد يقول: 
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من سمع من صالح قديًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف 
سماعه . 1 إ 
وأيضاء فللحديث شواهد كثيرة بعضها صحيح منها ما أخرجه ابن أبي حاتم : 
في اجرح والتعدیل (۳۱/۱) قال : نا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب | 
قال سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوءء فقال : ليس ذلك على الناسء قال تر کن جت الان قات 
له : عندنا في ذلك سنة » فقال : وما هي؟ 20 
ه..قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن 
عمرو المعافري عن آبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : 
#رأيت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يدلك بختصره ما بین أصایع . 
رجليه؟. 1 0 : e‏ 00 
فقال: إن هذا الشديق حسين» وما تنسعت بهاقط إلا النساعة؛ ثم شمعته بعد 
ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع . ' 
وإليك آمثلة أخرى مما قال فيه الترمذي حسن غريب: 
قال الترمذي رقم (۲۸): حدثنا يحيئ بن موسئ حدثنا إبراهيم: ابن . 
موسي الرازي حدثنا خالل بن عبد الله عن عمرو بن يحيئ عن آبيه عن عبد الله 
ابن زيد قال : رایت الي صلی الله عليه وعلى آله وسلم ضمض واستشق بن | 
كف واحد» فعل ذلك ثلانًا . 
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e‏ قال الترمذي ‏ رحمه الله -(594): حدثنا محمود بن غيلان ويحيئل 
ابن موسئ وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس 
في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبتهء ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى 
يدعو بهاء ویده الیسری على رکبته باسطها عليه“ . 

والحديث أخيزجه مسلم في صحيحه . 

e‏ قال الترمذي ‏ رحمه الله (/ )١15‏ رقم (515): حدئنا محمد ابن 
. إسماعيل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس قال: كنا نتمنئ أن يأتي الأعرابي العباقل فيسأل النبي صائ الله عليه 
وعلئ آله وسلمء ونحن عنده . فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي 
.النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلمء فقال ياتضطلة إن رسرلك اناناء فرعم 
لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. . . الحاديث . 


فقال الترمذي: اعد ا ها چا 

والحديث رجاله ثقات» اا 
05). ْ 0 
الجر العا الي ل اس 
سيرين عن أبي هريرة: : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتلقى 
الجلب» فإن تلقاه إنسان فابتاعه. فصاحب السلعة فيها بالخيار» إذا ورد السوق . 
)١(‏ قال الشيخ أحمذ شاكر ‏ رزْحمه الله : كذافي أكثر الاصول» وفيع (يعني نسخة لسان 

الترمذي): «عليها» وهو أظهرء وهو الموافق لرواية مسلم. 
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وقال : هذا حدی اخسن غریب من حديث أيوب» وأخرجه مسللم / 
٠ .)0۱4(‏ 

فهذه أربعة أحاديث مما قال فيه الترمذي: : الحسن غريب» وهي صحيحة » : 
وقي الصستيحين ارفي اجناعماء بؤقذ ثرت أن أضصرب إمثلة على الصحيح ما 
ار اا اراج کی بر مر بن بار علا ي ات ! 
الصحيح ا ی ا ا ی این فر ر اق 
الجسن لذاته فهو الغالب لمن تدبرها بميزان قسط . : : 

فأين ما قرره ذلك الطالب من كون ما قال فيه الترمذي «احسن غريب» - 
يا الاي لصاوي لتر ار E‏ 
المستعان. : ۰ 0 

ایك ان وضحان دد ارتي ۰ و 

- قال الترمذي - رحمه الله e (NAT‏ 
ا ل : حدثنا معاذ ؛ ' 
ابن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة: اللو ا 
وعلى آله وسلم نهى عن التبتل. ' 

نه ان دمن مدر ت فر ررر اتا ااا ا 
الحديث عن الحسن عن سعدبن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
. وعلئ آله وسلم نحوه وقال : ویقال: کلا الحدیثین صحیح . 1 

؟ ‏ قال الترمذي رحمه ألله :)١١14(‏ حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا : 
نيان بوحيب يعن ا مساج الصواق عن بی این ای كيراعن ابي سلمة عن ١‏ 
0( وان کان قد غر بمضهم خا الطعن في أحاديث كثرة في الصحيحين أوفي لخدهماومع , 
E‏ وإنا إليه راجعون . 





أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم : 
«إن الله يغار» والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه) . 
ثم قال: حديث أبي هريرة جديث احسن غزيب» . 
وقد روي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي 
فهل يقال: بعد هذا إن الترمذي يعني بقوله : «حسن غریب» أنه منكر(© ؟ 


ې e‏ كا 





)١(‏ قال السيوطي في «تدريب الراوي» /١(‏ 194): روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن 
حديث» فقال: إسناده حسن» فقلت : يحتج به فقال: لا. 
وفي «توضيح الأفكار» )۱۸١ /١(‏ قال الصنعاني: ذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل 
به في الحرم والتحليل » واختاره القاضي آبو بكر بن العربي في عارضته؛ أي في كتابه 
المسمئ ب#عارضة الأحوذي شرح الترمذي»» والجمهور على خحلافهما والحجة مع الجمهور؛ 
فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد, لأنه من أخبار الأحاد» فيقيل خبره» 
وإذا قبل عمل بهء فإنه لا بد أن يكون راويه مظنون العدالة مظنون الصدق» ومن ظن عدالتهء . 
وصدقه وجب قبول شخيرة. اه. 
قلت: أما أبو حاتم» فالذي يظهر أنه لا يعني بذلك الحسن الاصطلاحي لانه لم يظهر في كلامه 
استعمال الحسن بالمعنئ الاصطلاحي» هذا إن كان كلامه بهذا الصراحة» وأنا في شك من 
ذلك. 
وأما اليخاري فإن ثبت عنه ذلك» فلعله عني حديثًا بعينه» ولم يقصد الحسن على الإطلاقء 
وإلا فصخيحه فيه كثير من الأحاديث التي هي في منزلة الحسن » بل ربما في أدنئ درجاته 
كقليح ين سليمان» وهذا معلوم عند من له أدنين معرفة بهذا الفن . والله المستعان . 
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ثامتا: دعوی بعضهم أن 
الأئمة إذا صححوا حديئًا له طرق 
ضعيفة أنهم لا يعنون المعنى الاصطلاحي 


كما سيق فإن بعض هؤلاء الطلبة الذين زعموا عدم تقوية الخديث الضعيف ْ 
بمجموع طرقه لم يستندؤا في دعواهم لا إلى العقل ولا إلى النقل» ومع هذا ١‏ 
ال ا ا وأيسر 
شيء عليهم أن يدعوا أن هذا الإمام لم يعن بهذا النض a‏ 
ا ْ 


٠.‏ وجوابنا على ذلك من أوجه منها: 
الأول: أن هذه دعوو ممجردة» وليس عليها بيئة» فليست بمقبولة» لأن البينة 
علئ المدعي؛ ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاًء فإغا افترضوا ذلك حتى يتخلصوا ' 
من النصوص الصريحة من كشير من الأئمة المتقدمين في تصحيح أو تقوية ؛ 
أحاديث كل طرقها لا تسلم من ضعف. 
الثاني: :لو كان مقصوذ الائمة تصحيح معنئ ا حذيث لوجدنا ذلك في اقرال' 
التابعين الذين لم يكن عندهم اصطلاح «الحديث الصحيح» فلما لم نجد ذلك 
إلا في أقوال الأئمة الذين استعملوا هذا اللفظ أعني «حديث صجيح» با لمعن 
الاصطلاحي وجب حمل كل ما يرد عنهم في ذلك على هذا المعنى حتئ يرد 
دليل ييين أن هذا القول منهم يعنون به غير امعنى الاصطلاحي» وهذا إن وجدٍ 
ی ش 
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الثالث: ننا لو فتحنا هذا الباب ‏ أعني حمل إطلاق الأئمة التصحيح 
للأحاديث ‏ علئ المعنئ اللغري» لفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن 
يرد حديثًا صحيجا بهذه الدعرئ» ولكان هذا أوسع باب لرد سنة رسول الله 





صل الله غليه وعلى آله وسلم» وحيل أعداء السنة كثيرة في رد الست وإئارة ' 


الغبار حولهاء فلو فتحنا لهم هذا الباب» لكان أقوئ حجة لهم في رد السنن» 
فوجب حمل تصحيح الأئمة على المعنى الاصطلاحي » حتئ يرد دليل واضح 
لا شك فيه» ولا لبس في أنهم لا يعنون المعنئ الاصطلاحي : 

٠ ٠‏ رابعنا: قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» /١(‏ 004): وقال 
ل ل ا ا 
'وعنده عشر نسوة . 

قال أحمد: ليس بصحيح» والعمل عليه . 

٠.‏ اھ کے اب ع شرت م ا تن ع ا انه 
يرئ أن العمل عليه من الناحية الفقهية» وهذا يعني أنه يرل صحة معنئ 
تروت ون کلت ى م ن اف صد :ا ن اا 
أطلق الصحة على الحديث يعني الصحة من حيث الاصطلاح» وليس 
صحة المعتى . 

: وكذلك يكثر في كلام الترمذي تضعيف بعض الأحاديث ثم يقول‎ ٠ 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم آو عند عامة آهل العلم» ونحو ذلك»‎ 
فهذا عا يبين آنهم يفرقون بين صحة الحديث من حيث الاصطلاح وصحة‎ 
فإذا أطلتق إمام من الأثمة الصحة على حديث» وجب حملها على المعنى‎ 


Y۲‏ . ف : ا ی کک 


الاصطلاحي حتئ يرد ما يخالف ذلك: راا والحمد لله زب ١‏ 
العالمين . 1 : 
زقد قال ابن ديق العيد في" الأفتراع ص +1۷١3‏ راما إطلاق امسن بامياق ' 
المعنئ اللغوي فيلزم عليه أن يطلق علئ الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ ١ ١‏ 


س 
اھ 0( 


2 8 





(1) وقد سأالت شيخنا الألباني رحمه الله عن هذا الموضع فقال: إن الذي يرد تصحيح الأئمة !: 
الحاكن ديري انيت لشي الجاوي e a‏ ولن يللم - 
لا اصطلاح»› ول جا كات كل ا 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن a ٠‏ 


فصل 
قال بعضهم: إن المستور أو من ضعفه محتمل يحتمل أن يكون ققد ضبط 
الرواية» ويحتمل أن لا يكون قد ضبطهاء ولمعرفة إذا ما كان ضبط أو لم يضبط 
يجب أن تعرض روايته علئ رواية الشقات» فإن ضبط الراوي يعلم بمدئ 
موافقته أو مخالفته للثقات المثبتين في حديئهم لا للضعفاء . اه. 


وأقول وباللّه الدوفيق: إن قائل هذا لا يفرق بين كيفية الحكم على 
الراوي والحكم علئ المروي» فإن الأثمة إذا أرادوا الحكم علئ الراوي فإنهم 
يسبرون حديثه بمعنئ أنهم يقارنون حديثه بأحاديث الثقات. فإن كثر الغلط 
في حديثه دل ذلك على قلة ضبطه وحفظه» فعلئن سبيل المثال شريك بن عبد 
الله النخعي إمام من أئمة أهل السنةء وكان قويًا في السنة» شديدًا على 

المبتدعة . 

ومع ذلك فإنه لا يقبل من حديثه ما ينفرد به » فهو يروي عن أبي إسحاق 
السبيعي مثلاً فينظر الائمة إلى رواية الثتقات لحديث عن أبي إسحاق فيجدون 
رواية الثقات متوافقة» ويجدون شريكًا يخالفهم في ذلك الحديث بزيادة أو 
نقصان أو اختلاف السند كأن يجعلوه من حديث اليراء» وهو يجعله من 
حديث أبي هريرة » فتدل مخالفنه للثقات علئ أنه أخطأ في ذلك الحديث . 

فإذا تتبع الأئمة حديثه» فوجدوا الخطأ يكثر فيهء لم يطمئنوا بعد ذلك لا 
ينفرد بهء ويتوقفون فيه» لخشية وقوع الخطأ منه مع احتمال أن يكون حفظه» 
قَإِذا وافقه من هو مثله قوي حسن الظن بروايته تلك» دون سائر رواياته التي لم 
يتابع عليها: . 


وهذا القائل لم يتنبه إلى الفرق بين الحكم علئ الراوي وبين الحكم على 
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المرويّ» فإن الراوي الذي يكثر في حديئه الغلط لا يعرف إن كان ضبط حديعًا ' 
بعينه بموافقة الثقات فقطء بل بألقرائن فقد سبق أن أبا جاتم الرازي قد قضئ . 
لرواية ابن لهيعة بأنها هي المحفوظة مع أن مخالفه النعمان بن المنذر ضدوق» ش 
وابن لهيعة ضعيف» وذلك لقرينة ظهرت لهء فقذ قال له ابته: لم حکمت 
برواية ابن لهيعة؟ 

فقال : لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل» رار کانتقصان رجل کان اسهلل 
علي ابن لهيعة حفظه . ۰ 

فأبو حاتم رحمه الله وراد زرب ارو جيم ميدي الست قب معاد 
ل ا د Î‏ 
موحي ورت قد اورم ١‏ 


ع ا 


. تاسعا: دعوى بعضهم أنه يحتج 
بالحسن لغيره ما لم يعارض حديئًا صحيحا 


لاشك أن من يشنت الحسن لغيره وإن ادعيئ أنه لا يأخذ به إذا عارض حديئًا 


صجيحاء لا شك أنه أقرب لمنهج الأئمة من هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره 
بالمرة» ومع ذلك فهو متناقض في دعواه لأنه مادام أنه يغبت الحديث الحسن 
لغيزة ويحتج بهء فلماذا لا يجمع بينه وبين الصحيح إذا كان ظاهرهما التعارض 
إذا أمكن الجمع كما يفعل في حالة التعارض بين الصحيح والحسن لذاته» 
فالتفرقة بين الحسن لذاته والحسن لغيره في هذا المقام تحكم محض بدون دليل» 
والله المستعان . 


5 وقد عرضت هذا القول على شيخنا الألباني رحمه الله فقال فيما معناه: إن 


قولهم هذا يدل علئ عدم فقههم في علوم الشريعة» فإنه إذا كان عندنا حديث 
«صحيخ بخاص» وعندنا أيضًا آية عامة أو حديث مقيد وآية مطلقة» فإن أهل 
العلم بخص ص ون أو يقيدون عموم الآية بالحديث ولا يقولون إن الحديث 
يعارض الآية . 

ونقول لهم إذا عارض-على حد تعبيرهم ‏ حديث صحيح آية من القرآن 
والحديث الصحيح ظني الثبوت والآية قطعية الثبوت» فهل ينسفون الخديث 
الصحيح بزعم أنه يعسارض الآية» أم يجمعون بين الآية والحديث» وكلمة 
المعارضة كلمة فجة» وظني أنهم استعملوها لأن حرمة الحديث الحسن لذاته في 
نفوسهم ليست كحرمة الحديث الصحيح» فضلاً عن الحسن لغيره» ففي ظني 
ال لا يعاود كد الما رة ون اديت المح وا لاب لاي رم 
من حرمة للحديث الصحيح» وليبت للعمن يتسعيه . أه. 


چ 000 


7 تون سوق و 





عاشرً: اشتراط بعضهم التقوية في حالة المتابعة 7 


زعم بعضهم أنه يقول بتقوية رواية الضعيف للضعيف» د ترط لذلك 
أن يتابعه متابعة ثامة . وأما إذا كانت المتابعة ناقصة» أو كانت روايته شاهدا يعني , 


من حديث صحابي آخر فلا يقبل هذا و لا يقوي به. 


وبيان قولهم: : أنهم يقولون : إن الحديث إذا جاء من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي مثلاً عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وجاء , 
الحديث من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن ! 
عامرء فيقولون : إن النخعي قد تابع ابن لهيعة على المتن» ولم يتنابعه علئ , 
الإسنادء وعلئ هذا فلا يقوون الطريقين بعضهما ببعض في مثل هذا المقام» . 
وهذا أيضًا ينطبق على ما إذا اخجلفا في الشيخ لح ٠ E‏ 
ثامة كما سبق. : 


وحاصل الإشكال عندهم: : أن الضعيف يكون قد تابع الضعيفف في ان 
دون الإسنادء وعند ذلك فلا يزال احتمال خط كل منهما في الإسناد واردا . 

وقد عرضت هذا الإشكال على شيخنا الألباني رحمه الله فقال: , 

ما هو قدر هذا الاحتمال؟ إن كلامهم يعني انهم ل يشرقون بين الضعيف 
والضعيف جذا . 1 

ومعنى كلام الشيخ - رحمه الله -: أن روالة القت فل اقات 
والخطأ ولم يترجح فيها أحد الجانيين علئ الآخر» فلما جاءت من وجه آخږ 
ترجح جانب الصواب على الخطأء كما سبق تفصيل هذه المسألة في مواضع. 
سابقة: وعلئ هذا قبل أهل الحديث رواية الضعيف إذا جاءت من وجه آخر ' 
أي شاهدًا وليس كما يدعيه هؤلاء» فهؤلاء لا يقوون الأحاديث بالشواهد 


حول الاحتجاج بالحديث الحسن ١‏ - لا 
و ا 


| خلا لمنهج أئمة الحديث السابق ذكرهم كما في كلام الشافعي على سبيل المثال 
و 
رواية المستور إذا جاءت من وجه آخر. 

فكلام هذا القائل إنما بناه علئ ظنون وليس له فيه سلف» ونحن نطالب هذا : 
ادل بان پاي کا تقل عن أحد من أهل العم ينص عاري مقاك: تلك» فإذ قال 
وفهمهم أقوم قيلاً وأهدئ سبيلاً من قولك ومسلكك» والله الهادي إلى را 
السبيل . : 
٠‏ ونهذا نكون قد انتهينا من بيان وكشف شبهات أثيرت في هذا العصر حول 
اديه الخنسن والاحتجاغبه: 

فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإخخواننا المسلمين به في الدارين؛ كما أسأاله 
“سنبحانه أن يغفر لناما قدمناء E‏ وما أسررناء وما أعلباء وماهو أعلم 
به مئا. 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين 


اه و 32 
و 59 
ص 


o‏ ت 


ّ وم ر 
٠‏ لصد عدوان المعترض على الأئمة 


أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 





مقدمي 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا تبي بعدهء وأشهد آلا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

ویعد» فيقول اللّه جل وعلا: لات وَالْقَلَمِ وما يسطرون) [القلم:1. ؟]» فقد 
أقسم تعالئ بالقلم تعظيما لشأنه . 

قال القرطبي في «تفسيره»: «أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان». وهو 
واقع على كل قلم ما يكتب به من في السماء ومن في الأرض» ومنه قول أبي 
الفتح البستي : 
إذا أقسم الأبطال يومًا بسيفهم وعدوه ما يكسب المجد والكرم 
كفى قلم الاب عرًا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم 

وقال ابن كثير - رحمه الل -: «قوله تعالى: لوَالْقلمو4 الظاهر أنه جنس 
القلم الذي يكتب به» كقوله: «اقرأ وربك الأكْرم (2) الذي عَلْم بالقلم 21> 
علّم الإنسان ما لم يعلم4 فهو قسم منه تعالى» وتنبيه خلقه علئ ما أنعم به عليهم 
من نعلي الكتاية التي بها تال الملرع بول ال : رما يسطروت)» اه. 

امو ا وحفظت الحقوق. 
ا ل ل د 
يوم» ونحن مجتمعون» فقال لنا : اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يندٌ كما تند 


' تصويب الأسنّة‎ ْ YY 





الإبل” ء فاجعلوا الكتب له حماةء والأقلام عليه رعاة» . 

وقال أبو المليح الرقي «يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه» وقد قال ! 
اله تعالى : «إعلمها عند ربِي في كاب © . 

قال الخطيب: هذا إما يحفظ عن أبي اللي الهذلي؛ وهو من أهل البصرة؛ 
عن أيوب. 

وقال الخطيب: «قال بعض الحكماء: لن يصان العلم مثل:بذله» .ولن تكفأ 
التعمة فيه بمثئل نشره» وقراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من ملاقاة 
واضعيهاء » إذكان مع التلاقي يقوئ التصتّع » ويكثر التظالم» وتفرط النصرة» 
وتشحد الحمية» وعند المواجهة يملك حب الغلبة وشهوة المباهاة والريباسة» مع | 
الاستحياء من الرجوع » والأنفة من الخضوعء ا 
التضاغن» ويظهر التباين.. ْ 

.وإذا كانت القلوبُ ععلئ هذه الصفة انتتعت من امعرقة ؛ وغايت عن" 
الدلالة» وليست في الكتب عل تمنع من درك البغية» وإصابة الحجة؛ لان 
المتوحد بقراءتها والمنفرد بعلم معانيها لا يباهي نفسه. ولا یغالب عقله» قال: 5 
والكتاب قد يفضل صاحبه» ويرجح على واضعه بأمور منها : 

أن الكتاب يقرأ بكل مكان؛ ويظهر ما فيه علئ كل لسان» وموجود في كل 
زمان مع تفاوت الأعصار» وبغد ما بين الأمصار» وذلك آمر مسبحيل في 
واضع الكتاب والمنازع بالمسالة والجواب. ١‏ 

وقد يذهب العالم».وتبقئ كتبه» ويفنئ العقل؛ ويبقئ أثره؛ رلا 
رسمت لنا الأوائل في كتبهاء وخلّدت من فنون حكمهاء يرسا من الوم 
سيرها حتئى شاهدنا بلك ما غاب عناء وآدرکنابه ما بعد مثا» وجمعنا إلى ْ 
كثيرهم قليلناء وإلئ جليلهم يسيرناء وعرفنا ما لم نكن لنعرفه إلا بهم» وبلختا ` 


: : . 
)١(‏ الند: الشرود. (؟) هو: الحسن بن عمرء ويقال: ابن عمروء أحد الثقات .؛ 


لصا عدوان المعترض على الأئمة 00 ش ا 





الأمد الأقصئ بقريب رسومهم» إذَا لحسر طلاب الحكمةء وانقطع سببهم عن 
المعرفة» ولو ألطجشنا إلى مدى قرتناء ومبلغ ما تقدر عل حفظه خواطرناء وتركنا 
مع متتهنی تبارینا لحا أدركته خواسناء وشاهدته نفوسنا لقلت المعرفة» وقصرت 
٠‏ ألهمة» وضعفت"" انه وماتت الخواطرء وتبلد العقل» ونقص العلم» فكان 
مادونوه:في كتبهم أكثر نفعاء وما تكلفوه من ذلك أحسن موقعًاء ويجب 


الإقتغاء لآارهم والاستضاء ء بآنوارهم» فإن المرء مع من أحب» وله أجرما' 


احتسب ٤‏ . اھ. . 


وقد عرف قيمة الكتب كل عاقل» * فإن العوام إذا سألت أحدهم e‏ 


هذا؟ قال : إنني قرأته في كتاب ‏ مطلق كتاب تعظيمًا لأمر الكتب» وأن ا 


. الاصل أن ما فيها حء وذلك إلى أن دخل في الكتابة قرم أهانوهاء ولم يرعوا 
.لها حرمة» فكان همهم أن يكتبواء ويخرجوا للناس كتياء على أغلفتها تأليف 
فلان ابن فلان» وما بين الدفتين لا يكادون يعرفون عنه شيئّاء وليت البلاء وقف 
بهم عند هذا الحدء بل إن بعض هؤلاء قد جمع بين ما سبق ذكره وبين رقة 
الدين» فمن السهل جد أن تقف على كذب صريح لأحدهم» وذلك مثل ما 
وقع من عمرو عبد المنعم سليم» الذي لو ذهبت تحصر مصنفاته لشق عليك 
ذلك» وذلك آنه قد رد علئ كتابي هذاء فقال في مقدمته (ص :)٠‏ لوبعد 
صدور كتابه هذاء توسط أحد الاحباب للجلوس من أجل مناقشة هذه المسألة 
بيني وبين أبي العينين» وتواعدنا أكثر من مرة في أكثر من مكان» وكان هو 
الذي يغيب عن الحضور . انتهئ. , 

ويكفي من يريد معرفة حقيقة الأمر في هذه المسألة أن يتصل يمن وصفه بأحد 
أخبابه» وهو أخونا الشيخ محمد بيومي -حفظه اللّه ‏ ويسأله : هل وعدته مرة 
)1١(‏ اله بالضم-: القوة. 
(؟) راجع كتاب: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي , 


ES ۰ ٤‏ تصويب الاستة 





واحدة وفي مکان واحد؟ فضلاً عن آن أكون قد وعدته أكثر من مرة في أكثر من 
مکان کماازعم» وبذلك يكنه آن يقف على كذب وافتراء أحد المصنفين الذين. 
قد ملأت كتبهم الدنياء وإنَاللّه وإنا إليه راجعون : ۰ 

عن أنه لو اقتضر علئ افترائه علي في هذا لموضع لهان الأمر» ولكنه قد ملا 1 
كتابه بالطعون المفتراة والباطلة التي وجهها إلي» والتي هو أولئ بها من غيره» كما 
سيأتي بيانه » والأهم من ذلك أننا لا نقف له على مبرر مقبول لكل هذه الطعون مما 
يجعل آمره مريبًا يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث عمًا وراء هذه الطعون» وأماعنا 
المسآلة التي اعترض علي فيها في كتابه المشار إليه والمسمى باالحسن بمجموع 
الطرق.في ميزان الاحتجاج بين المنقدمين والمتأخرين» » ومسألة تقوية الحذيث . 
. ججموع طرقه الضعيغة. | ٠.‏ ا 

فالرجل قد سقطت عذالته كما مر وكما سيائي» وهذا وجده كاف في إسقاط 
كلامه جملة وتنصيلاً» ومع ذلك فمناقشاته للمسائل تدل على أنه لا يدري ما . 
يقول» ا و وكاو الارلة يه راصال e‏ 
يتكشف من حاله ما كان مستوراء وسيأتي نيان ذلك من كلامه . 

وأما تحرير المسألة فيكفي E‏ و قر ا 
المنقدمين والمنأخرين بأن الحديث لا يتقوئ بمجموع طرقه الضعيفة» إلا ما نقله 
الزركشي عن ابن حزم رحمه اللَّه. وقد حكم الزركشي علئ قوله بالشذوذء :وقد 
بينت كل ما سبق في هذا ألرد الذي سميته ب #تصويب: الأسنة لصد عدوان المعترض 


على الأئمة».. 


(1) وقد انُصل الاخ سيد غباشي بالاخ محمد بيوئي» وساله عن ذلك فشهد عايق عمرو عبد ش 
المنعم بالكذب» ثم التقيت أنا بعمرو في اللقاء المشار إليه قريبًا فادعئ أنني اتهمت محمد . 
بيومي بالخطأ في هذه الواقعة طبمًا لنصه في الاعتذار المصور هنابخطه» وهذاما لم يحدث 
كما هو مبين بشهادة العدول المرفقة بالكتاب ١‏ . 


لصِدّ عدوان المعترض على الأئمة 0 o‏ 





فأرجو أن يكون هذا الرد رادعا لهذا الشاب ولأمثاله الذين يتخذون من الكتابة في 
الأمور الشرعية وسيلة لتحقيق أغراض شخصية» نسأل اللّه التوفيق والسدادء 
وأسنأله أن يجعل هذا العمل تتميمًا لما سبق في الكتاب ؛ وكشفًا لما أثاره من جديد 
الشبهات» ونصرة لدين الله عر وجل» وأن يجعله في ميزان حسناتي » وأن يغفر لي 
ولعلمائنا وأئمتناء وآخر دعوانا أن الحمذ للّه رب العالمين. 


وكنبه 
أيوعبد اللّه 
أحمد بن إبراهيه بن أبي العينين 
مئية سمنود- أجا- دقهلية ‏ مضر ' 
5 من ذي الحجة سنة 1478 هن ” . 


1 من فبراير 7٠01‏ م 


تمهيد 

لقد قام الشيخ مصطفئ بن العدوي بتأليف رسالةء سمّاها #نظرات في السلسلة 
الصحيحة)»» انتقد فيها سبعة عشر حديثًا من المائة حديث الأولئ من السلسلة 
الصحيحة؛ والانتقاد للوصول للحق أمر مطلوب شرعاء إلا أن إخراج مثل هذه 
ا 3 يفتح بابًا لأصحاب الأغراض الدنيئة ممن يحلو لهم 

تنقص أهل العلم» والظهور علئ أكتافهم؛ ولئن ساءني هذا الصنيع من الشيخ 

مصطفی › إلا أن الذي زاد الطين بلة ما صدر به هذه الرسالة برمي شيخنا 
الألباني رحمه اللّه باتتساهل””) 2 ثم توالت ردوده وتعقباته للشيخ رحمه الله 
دون غيره» وظهر منه تنقصه الشديد للشيخ رحمه الله » فمن ذلك وصفه له 
ب«صاحب الفقه السقيم»» وذلك في كتابه المسمئ ب«المؤنق») ‏ طبعة مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة (۱۰۹ ھ۔-۱۹۸۹ م( ثم أعادها في الكتاب نفسه في 
طبعة أخرئم» ثم أعادها فما ماه ب«مفاتيح الفقه في الدين» طبعة دار آهل 
الحديث بالرياض (عام ١515‏ ه 199م) ثم أعادها فينم سما ب«التسهيل 
لتأويل التنزيل» ‏ طبعة دار ابن رجب بفارسكور (عام 514ا١ه‏ ٥۷م(‏ ثم 
أعادها في كتابه «أحكام النساء». طبعة دار ابن عفان (عام 6 هد 
°( ش 

فهكذا قد أعاد الطعن الشديد» والسب البذيء للإمام المجدد الألباني ‏ رحمه 
الله .في خمسة مواضع متفرقة» وفي خمسة أوقات متفرقة» ما يدل دلالة 
واضحة على قصده هذا التنقص الشديد» وينفي كونها زلة انفلتت مله بغير 
قصد» وما يؤكد قصده وتصميمه على التنقص» أن الأخ الفاضل الشيخ ساعد 
(1) هذا بخلاف من ييين خطأ العالم في موضع لا يصل إليه إلا مبتغي الحق» فإن صنيعه محمود 
: شرعا كما ذكرت. 
(۲) وهي تهمة باطلة » كما بينت في كتابي «الانتصار» و«التفنيد» ‏ 


٠ ۳۸‏ تصويب الأسئة 





ابن عمر غازي قد نصحه بأن ييحذف هذه الكلمة إذا أعاد طباعة كتاب «مقاتيح 
الفقسه في الدين» »> فوعده بحذفها إذا أعاد طباعة الكتات» لما هم يطباعة 
الكئاب طلب منه الاخ عبد الله فحمد خيذر صاحب مكتبة منعاء الأائرية كمية 
من هذا الكتاب شريطة أن يحذف هذه الكلمةء » فوعده يحذفهاء ثم طبع 
اكاب مرة اخرئ» ولم يكف بخلفه الرعود السابقة بإثمانه تلك الكلمة 
البذيئة » حتى أضاف إليلها في الطبعة الثانية لكتابه «مفاتيح الفقه في الدين»- 
طبعة مكتبة مكة بطنطا (عام ٠٤۲١‏ ه١٠٠۲‏ م)اضاف إليها قوله : 

«أما النظر إلى متن حديث واحد وسئد واحدء وإهمال ما سوى ذلك فيورٹ 
فقهًا شادًا متبودًا. فغريب أمر رجل يفطر يوم عاشوراء والمسلمون ضيام؛ لكون 
يوم عاشوراء وافق عنده يوم سبتء ولا يحل له بزعمه أن يصوم يوم السبت!! 

وكذلك غريب أمر رجل لبس بحلج والناس من حوله يوم عرفات 2 وهو 
مفطر!! 3 

ازا وا ول 

هكذاء وفي أمور أخرئ عظيمة قد ذكرتها في كتابي «الانتصار» إلى أن أعلن عن 
مشروعه الكبير «النظرات في كتب الشيخ ناصبر» في كتابه «أحكام النساء» 
)1/ » وذلك في هجوم متواصل لا هوادة فيهء وما وجدت من يقوم 
بردعه وإثنائه عن تعديه المفرط على ذلك الإمام المجدد؛ فلما طال الأمر توكلت 
على الله عر وجل» وقنت بالرد عليه في كتابي ع د 
الكبارء والرد على من رمى الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل» . ` 

وكان لا بد من بيان دوافع موقفه ذلك من الشيخء وهل هو خاص بالشيخ آم 
أنها ظواهر متعددة لدافع واحد في تفس المتعدي» ثم لكون المتعدي قد جعل ” 
نفسه حاكنمًا على كبار أهل العلم؛ حيث طرح على نفسه سنؤالاً فيما شماه 
)١(‏ المطبوع عام 5٠٠١‏ 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة كرف 


ب «شرح علل الحديث»: ما درجة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر» وناصر 
الألباني في تصحيح الأحاذيث من ناحية التساهل أو التشدد؟ . ١‏ 
ثم أجاب بوصفهما بالتساهل” » فكان لزامًا علي أن أبين هل منزلة المتعدي 
تؤهله للجكم علئ أهل العلم أم لا؟ 

فما أن خرج الكتاب وكشف كيرا من خبيئة الرجل» وکان مقصودي هر 
ردعه عن تعديه على آهل العلم والدعاة إلى اللَّه» وبيان الحق لطلاب العلم . 
٠‏ ولا كان الرجل له تعامل واسع مع المكتبات ودور النشرء فإن أصجابها امتنعوا 
٠‏ عن نشر الكتاب تقريبًاء ومع أنني كنت أريد شر الكتاب إلا آنني ما أحببت أن 
يكون في متناول العامة» حتى لا أزج بهم في مثل هذه الأمور التي قد يكون 
ضرزها عليهم أكثر من نفعهاء وأما المتعدي فإن موقفه كان علئ العكس تهاما». 
فإنه لم يتكلم مع طلاب العلم عن الموضوع بكلمة واخدة» مع أنني كنت قد 
نقلت عن بعضهم أخيارا عنه فيها إدانة له» فلم يراجعهم بكلمةء وإغاراح 
يخاطب العامة۔ وعلى المتبر يوم الجمعة ويعلق على الكتاب وصاحبه» 
فاضطرزت إلى إيضاح القضية للعامة» فأخرجت شريطًا شرحت فيه ملابسات 
الأمر» فكان له وقع جميل عند العامة ويدءوا يتفهمون القضية . 

فلم رأئ المتعدي أن العامة سيفهمون الأمور توقف عن التعليق تماما" » ثم 
جمعني به أعني هذا المتعدي على أهل العلم مجلس يضم طائفة من أهل 
العلم» وطاليتهم بمتاقشة كتاب «الانتصار؟ فما كان فيه من حق ننصره جميعا» _ 
وما كان فيه من خط آتراجع عنهء فرأيت منهم رغنبة في المحافظة علئ مكانة 
.الرجل» على أن ينصف الشيخ باعتذار صريح منه عن جميع إساءاته له» 


10 ) شرح علل الحديث (ص38)» طبعة دار ابن رجبْ بفارسكور. 
٠‏ )ليتنبه القارئ إلئ الاسلوب الذي يصلح لردع هذا اللتعدي جتئ يتعامل مع القضية بما 


تستحق + 


4 ا ٠‏ اتصويب الآسلة , 





وتعاهد بوقف الردود بينناء فلم يلتزم اندي بشيء من ذلك» واخرج كتابه 
«الترشيد» الذي كان المقصود منه تحسين صورته ؛ والنيل مني بالطرق الملتوية» 
فأوهم أنه في كل مواقفه مع الشيخ لم يكن قاصدً إلا الانتصار للحق» وليس , 
.فيها انتقاص له› ومن ادعئ عليه خلاف ذلك فقد وجه كلامه علئ غير وجهه ! 
اللاتق به» وهو أيضصا متصف بضرب من ضروب الجهل» ونوع من أنواع . 
الغباء» وسالك سبيلا من سبل يث الشقاق والفرقة بين المسلمين. . . إلخ . 

ومحا من كتابه المؤنّق» الذي ضمنه «الترشيد» بعض طعونه في الشيخ دون . 
أن يعترف فيها بخطإء وأبقئن طعئًا شديداء يبقئ معه له الباب مفتو حا لمعاودة: 
الكرة حين تسنح له فرصة» وذلك حين ابق وصفه لأخطاء الشيخ بأنها لا تكاد. 
"تحصو بل قد صرح بأن شذوذات الشيخ عل حد زعمه - ليس مجال ذكرها 
الآنء وذلك حين قال في #اترشيده1 : هناك عشرات من المسائل الفقهية التي , 
تفرد بها الشيخ رحمه الله تعالى» وليس لمجال هنا مجال ذكرها. 8 1 

وذلك يعني أنه حین یری لها مجالاً سوف يذكرها . 

فرددت عليه بكتابي: «التفنيد لكتاب الترشيد؛ فبينت فيه طرقه اللتوية ' 
وتناقضه في دفاعه عن نفسه بكل سبيل» حتئ صار كتابه «الترشيد» وصمة لا 
يمكنه التخلص منها إلا بالتراجع عنه» فسكت تمامًا بعدهاء وكان شيئًا لم يكن» 
ووقفت هجمته على الشيخ » وخفت حدتها كثيرا على غيره» لكن أين تصرف. 
هذه الطاقة الموجهة للنيل:من الآخرين» لم يعد لها موضع إلا هذا الذي اعترض 
مسيرتهء لكنه لم يعدريقدر علق الرد المباشرء فلا بد من سبل أخرئل: فوجدنا 
طالب علم أخسب أن فيه شير وهو من المتكلمين» فإذا به يصعد منبر المتعدي! 
في يوم جمعة » ويردد دفاع المتعدي عن نفسه الذي في ترشيده» فلم بلغه آنة. 
الكلام وصلني جاءني واعتذرء وطلب المسامحة فسامحته لما أرئ فيه:من 
الخير» ولا أعلم أن القضية دخيلة عليه كما أجاب هو بعض من عاتبه على مثل: 
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هذا الموقف فقال: إن للشيخ مصطفى علي فضلاً . وكم يصدق علئ هذا ما قاله 
كتير عزة في زوجها حين كلفها بشتمه: 

يكلضها الختزير شتمي ومابها ٠‏ هواني لكن للمليك استزلت 
هنيئًا مريئّاغيرداء مخامر) لعزةمن أعراضنا ما استحلت 
:ثم ما مرت إلا مدة يسيرة ؤإذا بآخرء واسمه «محمد فريد» من القاهرة» 
وهو تمن يحسنئون الكلام أيضاء فضعد المنبر يوم الجمعة وتكلم عن الإصلاح 
. “بين الناس» ثم عرج على القضية» وهاجمني بكلام شديد» حتى حام حول 
تكفيري”" والعياذ باللّه وكان سرده للقضية واضحا جذا أنه يعنينى» حتئ إن 
> تمن إعتواندا من لا يحسوك القراءةاسيه» وهم انا يستخبه من على امیر 
: . وحدث بين الناس بعد الصلاة خلاف شديد» ثم أتئ به بعض المحبين للشيخ 


٠‏ مصطفئ إلي لتهدئة الأمرء ومساعدة المسمئ ب«محمد فريد» للخلاص من هذا. 


الموقف» واجتمع عندي ثمانية من الإخوة غيري وغير هذا الشخص . 

فقلت له : لماذا تدخل نفسك يا أخي في هذا الأمر؟ 

فقال : أنا ما غنيتك بالكلام . ْ 

قلت له: تقسم باللّه أنك ما عنيتني؟ فأمتنع تمامًا عن القسم . 

فقلت له: أنا أعرف أن لك موققًا من القضية التي بيني وبين الأخ مصطفئ . 

فقال: أنا لا أنكر أنني أعتتبر أن هذه الكتب (يعني الانتصار والتفنيد) منكر 
يجب إنكاره. , 

فقلت له : هل قرأت الكتابين؟ 

'-فقال: لم أقرأهما!! لكنني أشهد أن الحربهكذا قال من جهة واحدة 

(1) الذي يغلب علئن ظني أن الام المشار إليه يفهم هذا القيد؛ لانني أحسبه من يفهموق 7 
(؟) وكلامه مسجل عندي في شريط . 
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ران اخ تسای اب سام من جد" وداش نمش ينعد 
وتشويه صورته يضر بالدعوة . 

-فقلت له: أيهمايقتّم ؛ الشيخ الالباني ام الشيخ مصطفي؟ 

۔ فقال : آنا لا أقارن بين فضيلة الشيخ والألباني”" . 

فعتدها قال له صاحبه الذي جاء يناصره بني علي الاتکلم فل اد 

تقرأ الكتايين, ونا تكلم عن شيخنا الألباني -رحمه اللّه ‏ بهذه الطريقة 0 
الحذيث معه وأخرجته» ثم كلّمت بعض إخحواننا أن يراج o‏ 

حت لا نزج بالعامة في مثل هذه الأمور» فکان جوابه آنه لیس له دخل بالمسالة . 

. فقالواله : إن هذا مقيم عندك وتک انم علئ منبرك» فأضر على عدم اتخناة : 
موقف؛ فاضطررت مرة أخرى للحديث مع العامة من خلال الأشرطة» : 
ووعدت بشرح کتاب «الانتضاز»» فلما علم ذلك» إذاا بهذا الشخصن يأتي 0 
a a a‏ 
فليتأمل القارئ هذا في كلامه في ا حوار الذي سقته آنقًا! ‏ 

وما مرت إلا ليام ليل إلاوقد تر هذ الشخص يكلام تسيب له ولصاحية ‏ 
في بلاء» وضم المسجد يسببه للأوقاف. وإِنَا لله وإنا إليه راجعون”” ا 

وقد أطلت في هذا التمهيد؛ لأنه طالما لم يعترف المعتدي ببخطئه» ويتراجع ' 
طا نی وا لوی امل ر فر این اماو ا م 





)١(‏ تأمل كنيف رين جرلا جیا کم راراي لاله وشک عار سا نې اقلری» 
الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب؟!! 
(۲) لیتامل قوله : «الشيخ مصطفى والأباني؛ الذي يعنيه معرفة حقيقة هؤلاء كيف تكون التريية 1 
عتداقم» وعند من؟ عند من يخلفه علئ منبره! ! وكان هذا بحضور ثمانية من الثقات . 
().وكم احزنناذلك» بایان بت ری ال ان 0 
عليه وعلن آله وسلمء لا للذب غن الأشخاص . 
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الذي يقوم عليه رسول الله يكلو فتكلم في أمر يعترف أنه يجهله إرضاءً 
لشخص» ستبقى هذه الصور تتكرر» وقد ابتلينا بهم » فما علينا إلا أن نصبر لله 
فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمدمنتكم وقساء 
والآن» فأين عمرو عبد المنعم سليم من هذا الأمر؟ هل هو مدفوع مستأجر» ‏ 
أم مستغل للأحداث» فأهدئ هذه العطية الثمينة لصاحبه يرجو عنده ثوابها؟ أم 
ماذا؟ 
هذا ما سنحاول التعرف عليه في الأبواب الآتية . 


3% ا ا 





f‏ تصويب الأسئّة 


اعتذار ورجاء 

إنني أجد في نفسي تحسرا إذا ضاع وقت وجهد في سرد قصص ووقائع ليس من 
ورائها فائدة علمية ولا كبير نفع » ولا بد أن القارئ واجد لذلك» وواجدمن نفسه ما 
أجده . a‏ 

وأعتذر إلى القارئ الكريم: ردقيه ال ی كاف اللي لين 

جميعاء وأوصيه بالتصبر حتى ينتهي.من قراءة هذا الرد» وسيستفيد إن شاء, 

الل فانه سقف على زيف شاب قذملأث كتبه الدنياء بل وقد اقتنول كتنه 
بعض طلاب العلم» حتى إن بعضن الوبحوة الجريصين على الطلب قد اخبرني 
أن عنده لهذا الشاب خمسة وعشرين مصلنفاء افما بالك بالمبتدئ الذي لا يميز» 
فإذا صبر القارئ الكريم علئن قراءة هذا الرد وتدبره» .فسيخرج بفائدة عظيمة» 
وهي آنه لا بد له قبل أن يقتني كتبًا أن يكون على معرفة بجال مصنفه من عدالة .. 
وورع» وعلم» وتحر للصواب» وأرجبو أن يكون هذا الرد رادعًا لكل من 
يستهين ببحدود الله عر وجل وأن يكون تنبيهًا لاهل العلم والفضل لاتخاذ 
موقف جاد من هؤلاء الغايثين المستغلين للدين وعلومه في تحقيق أغراض دنيئة ‏ 
على أن من أعظم ما بلي أهمية هذا الرد هو أن المعتزض قد اتخذ الطعن في 
لصن وسيل لديك في القراعد العلجية الحدينة الثاينة» حیث ادعی آنني 
تغييت عن لقائه معلّلاً ذلك بتوله (ص ٠١‏ من كتابه «الحسن بمجموع الطرق» : 
لمعرفته بوهاء حججه. وسقوط الكثير من أقواله0"© . 1 

وهذا ما يحدو بالقارئ إلى الصبرء بل والمشازكة في نصرة الحق وبيانه : 

إسال الله التزفيق لي ولإخواني المسلمين. : 

اخ 0 


() ليس لي قول خاص» وإماعي أقوال من سماهم بعامة المتأخجرين . 
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ما دار بيني وبين عمرو عبد المنعم سليم 

إن بداية فكرة تأليف كتاب «القول الحسن» عندي كانت قبل إخراج الكتاب بعدة 
سنوات» وذلك لأنه قد انتشر بين طلبة علم الحديث مقولة نفي تقوية الحديث ٠‏ 
بمجموع طرقه الضعيفة» فلما رأيتها تنفشئ بين الطلبة ولم أجد من ينكرها عزمت 
على جمع الشبهات التي تدور على آلسنة الطلبةء والاجتهاد فى الإجابة عليهاء 

وفي أثناء جمعي لتلك الشبهات علمت أن شابًا اسمه «عمرو عبد المنعم سليم» 
جاء إلى المكتبة عند الشيخ مصطفئ العدوي» فتركه مع الدللبة وتغيب عنهم» فلم 
يشهد مناقشته معهم!!! فأحدث عندهم اضطرابا في هذه المسألة» فسألت السبيل 
إلى لقيه لمعرفة ما عنده» فعرض علي بعض الشباب من أبناء طنطا أن يرتب لي لقاء 
معه في بيته» فوافقت علئ ذلك» وأخبرني هذا الشاب أن #عمرو عبد المنعم سليم» 
قد جمع جزءا فيي الحديث الحسن لغيره» وأنه سيعطيني صورة منه» فرحبت بذلك» 
ورافقني هذا الشاب إلى بيت عمرو عبد المنعم سليم» وبالفعل وجدته قد جهز صورة 
من بحثه ۰ ودار بیننا نقاش کما حکی › فزهدت فيه › ولم أنشط للقائه بعد غير أنني 
أخذت الشبهات التي أثارها في جزئه وضممتها إلئ ما جمعته . 

ومضيت في جمع الشبهات المثارة حول المسألة إلى أن اجتمع عندي تقريبًا كل ما 
أثير من شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن لخيره» وبعضها يخص الحسن 
لذاتهء ثم قمث - بتوفيق اللّه بكشف هذه الشبهات» ثم صورت صورا من ع البحث » 
وسعيت في إيصالها إلى أهل العلم وطلاب العلم المستفيدين» وكان من بين من 
أرسلت لهم صورة : الشيخ محمد عمر عبد اللطيف» والأبح طارق عوض الله ثم 
رماي حتئ رحلت إلى شيخنا الألباني دوعيل 
وعرضت عليه هذه الشبهات 





ومضت مدة طويلة علئ لقأئي مع عمرو عبد العم وا 000ظ 
حتئ أنسب إليه أقواله» وظنًا مني أنه إذا أخرجه مطبوعا ستكون فيه زيادات تحتاج : 
إلى إجابة» لكنه لم يفعل». فأخرجت كتابي هذاء فإذا بعمرو عبد المنعم سليم يصيح] 
ل لير ران الح الالباني جلاع اج 101 ا ا 
ونشرته» فكلمه الأخ الشيخ محمد بيومي حفظه اللّهء - على أن يجمع بيني 
وبينه لإسكاته عماهو ماض فيه فوافق عمروء» فلمًا كلمتي الشيخ محنمد 
بيسومي بأن نذهب إلى مرو في منزله » رفضت تمامًا لتطاوله واعتدائه بدون 
حق» ثم إن عمرا قال للشيخ محمد بيوفي اا رابا لبعد 
سآخذه بالأحضان.٠‏ ` : 
ثم إن الشيخ محمد بيومي قد كلّمه في دعواه أنني أخذت عمل فقال له: 
عد لاجر N‏ ا 


راي کت الأخو أن يحرج جراء علا عل ان اخرح کای ای و" 
غير أنني ترددت في علة غضبه : ألكون كتابي قد فِنّد شبهاته قبل خروجهاء 
. وعليه فلم يعد لديه ما يبرر إخراج كتابه» وهو له مهم» أم لشيء آخر؟ 

ثم بعد ذلك كان ييعث إلي بالسلام مع من يأتيني» فيقول لهم : بلغوا السلام 
إلى ى (الشيخ أحمد) هكذاء إلى أن فوجثت بكتابه : «الحسن بمجموع الطرق في 
ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين» على صورة سيأتي في الباب الآتي 
وصفها. ْ ا 


(1) ولا أحب حخكانة كلامه» ومن أراد الوقوف عليه» فلأل عمرا تفسة» قإنه لا يكنه الإنكارء ' 
فقد كان يصيح بذلك في جمع من الإخرة» GES‏ 
يقتع طالب الحق . 
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عمرو عبدالمنعم سليم 
والحسن بمجموع الطرق 


إن القارئ حين يبدأ قراءة مقدمة كتاب: «الحسن بمجموع الطرق في ميزان 
الاحتجاج بون المتقدمين والدأخرين» لعمرو عبد المنعم يجده يتكلم عن قضية 
حديثية يعنئ بها طائفة خاصة من القراء إن لم نقل خاصة الخاصة مهو 
يعرضها علئ أنها مسألة وقع فيها الخلاف بين الأئمة» ومعلوم أن المناقشة في 
المسائل الحلاقية ‏ في الغالب تكون خخالية من الشدة والحدة؛ لأنها دائرة بين 
الراجح والمرجوح»› فما بالك إذا كان الكاتب يرئ أن الذي استقر عليه الأمر 


. عند أكثر المتأخحرين على حد تعبيره ‏ على خلاف الرأي الذي ينصره» فكان 


الترقع أن يكون رده علئ اممخالف في غاية التلطف لأنه تابع لا استقر عليه الأمر 
عند أكثر الأئمة وإن سماهم متأخرين . 

وبعد حكاية المؤلف لرأيه في المسألة بما سبق ذكره إذا به يترك الحديث عنها 
ويوليه ظهره» ثم يقبل على شخص خالفه فيها فاتبع ما استقر عليه الأمر لا 
ليناقش أقواله واستدلالاته» ولكن ليرسم له أبشع صورة في ذهن القارئ» 
فيعد طرحه لمسألة «الحسن» وراء ظهره بدأ هجومه بقوله : منذ عدة سنوات 


فوجئت جئت بصدور كتاب أسماه صاحبه: «القول الحسن في كشف شبهات حول 


الاحتجاج بالحديث الحسن») للمدعو: أحمد بن إبراهيم أبي العينين . هكذا 
وبطريقة لم نعهدها من عمرو؛ ؛ فإنه حين رد على الغلاة في التبديع لم يسم 
واحدًا منهم في القدمة» فضلاً عن أن ينال منهم كما نال من مخالفه في هذه 
المسألةء وهكذا بدأها حربا بقوله : «المدعوا»› ثم توالت طعونه لترسم الصورة 


)١(‏ وذلك لأن كثيرا من يشتغلون بتخريج الأحاديث والحكم عليها اليوم لا يعنيهم ضبط القواعد 


الحديثية وتحرير الصواب منهاء بل هَمُكثير منهج غدد الكتب التي ينشرها تخريجًا أو تصنيقًا . 


4۸ : ْ تصويب الأسلة 





التي يريدها بقسرله : (قد ملاه صاحبه غرورا وتطاولاً وبهتانا وزوراء ونقل في 
بعض النقول التي لا تؤيد قوله بحال» بل تهدمه من أصوله) .: ْ 

ولم يكتف بذلك في أداء المهمة المناطة» فكأنه تقال هذا السيل ا جارف من 
.. الطعون فأحدث موجة أعلى قائلاً :هذا بالإضافة إلى طعنه في جماعة من 
الفضلاء من أهل الحديث المعاضرين ومخالفته ما عليه أثمة العلم من التفرقة بين 
المنقدمين والمتأخرين'' ء وغيرها من المغالطات العلمية القبيحة التي أوردها في 
كتابه المذكور. ۰ 1 ١‏ 

ولآن القارئ قد يبقئ عنده شيء بن لظن اسن بالدعو احمد بن راهيم 
أبي العينين» > فلدفع ذلك الشيء ء قال بعد ذلك: ۰ 
على نه قد أو هذ لكاب انسور على أكدات إخواه امور على 
أشلائهم». : 1 

ولأن القارئ قد يقول في نفسه ١‏ لعلامع فساد لنية كان معد شيم من الحق› ' 
فجرده من ذلك بقوله : : «وإن كان بالتجني عليهم وترويج الكذب». 

وبعد تجريد المدعو بأبي العينين من كل صفة حميدة تمت للدين بصلة ظاهراً 
وباطتاء فلم يبق للقارئ إلا أن يدور في نفسه أن لعل هذا المدعو بقيت عنده , 

بعض القيم التي يحتزمها الإنسان من حيث هو إنسان إذا به يقؤل: 
«إن المدعو بأبي لعينين حضر إلى منزلي في أحد اليا قمعت ممه بم بغي ۾ 


(1) لقارئ هذا الكلام أن يتساءل: حل يكن لأكرة الى رق ب منج قدي ونج فاخي من 
المتقدمين؟ الإجابة :لا يكن لعاقل أن يدعي ذلك . 
فلم يبق إلا أن يكون صاحب هذه الدعوئ من المتأخرين وهم الأقل كما زعم صاحب هذه المرب ١‏ 
الشعواء»؛ لان الأكثر لا يمكن أن ينسبوا لانفسهم مخالفة المتقدمين» وحيشاريلزم إكثر الائمة 
امتاخرين هذا الزصف الذي سماه عمرو بن عبد النعم سليم مغالطة علمية قبيحة والمغالطة* :هي 
محاولة قرير الغلط عمناء والله امستعان. : 


لص عدوان المعترض على الأئمة 44 





من حق الضيافة والحفاوة» وسالني عن هذه المسالة" » ودار بيني وبينه نقاش 
استمر عدة ساعات» وذكرت له أثناء هذا التقاش أنى صنفت في هذه المسألة 
جزءا لطيفًا على سبيل البحث والدراسة" » وأن هذه المسألة لا تزال قيد البحث» 
وأن الخلاف فیها محتمل» ونه متی ت: تنقح الق ولو كان على لسان اللخالف 
وجب الآأخذ به وأن الأمر يرجع إلى الديانة لا إلى حب الظهور والغلبة" › 
وكذا ذكرته ونفسى بهذه الأمور المهمة» فطلب منى نسخة من هذا الجزء؛ فأجبته 
إلى طلبه طلبًا للنصح ٠‏ لا للخصومة والرد فإذ به بعد سئة أو أكثر يخرج 
علينا بهذا الرد دون إبداء النصح ولا المراجعة» ٠.‏ 





٠٠‏ (1) هذا تدليس علئ القارئ» فإنني ما ذهبت إليه إلا بعد موعد».وهر يعلم أني ذاهب لمناقشته» 
وليس للسؤال» ولكن ماذا يصنع وآداء المهمة محتاج لذلك؟ ۰ 

(؟) وهذا أيضمًا تدليس» » بل كذب» فسياتي في كلامه أنه أعطاني صورة من جزئة المذكور ممايدل ٠‏ 
علئ أنه كان قد أعدٌ الصورة لإعطائها لي» ولكن ماذا نصنع وقد ابتلينا؟ 


, إنني. أولاً أقول: إن هذا لم يحدث؛ وثانيًا أقول لصاحب هذه الحرب الشعواء : هب أنني  كما يريد‎ )( ٠١ ٠ 


أن يصور ‏ حرصت علئ الظهور والغابة > وهو بالطبع ليس كذلك» فما الفرق عنده لو أنني أعطيتة 
٠‏ صتورة من بحثي كما أرسلت للشيخ محمد عمرو؛ والاخ طارق عوض الله وبين كونه رآه كتابًا 
منشورا؟ 
ثم ليحاول القارئ أن يجمع بين قوله : (متى تنح الحق ولو على لسنان الخالف وجب الاخذ به وآن 
الامر يرجع إلى الديانة...) وبين ما سيأتي ذكره من موقفه من المسألة الذي يصل إلئ حد العبث 
بالدين» وليحمد القارئ اللّه علئ العافية! ! 
(4) لشن كنت أنا الذي طلبت منه النسخة كما يزعم فمتئ صورها لي؟ ولكن الأمر كما يقال: 
(المخرج عاوز كده) . 1 
وإذا كان هذا الطلب. أعني التصيحة۔ مهما عنده كما يريد أن يرسم في ذهن القارئ له صورة 
.٠‏ الشرطية» فلماذا صبر سنة أو أكثر دون آن يتصل بي ولو مرة واحدة تذكير! بهذا الأمر امهم 
جبدًا كما يريد أن يصوره للناس» E E‏ 
ساعات كما نص هو عليه؟ وهب أنني قصّرت في نصحه لسبب أو لآخر» فهل أستحق كل 
هذه الطعون من أجل عدم نصحه؟ وهل نصائحي عنده غالية إلى هذا الحد؟ 


. تصويب الآسئة‎ 0-0 ٠ 1 0٠ 





فلم جرد هذا المدعو بابي العينين من كل القفيم ::الدينية» والأخلاقية» , 
والإإنسانية» بقي شبيء ربما دار في ذهن القنارئ» وهو أن هذا المذكبور لعل له 
مبررا عند نفسه» ویظن آنه صادق مع نفسه» لابين الإتدان على لبذ ا 
حتئ لا يبق له شيء» ولذلك قال: 
«وبعد.صدور كتابه هذاء توسط احد الأحباب للجلوس من أجل مناقشة هذه 
المسألة بيني وبين أبي العينان» وتواعدنا أكثر من مرة في أكثر من مكان؛ وكان هو 
SS‏ 
فأما عن حقيقة هذه التهم فتراها - إن شاء الله في موأضعهاء والذي يعنينا 
كيف سيقت هل الهم؛ بهل امرب ترسم أبشع صورة» لهذا الذي عناه 
. المؤلف «بالمدعو”" . 1 ٠‏ 2 
هل الداع له علن ذلك جرد لخالفة في تلك السالة وان عند من ٠‏ 
٠‏ التعصبلهذه المسألة ما دفعه لأفاعيله تلك؟ e 8 ٠‏ 





(1) وقد طلبت من الاخ سيد الغباشي أن يسال مرو عبد انعم عن هذا الذي ذكر أله توشط ف مل ** 
اللقاءات المزعومه. فأخبره أنه الشيخ/. محمد بيومي »'فاتصل به الاخ شيذ غباشي» وسأله: هل 
حدث أن اتفق الشبخ أحمد مع الشيخ عمرو على موعد في مكان محدة ولو مرة واحدة؟ فأجابه: 
بالنفي: فانكشف كذبه وسقطت عدالته. ولا قوة إلا باللّه. ' 

0ت اللي يقاب مان قلتي اق رادهلا اليك والسبك لهك اهن ير عمرو اميد انعم يليه 
فهذا فعل إنسان ماكر «إولا يحبق المكر السبئ إلا بأهله4» ثم لا تنس أن عمزو عبد المنعم قد 
أراد أن يشمرك مع الاح سيد غباشي في .نشر كتابي «تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في ' 
أشراط الساعة والملاحم والفتن»» فهذا إن دل على شيء فإغا يدل على عدم إعتقاده صحة شيء 
من هذه الطعون التي ألقئ بها علي » ويدل أيضمًا على آنه لا يحمل عداوة حقيقية في قلبه» 
فإن وجود هذه العداوة الحقيقية يمتنع معها أن ينشر لي شيئا ويحرص عليئ توزيعه» فإن هذا مما'. 
يستحيل» ماس حاار و يد بلقاي ولودفع حياته» وهداما . 

ْ سمعته صريحًا من بعضهم: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً كر 


لص عدوان المعترض على الأئمة E‏ ۲1 
يرد ذلك أمور منها: 
أولاً: لقد حكئ أنها عنده مسألة خلافية . ۰ 
ثانيا: لقذ خكئ أن الذي استقر عليه العمل غنذ جمهور الأثمة المتأخرين 
بخلاف قوله. 
المّا: أنه قال: إنه صنف هذا الجزء منذ أكثر من تسع سنوات» فلو كانت . 


٠ ٠‏ المسألة فيي نفسه لهنا أي قدر من الأهمية لما ترك إخراج هذا الجزء كل هذه المدة 


الطويلة مع إتمامه إياه . 
٠ ٠‏ .. زابئا: أنه غير ضابط للمسألة» فكثيرًً ما يقول القول ونقيضه مما يتعلق 
:.بصلب المسألة ؛ ممايدل علئ أن المسألة لا تعنيه» فمن ذلك ماذكرعن ابن ` 
٠‏ 'الصلاح حيث قال (ص18): (جاء الشيخ أبو عرو ابن الصلاح» وضع 
ْ اصطلاحًا جمع فيه بين اصطلاح الترمذي واصطلاح الخطابي؛ ومن ثم قسم : 


5 الق إلى سن لد واو ر هة ن مراب المح عبد ادن م والحسن 


لغيره أو مجموع الطرق - وهو ضعيف عند المتقدمين؟. اه. 

ثم جكى نقيض هذا القول عن ابن الصلاح (ص۲٥)ء‏ حيث قال: 
: ..«والمشنهور"“ من مذهب ابن الصلاح أن اعتبار حديث الراوي يكون بمتابعة الثقة 
له» وليس الضعيف» إلى غير ذلك عا هو مبين في مواضعه . 
خامسا: ومما يدل علئ عدم عنايته بالمسألة أنني ذكرت شبهاته التي احتج بها 
في الصورة المشار إليهاء وبينت فسادها دون أن أسميه فحكئ قوله كما هو. 
ولم يتعرض لكثير منها . 


. (1) لطالب الحديث أن يتساءل: مشهور عند مُن؟ آما آنا قلم أقف على أحد نص على ذلك قبل 
الحانظ عمرو عبد المنعمء فمن وقف على شيء من ذلك فليفدنا يه! 


ف ا وذلك (ص20)140-88 0 ٍ 
ا ای هرية الفيعيفت بالقنطات لضن 20117 وكلام ۰ 
مسبلم (ص51١)»‏ في كثير من ذلك مما هو مبين في الكتاب . 

سادسا: قد دعمت ما ذمبت إلبه بالتقل عن نييخنا الالباتي رحمه الله فلم : 
كراشي ب للك ولع سرمي ل لاني خرف واحت e a‏ 
موضعه. 1 ش 

سانعاة يللاي حل او ل د الوب ا وعدليه 1 
٠ SS E‏ 
تسع سنوات . 

فإذابه يقول في كتابه اسمن بانيسير علوم اديت ء والطبوع (1۹۹۷) 
: يعني من سث سنوات علئ الأكثر:(ص7”/8) : 

الحديث الحسن لغيره ؛ 

ثم قال: تعريفه: : هو القنعييف للحتمل الضعف إذا تعددت طرقه ويمكن أن ا 
يقال : ما كان ضعفه محتملاً فعضده مثله أو أقوى منه . 1 

ومعنئ قوله : (عضده مثله) أي قواه . 

ثم قال : ومثاله :ما ره البرار في «مندتاءة كثمنا في امتهم الزواند 
56 وابن شاهين في «فضائل شهر رمضان» 67 , 

وعبد الغني المقدسية في «فضائل رمضإن» (11) من طريق : سلمة بن وردان 
عن أنس بن مبالك قال : رقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم اتير . 
فارتقى درجة» ثم قال: ین ئم ری رج اریم ا : «آمین)  .‏ . ' 
الحديث في فضائل شهر رمضان.. 


)1١(‏ هذه الأرقام حسب الطبعة الأولئ لكتابي «القول الحسن؟. 


لصا عدوان المعترض على الأئمة Yo‏ 





قال عمرو عبد المنعم: وسلمة بن وردان هذا ضعيف من قبل حفظهء ويروي 
عن أنس أحاديث لا توافق أحاديث الثقات. إلا أن ضعفه محتمل غير شديد. 

ثم قال عمرو : وقد تابعه ثابت البناني على هذا الحديث» فرواه عن أنس 
أخرجه ابن شاهين (5)» ولكن فيه ضعف محتمل أيضاء ففي السند إلئ ثابت 
مؤمل بن إسماعيل » وفي حفظه ضعف أيضا . 

ثم قال الحافظ الإمام المتقدم عمرو عبد المنعم سليم: 

فالحديث خسن بمجموع الطريقين. اه. 

وأصرح من ذلك قوله في أقسام الضعيف (ص77): 

ما كان ضعفه محتملاً غير شديد بحيث إذا عضده مثيله انجبر الضعف» 
وارتقى إلى ما يسمى ب«الحسن لغيره». اه. 

ay‏ ل 

قال.في اللسان: الاعتضاد: التقوي والاستعانة . 

' ثم أكّد ذلك بقوله: «انجبر الضعف»؛ وقف عند قوله: «ارتقى؛ إل ما يسمئ 
ب الحسن لغيره» . 

والارتقاء علو:وارتاع + فبعد ان كان تيا لا وار إلى ان لغيرة. 

فكيف نفسر ذلك؟ 

فلولا آنه نقل من كتابه «تيسير علوم الحديث» لقلنا: إنه مكذوب عليه» فهل 
كان يعتنق القول بعدم التقوية منذ تسع سنوات» ثم تراجع بعد ثلاث» ثم 
تراجع عن التراجع بعد ست سنوات؟ 

ثم إنه لم يذكر تراجعًا ولاغيره. 
۰ أما آن لهذا العبث بالدين أن ينتهي؟ أما آن لمن عنده غيسرة على أصول العلوم 
الشرعية أن يتحرك لله عر وجل؟ 





TF Yot‏ ل ا تصويب الاسلة 


:.:أم أننا لن تغنايم فن يقنول: اع میرد عبد لام مو واتار 
فينبغي آلا نتغرض له وإن فعل ما فعل؟ . ' 
ثم ألم يأن أن تفك هذه الرموز؟ 
. ولندع الكلام عن هذا الآنء ثم أقول: طرامد ر ۰ 
ار اا ف د کے 
٠‏ الشعواء ضد مخالفه فيها مع ما قد ذكرت؟ إن كل عاقل سيقول iY:‏ 


ولقائل أن يقول: فما بنع أن يكون الرجل له انك تعنيه بكل مافي 
الكتاب قد أشعل هذه الحرب انتقاما لته ؟ 


٠ .‏ أقول» وباللّه السوفيق: لعن كان الأمر كما قلت فان ما لا شك فيه إن ' 
٠‏ .كان الحامل له ما ذكرت فإن رده سيكون سريعاء إما وقد مرت عدة سنواتٍ 0 
ا TT‏ 


: خاصة وقد تخلل تلك الفدرة: د إزسال السلا على من كأن يطلق عليا:... 
«الشيخ أحمد؟: e , ١‏ 5 
: مني له ال ل ا 
تساعدك في الوصول إلئ الدافع وراء هذه المعركة المفتعلة التي لا صلة لها من 
اريت وا N EE a e‏ 


(1) علئ آنني قد نبهت مرارا آي ما نسبت له غر رإقاجاء کی را ا 
كافيًا في إظهار أنه ليس معارضًا لكتابي «القول الخسن»ء او غل الاقل لیس مص ودا به | 
وقد أقر هو بذلك» ولا تنس أنني: قد نسبت للشيخ محمد عمرو قولاً مباشرا» ومع ذلك فقد' . 

: ذكرت أنني اتصلت بالشيخ محمد عمرو وقلت'له : إنني سأعيد طباعة الكتاب» قهل لك من , 
ملاحظات؟ فقال: لاء إلا أن مقدمة أبي حاتم فيهنا بعض الشدة أو نحو ذلك» فإذا تأملت ' 
ذلك مع غيره كدت أن تضع يدك علي الجاني الحقيقي . 


لصا عدوان المعتزض على الأئمة : مه" 


ثم ظهر دليل قوي يساعد في الإمساك بمذبر الجناية:. 

إن أي جناية لا بد لها من منفذ ومدبرء وقد يقتوم وااحد بالأمرين » وما سقتة 
من سرد مجتاية هذا الرد الذي امتلأ كذبًا وزورا وافتراء وطعتا في أئمة الإسلام 
وعلماء الأمةء ل ا ن ررق ارا و 
دلالة قوية على أن منفذ هذه الجناية غير مدبرها! 6 ثم ظهر بعد الانتهاء من 1 
ردي کله دليل قوي يؤكد ما سبق من كون منفذ الجناية ليس مدنرها . 

-ويساعد في الإمساك بُدير الجناية» وذلك أن منفذ هذه الجناية قد جمع بين 
«الموقظة» للذهبي و«الاقتراح؟ لابن دقيق العيد في كتاب واحد» وعلق عليه 
:وفي (ص6١‏ -14) لخخص كتابه #الحسن بمجموع الطرق؛ هذاء ولم يشر إلى 
كتابي «القول الحسن». لامن قريب ولا من بعيد» فضلاً عن أن يذكره» فضلاً 
عن أن يرد عليه» وذلك دال على أنه كان خالي القلب وانذهن من كتاب «القول 
الحسن» وصاحبه» وكتابه مطبوع في عام ۱٤١٩۳‏ ه» وأما كتاب «الحسسن 
بممجموع الطرق» فقد خرج في ذي الحجة من العام نفسه» وهذا یدل على أن 
هذا الغلينان وهذه النار التي تتأجج في نفسهء وكان من آثارها تلك الحرب 
الشعواء التي شنها في كتابه : «الحسن بمجموع الطرق»» تلك النار تأججت في 
نفسه خلال هذا العام فقط الذي لم يحدث فيه ولا قبله بسئوات أي مثير لضغينة 
في نفس ععرو مني » بل كان يحدث مايتافي ذلك . 

فلمًا واجهته في لقائي به وبحضر ة الشهود المذكورين قال : إن من طلبة . 
الشيخ مصطفى من كان يبلغه أني أقع فيه يكلام شديد» فلما الححت عليه في 
تعبين من كان وراء ذلك قال: إن ذكره قطيعة رحم؛ فإذا ربطنا بين هذا وما 
ميبق وغيره نكون قد قطعنا شوطً كبيرا في الطريق إلئ الإمساك مدير الجناية » 
«ولا يحيق الْمَكْر السب إلا بأهله4 . 





. وتجد في ثنايا هذا الرد دلالات تقوي ذلك‎ )١( 


٤ "90‏ . تصويب الأسئّة 





على الطعن بدون داع 
الغا ضرم ن اش و اف ا ر 
وعلئ إخفاء ا حقائق التي يراه کل من له عينان . : 
كم ما قال شيخنا مقبل ريه الله في مقدعتة : قد اطلغت على . 


ا ال فوجدت اكاب قد امل عن فوا شدلا لرحل» ف 


دره من باحث CC...‏ 


فقال ا ا e‏ 1 


: إنني أكاد أجز م بعالم بترا الكناب» eT‏ 1 


لهذا الكتاب. 


نهل هذاتكليب للضيخ سقبل رحن لني نول هاطع على جل ش 
الكتاب» أم تعمد إخفاء ذلك؟ : 

ثم قال (ص44١)‏ : إن املف لم يتقل ولاحرف واحند [كذا] قد 
استدركه أحد من الأربعة الذين قدموا للكتاب؟ , ٠‏ . 1 

فقوله : (لم ينقل) يعني أن هناك شيئًا قد استدركوه لم أنقله» ا 
الرغبة في الطعن بكل سبيل . 

ثم نقض هذه التهمة بقوله : «فكيف توارد هؤلاء جميعا على عدم الإنكاز أو 


0 كلمة [كذا] أعني أن في العنبارة خطاً في كلام من نقلت عنهء فالصواب هنا: لم ينقل ولا 


حرقًا واحداء وأخطاؤه اللغوية في الكتاب آكثر من آن تحصرء کا ی ور با ا 
في كاب ين ی اا و ا ا 


لصد عدوان المعترض على الأئمة ۰ Yo¥‏ 


الإصلاح والتبيين» ولولمجرد مسألة واحدة» ما يدل على أن هذا الكتاب لم 
ينل منهم الاطلاع الكافي . انتهئن كلامه . 

وآقول: لقد فلت في باب : في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها ثقويه 
وف الملعو عليه أنها لا تقويه ٠‏ 

قلت : إن بعض الائمة اشتهر عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة» فإذا روئ 
الواحد من هؤلاء عن راو كان أدعئ إلئ إحسان الظن بذلك الراوي . 

فنقلت في الحاشية تعقيب شيخنا مقبل رحمه اللّه.» فقلت بالحرف 
الوانحد : قال شيخنا مقبل حفظه الله تعليقًا على هذا الموضع: ذكر ابن عبد 
الهادي في «الصارم المنكي» أن بعض من لا يروي إلا عن ثقة قد روى عن 
ضعفاء» فقد ذكر أن مالكمًا روى عن ابن أبي المخارق» وأخمد روى عن عامر بن 
٠‏ صالخ الزبيري» وآن شعبة قال: لو لم أحدثكم إلاعن ثقة ما حدثتكم إلاغن . 
ثلاثين» وفي رواية: إلا عن ثلاثة» فراجع البحث في «الصارم المنكي». 

وقد نبه الآخ أحمد حفظه الله في الحاشية أن رواية مالك عن ثقة محمولة 
على الأغلب. اه. 

وأقول: هل عمرو عبد النعم لا يعلم أن هذا استدراك من الشيخ رحمه الله 
وقد أثبته أم أنه يعلم ذلك وأخفاه طلبا للطعن؟ 

لئن كانت الأولئ فهي مصيبة كبيرة» عن دی تاب افع ا 


معنئ الاستدراك» ثم هي جرعة أيضا إذ كيف يتهم الناس بتهمة لا يعرف 
معناها» ولئن كانت الأخرئ ‏ وهي الأظهر عندي ‏ فهي خيانة مسقطة لعدالته 
كغيرها من جناياته التي سيأتي التنبيه على بعضهاء واللّه المستعان. 


8 ولقد خمله حرصه على الطعن: أن يفتري افتراء صريحًاء بحيٿ يسهل 
٠‏ على كل أحد أن يقف على افترائه الصريح . 





فمن ذلك: قوله (ص ٠‏ في الخاشية: : 

والعلديت أن عولك رخالوي العديم لم صب اعد اهم باز ري 
فأين كان المؤلف آنذاك وإنغا انبرى لمسائل الخلاف» وترك مسائل الأصول 
والعقائد. اه. : : 





ه وأقول: سیت 2 القارئ حين أقول: لقد قلت في حاشية المقندمة التي ٠‏ 
يعقب عليها عمرو عبد المنعم: لقد جمعنا في ذلك كتابًا في الرد على غلاة . 
التكفيرء وهو «إعلان النكير على غلاة التكفير». ا 

وقال عنه شيخنا مقبل: ونا قرات کته إعلان لنکیر على خلا التكفير» 
ل ا وا ع .اه. 1 : 
I E‏ ۰ 

وقوله: : إن هؤلاء المغالين لم يتصدر أحد لهم بالرد غيري» كذب آخرء فأين. 
يقع رده من كتاب «الإعبلام بحرمة أهل العلم والإسلام» للشيخ متحمه بن : 
إسماعيل المقدم حفظه اللّهء» ولكنه الغرور الذي أفقده عدالته» والعياذ باللّه . 

وسسيأتي مناقشة سائر طعونه وبيان افترائه وكذبه الصريح. ولكن ما الذي 
يحمل هذا على إظهار عواره بهذه الطريقة المكشوقة؟ ! 


جد ا 


لصدٌ عدوان المعترض على الأئمة 10۹ 


بيان علاقة المعترض بالشيخ مصطفى العدوي 


. مايلي: 
آولا: كر سايقم :شن الک انی شیم تیا کے م 

ثانيًا: قام المعترض بنشر كتاب «صيام التطوع» لأسامة عبد العزيز بتقديم 

الشيخ مصطفى العدوي الذي نقل مؤلفه فيه (ص۷۷) عن الشيخ مصطفى قوله 
عن الشيخ الالباني رحمه الله : 


أما النظر إلى من حديث واحد وسند واحد وإهمال ما سوى ذلك فيورث 
فقها شادًا منبودا... إلخ. 
ثالمًا: لقد قام بنشر كتاب «الترشيد» علئ ما فيه بما سبقت الإشارة إليه . 
هذا ما كان بينهما في الظاهرء فما كان من عمرو عبد المنعم سليم تجاه الشيخ 
مصطفى العدوي : 


أولاً: لقد قابل كل أمر بينته من حال الشيخ مصطفئ بطعن في ماثل بالاقتراء' 


والكذب والتدليس حتئ إن المتأمل في كتاب عمرو عبد المنغم سليم ليتحقق من 
أن كل الأمور التي بينتها من حال الشيخ مصطفئ”2 اس خ رجت أولاً من 
«الانتصار» و«التفنيد». د ثم قام عمرو باستخراج مواضع من القول الحسن 
٠٠‏ لقدرمئ الشيخ مصطفئ شيخنا الألباني ‏ رحمه اللَّهِ بتوثيق المجاهيل» 


(1) لقد بينت من حال الشيخ مصطفئ ما لم يكن لي سبيل للانتصار لشيخنا الألباني ‏ رحمه الله 


إلا ببيانه » وإن كان الجرح المستند إلى الدليل آمرا شرعيًا . 


إن المتابع لعلاقة المعترض بالشيخ مصطفى العدوي -عافاه الله ليظهر له منها 
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هلم تحققت من أن شیع لم نص عل توثيق راو واحدرلم يسيق إلى توثيقه. 
عبت قائلاً: 

أليست هذه الدعوى محض افتراء على الشيخ رحمه اللّه؟ 

ابن هذا عبر ريد الج سبو بالوشي بالكلت والاتعراء را ن 
والتدليس: 0 

e‏ لقد قلت في «الاتتصار» : إنه يقصد تنقص الشيخ الالباني» واقمت' 
الأدلة على ذلك› ترناني بان ي أردت تن ای ا ار ا ی 
إخوانيء» والظهور على أشلائهم : ١ ٠‏ 

٠.‏ لقد بينت في «الانتصار» أنه يطعن في العلماء» فرماني بذلك.. ا 

. لقد ذكرت في «الاتنصار» أنني طلبت من الشيخ مصطفئ أن نجلس 
رائيع N‏ فرفضء فرماني بذلك . 

6 لقد بينتُ في «التفنيد» أن كتاب «الترشيد» - الذي قام عمرو بنشره - أكثره 
إيهام فرماني بقصد الإيهام . 

٠‏ لد أظهرتُ قصور الشيخ مصطنئ في عمله الحديثي في كتاب 
9لانتصار»› فرماني المعترض بذلك . 

3 لقد بينت أنه يهول في أخطاء الشيخ » فرماني بالتهويل . 

© لقد بينت في «الانتصار» أن الشيخ مصطفئ العدوي ترك تعقب المبتدعة » 
ا ا توداتي عبر Ss‏ 

5 لتقد أقمت الأدلة في «الاتتصار» و«التفنيد» على أنه أخذ جهود شيخنا‎ ٠. 
الالباني وطلبة العلم» فرمائي بأخذ كلامه؛ إلى غير ذلك مما يلاحظه المتأمل من.‎ 


لص عدوان الممترض على الأئمة UN‏ 





هذا القبيل ما يطول استقصاؤه . 

. هكذا قابل عمرو ما بينت من حال صاحبه بطعنٍ في ف » وقذكلمه بعض 
إخواننا الطيبين وقال له : 

اذا لم تجعل ردك ردا علميا بعيدًا عن الطعون؟ 

فقال له: أنسيت «الانتصار» و«التفنيد»؟ !! 


ثانيًا: لقد عد ردي على الشيخ مصطغئ بكناب «الانتتصار» والدفاع عن 
الشيخ الألباني عدّه تعديا على أهل العلمء ولم ينصف الشيخ الالباني- رحمه الله 
بكلمة واحدة» حتى ولو على سبيل التمهيد للدفاع عن صاحبه» فقال 
(صض‌۱۳۹۔١٤۱):‏ ا 

:تطاول على جماعة من الأفاضل من مشايخ الحديث. ا 
ردوده الني أخرجها غله الأيام ٠‏ لا ميا زدعلى بلبية واي زوجت الفيخ ب 
مصطفى العدوي ‏ حفظه الله.اه. 


ثالنًا: تقد تعامل معي بكل تعال وتكبر وغرورء فقد قال (ص49-148١):‏ 
٠‏ هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف قد تقدموه في الطلب» وفي التحصيل» 
وفي ملازمة المشايخ › ولم يكتفوا بقراءة «الباعث الحثيث»" ولا تتلمذوا 
على طلاب العلم عند المشايخ » ومصنفاتهم مبثوثة منذ أكثر من خمس عشرة 


(1) وليتأمّل القارئ إبرازه للطعون المفتراة في عناوين كبيرة ليصل إلئ ما وراء ذلك! 

() في هذا مغالطة؛ إذ بين «الانتصار؛ و«القول الحسن» عدة سنوات . ٠‏ 

(۳) ليتأمل القارئ وصفه لي بهذا مع ما سياني من موقفه من صاحبه الشيخ الفاضل المنصف» مع 
ان اطا امل ان دیا ولد رج الله -ء ومن هذا وغيره يمكنك الوصول إلى ما. 
وراء الرد. 


۲ ا | > تضويب الأسئّة ١‏ " 





سے0 وقد تلقاها أهل الغلم منهم بالقبول» وقدمهم راسخة وله المد 3 
والمنة ‏ في الذب عن السنة وأهلهاء والرد على آهل الأهواء والبدع» وهم الذين , 
سدوا الثغر في فتنة سقاف الأردن“ > وما أظن كتاب دلا دفاعا عن الألبائي 
فحسب» بل دفاعا عن السلفية» عنك ببعيد : . . ثم أخذ يعدد كتبه. 


ثم قال نحو ذلك (ص »)١9 ١‏ وأخذيعدد كتبه مرة أخرى. . ١ ٠.‏ 

رابعًا: ومع تحقيره لشأني»:وتعاليه وتكبره وغروره بما سنبق حكاية بعضه» إذ ! 
به يقابل هذا بتحقير نفسه أمام صاحبه الشيخ مصطفئ بقوله (ص5 5 :)١‏ 

«وإنصاف الشيخ أشهر من أن يذكر به مثلي» . ش 
فليتأمل القارئ كم تحمل وتحامل هذا المعترض علئ نفسه ك2 
لتعظيم نفسه بمثل ما سبق ل ع E‏ 
' الشيخ مصطفئ!! 30 

خاسًا: ارتكابه لشهادة زور بتقديه لصاحبه على الأخ الحبيب الفاضل ١‏ 
-- إسحاق الحويني حفظه اللّه حيث أحاط صاحبه بهالة من الثناء 

لمدم والأوضاف الكبيرة العظيمة» حيث قال (ص5 :)١5‏ 

«لاذا جمع المۇلف بين هؤلاء ‏ بايا ول بقن 4 أجدمن اهل للدي 
المبرزين فيه لا سيما بلديه الشيخ الفاضل المنصف مصطفى العدويء وهو أول : 
رع ف ل لود ارج بتي باز لاوا عاك ال 
أشهر من أن يذكر به مثلي» . ! 

وحين ذكر أبا إسحاق:جَرَده من كل هذه الأوصاف السابقة إلا من قوله : : 
(الشيخ) حيث قال عقب ما سبق: ١‏ 
1) لاحظ أنه شهد علئ نفسه بالطلب منه هذه المرة» قيل يدري مت بدآت الطلب؟ 
(۲) هل وقفت علن تزكية أحد لفسه يمثل هذه؟!!! 


لصد عدوان المعترض على الأئمة ۳ 
س 


ااوأين الشيخ ا حويني ‏ حفظه اللّه -لماذا لم يقدم له؟ 

ذلك لتمام علمه أن الشيخان إكذا] لا يوانقانه في كثير من تهويلاته 
واعتراضاته 3 ولعلمهما بأن هذه المسألة ثما يسع فيها الخلاف» .اه. 

والعارف بحال الزجلين ليقطع بأن تقديه لصاحبه على أبي إسحاق شهادة 
. زور نسأل الله السلامة والعافية . 


سادسًا: لئن كان تقديمه لصاحبه علئن الشيخ أبي إسحاق ‏ حفظه ا 
زور تسقط عدالته» فإن الأنكئ من ذلك تقديه لصانحبه مصطفى الغدوي على 
شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه اللَّهه فقد جعل صاحبه من 
. المبرزين من أهل الحديث» ونفى ذلك عن شيخنا مقبل رحمه اللّه۔» وأنه لا 

يوافق على التهويلات» والشيخ مقبل ‏ رحمه اللّه.يوافق عل التهويلات . 

ولذلك فصاحبه هو الشيخ الفاضل المنصفء بل إنصافه أشهر من أن يذَكّر به 
مثل عمرو عبد المنعم سليمء وأما الشيخ مقبل بن هادي الوادعي فليس كذلك” . 

ولا أدري ما أقول تجاه ما سبق حكايته عنهء فإن أي تعليق عليه سينقص 
_ حجم تلك المصيبة» فإنه لا.يشك إنسان أن هذه شهادة زور تسقط عدالة قائله 


(1) أما صاحبّه الشيخ المنصف فلم آره تعقب احدًا من الخالفين له ويسميه باسمه غيرالشيخ 
الالباني رحمة اللّفى ران كان عد عدا للست A‏ 
ليس من ورائها طائل . 
وأما الاخ الفاضل الشيخ أبو إسحاق المويني ‏ حفظه الله عر اميد ال نوارك 
لقاء» وأماعن موقفه من مسألة الحسن بمجموع طرقه» فقد سمعته منه من أول لقاء» ولكن 

: أحب أن يتكلم ويعبر عن رأيه بنفسه أسأل الله لنا وله التوفيق والسداد . : 

(؟) ليقارن القارئ الكريم كلام عمرو عبد المنعم سليم هنا بقول الشاب المسمئ ب«محمد فريد؟ 
الذي ذكرته في التمهيد السابق» حيث قال: لا أقارن بين فضيلة الشيخ (يعني مصطفى العدوي) 
وبين الالباني» ليقف عل شيء من فعله بأصحايه . 
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المسمئ بااعمرؤ عيد المتعم سليم» بل إنني لا شك بأن عمرو عبد المنعم سليم 
نفسه لا يشك بكونها شهادة زورء فما الجامل له على ذلك؟ 

وهل يمكن أن يتصور أن كل هذه العطايأ من عمرو عبد المنعم سكيم .الذي . 
من بدجاججة قلمها لضير فب" يقدمها للشيخ.مصطفى العدوي هدايا بدون أي 
مقابل؟ !! اللّهم سلّم. ‏ 


اما عن مرن هذا رض لدي د أي سابع عرض لحر 
الآتي 





! وذلك ححيث قال في #اللقدمة؟ (ص؟): قمث فعه با ينبغي من حق الضيافة والحفاوة!]]‎ )١( 


اعتذار عمرو عبد المنعم سليم الملتوى وبخطه ٠‏ 5 
والتحمد لله رب الجامين . والصلاةواملام على ذبينا جود وصلى آله وصحية وبلم. 


ویعد : فقد تلل الأخ الكرم الشبخ أحمد أب العينة بزيارتى ف ببكتبى 
عقب صَدورٍ كتابي «الحسن بجموع الطرق في ميزان الاختبجاج» وكنتبقد ذكرت فيه 
طرف مادار بنينا سابقاً بشأن هذا الموضزع؛ ومنه مسألة التواعد لأجل نقاش المسألة 
بعذ ضدزر كتابه«القل اخسن» وكنت قد ذكرت أنه تخلف مرتية عن الحضور كما 

أبلغنى من توسط بينى وبينه, إلا أنه جزاه الله خير قد أتانى وأعلملى بحقيقة ما 
جرى وأنه لم يمتنع بل ولم يبد موافقة على اللقاء ابتداء, وأن الخطأ فى ذلك من 
الواسطة بينناء وعليه فأنا أبرئه من ذلك واعتذر إليه لأجل هذا الموقف. كما أعلن 
حفظه الله بأنه لم يقصدنى بالرد فى مسألة الحسن لذاته ولا ينسب إلئ القول فى ذلك 
برده» وقد أعطانى إقرارا بذلك. فهذا يكتب فى مكارم الأخلاق: على وعد منى له 
بإصلاح ما يمكن إصلاحه فى بعض مواضع كتابى المشار إليه آنفً. مع الأتفاق بيننا 
على أن الردود العلمية بين طلاب العلم وأهله جا ثزة على الإنصاف والاعتدال والحيدة 


والاحترام» والله يوفق الجميع للخير والطاعة. 


وكتبه عمرو عبد المتعم سليم 
الشهود .- 
؟ - حسن الزيادى. 


غ تالمع من عي ج ار م م اوا الخطية للحاضرين N‏ 

٠‏ بسم ألله الوكمن الرخيم 

الحمد ثله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. 
فإتنى قد العقيت بالأخ عسرو عبد المنعم سليم يوم السبت ال موافق ۴ من المحرم 

سنه ١4154‏ ه وبعد صدور كتابه «الحسن بمجموع الطرق فى ميزان الاحتجاج بين المتقدمين 


والمتأخرين» وفى حضور كل من الإخوة : فتحى عرابى؛ والوليذ مسلم. وحسن الزيادى. 
١‏ فذكرته بما كان بيننا من احترام وتقدير بعد صدور كتابئ «القرل الحسن» يمأ يناتض تامأ ما 


: رجہ إلى دن تیم نى كتابه المذكور فأقر بذلك. فسألته عن سبب تغیره» فذكر أن هناك من 


نقل له عنى أننى أتكلم فيه بكلام شذيد. فذكرت له أن ذلك لم يحدث وأن هذا الناقل 
كاذب علئ, فطلبت منه تعييئه ومواجهته. فقال إن فى تعيينه قطيعة رحم ! 

ثم أقر بأننى لم أنسب'له أى .قول فى كتابى «القول الحسن». فضلاً عن أن أنسب له 
إنكار الحسن لناته وإغا هو يرى أنه أحد ثلاثة يقولون يعدم تقوية الحديث الضعيف بمجموع 
طرقه» وذلك فی العالم کله - على حد تعبيره - وعليه فيكون كل ما نسبته من أقوال فى 
٠‏ ككتابئ «القول الحسن» منصبآ على الثلائة المشار إليهم. ومن ذلك إنكاز بعض الطلبة 
للحسن لذاته. فذكرت له أن شيغخنا الألبانى - رحمه الله. 0 

قد قال : إن حسان عبد المنان ينكر تفردات الثقات, فضلا عن الصدوقين: فاعتذر بعد 
ذلك اعتذاراً صريحا ومطلقا؛ ويذلك يكون قد تبين الأخ عمرو عبد المنخم ليس معنة أى 
مستند لرميى بما ذكره فى ككتابه من الكذب والزور والبهتان والافتراء والتذليس؛ لأن هذه 


التهم كانت يدعوى نسبتى له القول المذكور. فيانتفاء حصول هذه النسبة تكون هذه العهم. 
سقطت تلقائيا: ثم إننى طلبت منه الاععذار السابق مكتويا وذلك باتصال أخينا فتحى. 


عرابی» ثم حسن الزيادى قوعدهما بكتابتنه دون قيد,:قلما ذهب إلية الأخوان : خسن 


والوليد. فأعطاهنا هذا الاعتذار المقبد الذى حمّلنى فيه تخطئة الواسطة بيتنا؛ وهذا مالم 


يحدث, وامتنع عن الاعتذار المطلق كما وعد. وعليه فقد بقى لى الحق فى بيان ما أراه حقا 


ما لم يعتذز.عنه. والقرب عن عرضى, وقد زاد فى المجلس الثانى الذى حضره الأخ الؤليد ؛ 
مسلم والأخ حسن الزيادى أن الذي نقل له كلاما عنى أوغر به صدره هم من طلبة الشيخ: ٠‏ 


مصطفى العدوى هذاء وأسأل الله عر وجل لتا وله ولجميع إخواتنا الهذاية والشوفيق. 


شهود المجلس الأول شهود المجلس الثاتى وكتب 
-١‏ نتحى عرابی. -١‏ الوليد مسلم احمد . أير عبدالله أحمد بن ابراهيم بن أبى | العيتين 


۴- الوليد مسلم احمد . ؟- حسن الزيادى. 
لاب حسن الزيادى. 


لصد عدوان المعترض على الأئمة ۰ ۹۷ 
a‏ 


مناقشة طعون عمرو عبد المنعم سليم 
لقد فر كرت طون مرو عبد الث وإن تعددت + في أمور أساسية» 

الخصها فيما يلي ؛ 

. أولا: انّهامه لي بالكذب والافتراء والتدليس ونحو ذلك. ْ 
٠.‏ ثانيًا: طعنه في نيتي بكوني أردت بكتابي التسور على أكتاف إخواني» 
والظهور على أشلائهم . 

ثالنًا: التفرغ لمسائل الخلاف» وترك مسائل الأصول والعقائد.. 

رابعا: دعوعل أن عادتي ونهجي الطعن في كثر من أثعةالعلم. 

خامسًا: : دعراء علي بأخل كلامه دون إحالة.: . 
سادسًا: بتر كلام العلماء با يحيل المعنى. ‏ 


3# ا د 


ادر ا 00377 تصويب الأسيّة ". 





1 أولة: اتهامه لي بالكذب والافتراء والتدليس. 

قال عمرو عبد المنعم في رده (ص۱۳۷): : 

۰ «فأما تدليسه في تسمية الكتاب فهو ظاهر بين فإنه قد أسماه «القول 
الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن». . وطالب العلم ٣‏ 

1 ا E N‏ 
لذاته› وهذ!مخالف لموضوع الإشكال في المشألة المثارة . ١‏ 
:را لمن أن 301ا عا ا بلجميع الراعة! فهذ ينا 
, وليس الآمر كذلك”) 20 بل أنا كاد اجزم أنه ما ماه بهذا الاسم إلا يعافا لهذا ٠‏ 
5 الويهام. فإنه قد أو هم الشيخ الألباني رحمه اللَّه ضمن أسئلته له في الأردن 
اع لاي ا ار اع 7 
بالحديث الحسن» ا 1 


فحاصل اتنهامه: ا اا عق رن و ا : 
أيضا اسن لذاته» ومفهم كلامه أنه لا يوجذ أحد يتكر الحسن لذاته. ! ْ 
E E‏ افإنتي لم أنسب هذا القول لاحد: 
بعينه» فضلاً عن جماعة نخصوصة» وأما قوله أنني أوهمت الشيخ الألباني : 
بان المتكلمين ف مسالة دالحسن لغيه يغنون الأ حتبجااح بالحديث الس لذا أ 
فإما آن يقصد بذلك آنني أدعيت أن كل نضاة الحسن لغيره ينفون الحسن لذاته» 
وهذا ما لم أقله في أي موضع من المواضع » .لا في كتابي #القول الحسن»» ولا..! 
في أسئلتي للشيخ ‏ رحمه الله وإنما كنت أقول: قال بعض الطلبة أو بعض ' 


. عندك أن الحديث الحسن لذاته ليس حوله شبهات!! فحيتئذ لا يدخل في مشمئ الكتاب..‎ )١( 


الصدٌ عدوان المعترض على الأئمة 2 : ۹ 





هؤلاء الطلبة» وهكذافإن قصد ذلك فهو افتراء علي . 
وإما أن يقصد أنه لا يوجد أحد ينفي الحسن لذاته؛ فهذا نفي لا لا يحيط به 

علماء فإنني قد لقيت من يقول بذلك» وقد حكيت عن بعضهم حيث قلت في 
'الطبعة الأولئ ل«القول الحسن» (ص88) تعليقًا علئ كلام لمسلم رحمه اللّه : 

وقد أخصذ قوم من طلبة العلم يمن ليسنت عندهم ممازسة لهذا العلم 
الشريف. . . : 

إلى أن قلت (ضص١5):‏ 

وإن كنا لا نأمن أن يرد بعض هؤلاء التفردات في «الصحيحين» فإن الغلو لا 
يزال بصاحبه حتئ يرديه ‏ والعياذ باللّه فلقد أخبرني أحد إخواننا الذين لازموا 
هؤلاء الطلبة أنه عندما كان معهم كان يبحث في «صحيح البخاري» عن 
تفردات الرواةء فإنا لله وإنا إليه راجعون اه: : 

فظهر بهذا أن هناك من قابلته من يردون أفراد الرواة في «البخاري»ء فكيف 
بغيره . 

. وفي سؤالاني لشيخنا الألباني رحمه الله (ص17١):‏ 

قال أخونا الشيخ علي الحلبي: من رآهم أخونا أبو عبد الله يخصون ذلك 
برواية الصدوق» لكن رآيناآناسًا على غير ذلك» يعنى بإطلاق» إذا رأوا حديثًا 
صحيح السند» ولكن لم يعجبهم قالوا: أين تلاميذ أبي هريرة؟ 

فقال الشيخ الألباني رحمه الله : هذا حسًان عبد المنان منهم . 

فقال أبو الحسن : منهم نعم بدون تفريق بين «صدوق! وبين «ثقة . 

أزأيت كيف أن المسألة مج منتشرة بين المشتغلين بالحديث» فما بالك با يجري 
على ألستة صنغار الطلية» وقد جمعت كل هذه الشيهات دون أن أنسب شيئًا 
منها لأحا. يعينه». بل إن القارئ سيعجب حين يعلم أن عمرو عبد المتعم سليم 





١ تضويب الأسئّة‎ 0 e ۷۰ 


قد حكئ الخلاف في الاحتجاج بالحسن بقسميه حيث قال (ص5): فإن ۰ 
الحديث الحسن بقسميه د الحسن لذاته: والحسن لغيره من أنواع الحديث التي : 
BEL‏ ل EGS‏ 
االاحتجاج به... 
إلى أن قال: نعم الذي استقر عليه الأمر عند أكثر المتأخرين ن: قيام الحسجة. 
بالحديث اسن بقسميه؛ فأما الحسن ا 0 بين 
عموم أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين». .اھ | ْ 
Mm GEN‏ ۰ 
خالفوافي ذلك» فکیف نجمع بین إثباته الحلاف هناء ونفیه له فيما نقلته من 
كلامه أولً؟ وما الحامل له على هذا الخاقض الكفرف؟1: ۰ 
وقال عمرو عبد المنعم: : قال المؤلاف (صن48): :وقد قك هلا الطلة ما 
فی «المیزان» (۳/ ' ۰ حیث قال : إن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحًاغريًاء . 
وإن تفرد الصدوق ومن دوته يعد منكرا . اه 
فاستدلوا بذلك علئن أن ما تفرد به الصدوق يعد منكراء وعلئ هذا فإنه لا 
يوجد حديث -حسن لذاته ٠.‏ 
ثم قال عمرو: وقد بالغ المؤلف في الافتراء والكذب المخض» فإن ما نقله ۳ 
من عدم احتجاجنا بالحسن لذاته لا أساس له من الصنحة . اه 
وأقول: كانه بريد ان يُفهم الناس أن اسم الإشارة #هؤلاء» يعود (طليه هو 
ومن يزيد) + وهذا تحريف للكلام وتحميله ما لايتحمل» فإن اسم الإشبارة 
(جؤلاء) يعود علئ أقرب مذکور كما هو معلوم» فهو يعود علئ من سبق ذكري 
لهم (ص۸۸) من الكتاب» حيث قلت : وقد أخذ قوم من طلبة العلم . فما كان 
يمنعني إن أردت عمرو عبد المنعم أو غيره أن أسميه . 


لص عدوان الممترض على الأئمة 1 0 ۷ 





والعجيب أن عمرو عبد العم قال : بل عبارة للحي في في «الیزانه لم ف 
عليها إلا في كتابه هذا . : 

فهذا نقض لا اختلقه من تعبيني إياه» والحق أن الكلام موجه لكل من اتج 
بعبارة الذهبي علئ أن مطلق تفرد الصدوق منكر» ولكن ماحيلته ورمسيٍ 
بالكذب والافتراء غرض له؟ ! 

فحیتاز لا بد أن يسلك سبيل من قال: عنز وإن طارت . : 

على أنني لم أنسب إلى من فنهم من عبارة الذهبي أن تفرد الصدوق يعد 
منكرًا دائمًا وإن لم أعينه - لم أنسب إليه القول ينقي الحسن لذاته» وإنا الزمته 
بذلك حيث قلت : وعلى هذا فإنه لا يوجد حديث حسن لذاآته . 

ثم عللت إلزامي لهذا القائل بقولي : وذلك لأن الصدوق إذا توبع فسيصير 
حديثه صحيحا لغيره» وهذا يخالف منهج الذهبي في الحديث. 1 

والظاهر أن هذا المعترض لا يعرف الفزق بين القول ولازمهء فقد جمع بين ۰ 
اجهل والتطاولء والغرور» کمن جمع له بين حشف وسوء كيلة» نسأل اللّه 

ومع كوني لم نسب إليه في الطبعة الأولن من «القول الحسن» القول بإنكار 
اسن اناه قد وجدت يعد عنذء مأيدل علئ إتكاه رد الشقة ملا 
وضرو» الحدث م قدت یکره داد اعات من ال ول 
في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموائقة لهم...؟ 

فقال عمرو.عبد انعم سنليم: : «فانظر كيف أن علامة صحة الحديث عندهم 1 
هي موائقة النثقات. لا موافقة الضعفاء» . اه. 


۷۲ تصويب الأسنّة ! 





'قأقول - وباللّه التوفيق: : بقية كلام مسلم: اذا وجد كذلك» ثم زاد بعد 
ذلك شيمًا عند أصحابه قبلت زيادته»» فهذه الزيادة تبن مقصود مسلم رچمه 
الل وهر يهان حال الراوي الذي يقيل ماينفرد به فحذفها حتن يتسنئ ل 
٠‏ ام قال : علامة صحة الحدديث عنذهم هي مؤافة الثقات» وعليه فلا يصح 
حديث راو حتى يوافقه الثقات» ومعناه أن تفرد الثقة فما دونه غير صحيح؛ وهذا 
ما فر منهء واتهمني زور بالكذب والافشراء والتدليس لأجلهء وصدق الله إذ . 
يقول : ررق في ن قزل (مسسد. e:‏ 


لصا عدوان المعترض على الأئمة ۷۳ 
لب يبيج ا 


ْ ثانيًا: طعنه في نيتي بكوني أردت بكتابي 
التسور على أكتاف الإخوة وا لظهور على أشلائهم 1 

قال عمرو عبد المنعم في رده (ص4): 

«إنه قد أراد بهذا الكتاب التسور على أكتاف إخوانه» والظهور على 
أشلائهم» وإن كان بالتسجني عليهم وترويج الكذبء من ذلك ادعاؤه علي 
وعلئ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف» والشيخ طارق عوض الله أننا لا نحتيج 
با لحنديث الحسن» وإن كان حسنا لذاته وموه بذلك على أحد أئمة العلم 
الفضلاء. واللّهِ يشهد أن هذا كذب» ولايحل له أن يدعيه» فضلاً عن أن يروج 
له». اه. ْ 1 

ليتأسّل القارئ خواء الرجل» فقد كرّر هذه التهمة الباردة مرأت في كتابه' 


00 ولا لغيرهم”" ؛ ولا أدري كيف تبر الرجل باختلاق هذه التهمة ليصل إلى 
اه اتهسامي بالكذب مع أنه يعلم أن من يعنيه الأمر مسيبرجع ويسحث وراءه» 


وينكشف زيفه وكذبه وإلقاؤه التهم على عباد الله بالباطل* . 

ثم هب أنني ادّعيت عل المذكورين أنهم يقولون بنفي الحسن لذاته» فاي 
صلة بين ذلك وبين إرادتي الظهور؟ ! 

نريد تفسيرً من هذا الشاب: كيف سيكون افترائي عل المذكورين سببًا . 
لتسوري علئ أكتافهم والظهور على أشلائهم؟! 0 
٠‏ إن الأمر لو كان كما ادّعى هذا المفتري الكذاب لقام هؤلاء الإخوة وأنكروا 





'(1) وقد تقدم إقراره بذلك في اللقاء المذكور بيننا. 
() وقد أقر هو بذلك وأمام الشهود العدول في الحضر امثبت بخطوطهم . 





٠ ١ : VE‏ 7< تصويب الأسئة 


سس د 
هذا لاون عار ليا راي الو TT‏ يا تراس لور 1 
لقره عار 
ا 
e‏ 

EB‏ اتفرل في ايخ مصطفئ 
العدوي الذي طلب منه الأخ عماد المرسي حفظه اللّه أن يسافر لمناقشة الشيخ 
الالباني» ا ا E‏ 


من كتابي لمن ظننت أنه يُخالفتي . 


سن الذي يريد قزر على کان ضي:؟! 2 ۰ 


2 2 


(1) وما بيين تعمده الطمن أنه اق باه علم من الأخ طارق عوض الل نني أعطيعه صورة من 
Es‏ 


لصب عدوان المعترض على الأئمة Vo‏ 
١‏ اس ل سس سبح 


ثالتا: التفرغ لمسائل الخلاف 
وترك مسائل الأصول والعقائد 


قال المعترض وهو يرد على مقدمة کتابى ( ص :)٠٤١‏ 

«والعجيب أن هؤلاء المغالين في التبديع لم يتصدر أحد لهم بالرد غيري» 
فأين كان المؤلف آنذاك» وإغا انبرئ لمسائل الخلاف وترك فسبائل الأصول 
والعقائد؛ . اه. 

© وأقول: هل الأصول غير العقائد؟!! 

إن كان يعني أنها غيرهاء فمعنئ الأصول عند ذلك أصول العلوم ٠‏ 
الشرعية» كأصول الفقهء والحديث» والتفسير» وغير ذلك» وحيتئل فهذه 
٠‏ المسألة داخلة في أصول الحديث يلا شكء وإن كان يعني أنها غيرها فعليه 
البيان. 
«إعلان التكير على غلاة التكفير» . 

ولئن تجلد شخص وتمادئ في إحسان الظن يه» فقال: لا تتعسجل يرميه 
بالاقتراء فلعله سها فلم ير ما أشرت إليه في الحاشية إلى إعلان النكير . 

o‏ فأقول لهذا ال متجلد: 
قما تقول فيما ذكره هو في کتابه عتّي (ص1717) حيث قال : 
. إنه رد على جماعة من أهل العلم الفضلاء في كتاب له جديد في «ققه 


Y7 :‏ ا E‏ تضويب الأسئة 





الفتن»). و«المهدي»(٠‏ .اه 
الي حمل فش لشي عمره عبد انم سيم عل ارا کشر 
لكل من له سمع ویصر؟!! 


(1) وآقول: إنني لم آر كتابي الذي أشار إليه مطبوعا للآن حين كتابة هذه السطور» وذلك بعذ 
خروج کتابه پنحو من عشرین یوما» وسیعنجب القارئ حین يعلم أن المعترض قد رآ صل 
كتابي الذي أشار ر إليه وهو «تحذير ذوي الفسطن من عبث المنائضين في أشراط الساعة والملاحم 
والفتن» مع ناشره الأخ الفاضل/ سيدالفياشي ضااحب مكتبة اللفٍ الصالح بجدة» وقال للأخ 
الناشر : إنه غلى رغم أن بيني وبين الشيخ أحمد خلانًا إلا أن الكتاب جيدء وطلب منه أن يشاركه 
في نشره في مكتبته المسمّة بالضياء بطنطاء وهنا يطعن في بسببه . ا 
ال لل ا 0 
تليفوئة: 


Rn ۰٤5/۲۹۱۷٤۳۳ منود‎ ۰0۸۷2٩۱٦۳ جدة‎ 


لصا عدوان العترض على الأئمة ` VV‏ 


رابعا: دعوى أن عادتي ونهجي 

قال المعترض في مقدمة کتابه (ص۸): 

«بالإضافة إلى طعنه في جماعة من الفضلاء من أهل الحديث المعاصرين» . 
وقال (ص17"9): 

: «وتطاول علئ جماعة من الأفاضل من مشايخ الحديث ممن لهم قدم راسخ 
[كذا] في هذه الصنعة. » مثل الشيخ : ربيع بن هادي الوادعي”" 2 والشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف» وأخونا [كذا] الشيخ طارق عوض اللّه؛ . 

"ثم فسّر هذا التطاول بقوله: ٠‏ 
0 «ولعلّك تلحظ ما أقول حين 7 تقرأ مقدمة المؤلف. وكثرة ما يدعوهم «الأخ؟» 
.وكأنه لايعترف لهم بتقدّم في هذا العلم ولا بمشيخة ولا بغيرها» .اه. 
وأقول: إن هذا الشاب لا لم يذق جلاوة الأخوة التي كانت بين الإخوة في 
السبعينات» فإنه اعتاض عنها بالألقاب المتكلفة؛ والذي أعرفه عن أخينا الشيخ 
محمد عمرو أنه لا يبالي بتلك الألقاب. ولا يقيم لها وزناء وأما دعواه أنني 
دعوت الشسيخ ربيعًا ب«الاخ» فهي كغيرها من افتراءاته المكشوفة المسقطة 
لعدالته» فالشيخ ربيع في منزلة «الوالدا» فکیف آدعوه بالأخ؟ ! . 
فماالذي حمل فضيلة الشيخ عمزو عبد المنعم سليم على اخحتلاق هذا 
(1) هكذا ثبت ما في كتابه» والشيخ ربيع مدخلي: ويس وادعياء وقد ین هلاال لا یعرف 


الشيخ ربيعا الذي يتظاهر بتعظيمه والدفاع عنه . 
(؟) وإن كانت أخبوة الإيمان سارية بين كل المؤمنين 5 


۸ ا ْ 3 ْ تصويب الأسئة 





الاتراء والإفك المكشوف لكل من له سمع ويصر؟! 
فأما في حق الشييع ربيع خاصة فظاهر أن وراء ذكره غرضًا خاصًا آلا وهو 
محاولته إشعال فتنة. حتى تضيع القضية الأساسيةء وهي «الانتصار للحق وأهل 


العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل»“ ¢ وکل ذلك داخل 
.تحت نطاق المهمة المناطة بصاحب الرد. 


ثم قال (ص54١):‏ : لا هر عادة ونوج أتهجه للؤلفث في الطمن في كير 
من أئمة الغلم» فوضف المذكورين أولاً ب(كثيرا من أئمة العلم)» ثم عاد 
فوصفهم بقوله (ص1"7): قد استخندم طعون [كذا] كثيرة في جماعة من 
الافاضل من المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين . 

فيعد أن وصفهم بالأئمة نزل بهم إلى المشتغلين بعلم الحديث» وكرام 
ولكنه التهويل . : 

ثم إن ادعاءه أنني طعنت في الشيخ محمد عمرو. والأخ طارق عوض اللّهء 
فمستنده فيه هو ما زعمه من ادعائي عليهم عدم الأخذ بالحسن لذاته» وقد سبق . 
بيان افترائه لهذا الزعمء ومن قرأ تعليقي في الكتاب على الشيخ محمد غمرو 
والأخ طارق سيقف على بظلان زعمه المذكور. 


7و الشيخ ربع سناد ل عن طن للك جيدا وهو من الاين عن اش اياي رحب 
اللّه. : 
وآقول اف اق ق ا عت ن : والشيخ 5 
'الأليانني والشيخ ابن باز رحمهما الله يعتبران شيخي الإسلام في زفاننا» ومن طعن فيهما أو 
في آحد من أهل العلم الذين لهم لسان صدق في الأمة فذلك دالَ علئ انحراقه وميله غن 
القصد وسواء السبيل . انتهون . 
وآقول: لعل يعتقد أن الشيخ ربع بن هادي ليس داخلافي هؤلاء» وإلا كيف يسو طعني 
فيه مع ماقلت سابقًا؟!!! : 


لص عدوان المعترضن على الأئمة ۷۹ 





ومما يرد قوله وينقضه آنني اتصلت بالشیخ محمد عمرو۔ حفظه الله وقلت 
له: هل لك من ملاحظات على كتاب «القول الحسن» فإنني ساعيد طباعته» 
فلم يذكر:إلا بعض الشدة في كلام أبي حاتم القوصضي» فظهر جليًا أن هذا 
سن وحسبي اللّه ونعم الوكيل؛ 
فلماذ° ؟!! 


(1) وعا بوضح حقيقة ما وراء هذا الطعن أن عمرو عبد النعم سليم قد قال عند لقائي به الشار 

١‏ إليه سابقاء وبعد كتابة #الحسن بمجموع الطرق» : أشهد ان طارق عرض الله هو الذي دعاني 
لهذه المسآلة ثم تراجع جبنًا وخومًا من أن يتكلم فيه الشيخ الألباني رحمةه الله و 
ظارقًا بالكزب ٠.‏ فتامّل!!. : 


2 ١ 1 





خامسًا: ادعاؤه أنني طعنت في الشيخ ربيع 
قال المعترض في مقدمة كتابه (صن4) بعد سرده التهم السابقةٌ 
ابل ورد عنه في كتابه هذا ما يدل حلئ اعتراضه على يجاب الجخ ربيع ابن 
هادي؟ . . أه. 
وأقول: E‏ يعني لا تلتفت إلى ما ارتكبه سابقًاء بل 
انتبه إلى ما سيأتي من عظائمه . / 
نساهاء الأسور المظبسمة التي وقعت لني تفرق الكذب والبهخان 


والزور. . .1€ 1 1 
إنه قوله E‏ علن د تير .عن تاب الشيخ ' 


فما حقيقة هذا الاعتراض؟! وما هذه الهمة العيمة؟! 3 


ثم إنه في (ص"171) نقل عني: 

«وقد أكثر الشيخ . ربيع ‏ حفظه اللّه من لمجال للضي ا ای لري 
وهذا مخالف للأصل الذي مشئ عليه آهل الحديث» قال ابن دقيق العيد : وأما 
إطلاق الحسن باعتبار المعنئ اللغوي فيلزم عليه أن يطلق ععلئ الحديث الموضوع 
1 إذا كان حسن اللفظ أنه حسنء, SS i‏ ل ا 
علئ اصطلاحهم اف 

ه وآقول: ا ا ماف اقا اب ترت ال اسن ر 
قد ذهب محمد عزامة وشيخه ابو غدة إلى جعل كل من ورد علون لسانه وصف' . 
حديث بالحسن أنه يغني الحسن الاصطلاحي» ورد عليه الشيخ ربيع بن هادي 
و 


لصا عدوان المعترض على الأئمة ۲۸۱ 


«الموقظة١»›‏ ولا شك أن قول محمد عوامة وشيخه فيه توسع غير مرضي + وقد 


بين الشيخ ربيع ضعف كشير مما ذهبا إليه» إلا أن الذي يظهر: - والله أعلم ‏ هو 
ترجيح ما مال إليه الحافظ إلا ما كان بشأن علي بن المديني -رحمه الله فإن 


اعتراض الشيخ ربيع عليه له وجهء وأما بالنسبة للبخاري فإن كثرة استعماله . 


لوصف الحديث بالحنسن يصعب معها تفسير ذلك بالمعنئ اللغوي . انتهئن ما 
فهذه خلاصة المسألة» فإن الخلاف فيها بين ابن تيمية ؤانن حجر رحمهما الله 
فاختار الشيخ ربيع قول أحدهماء واخترت الآخرء فكان ماذا؟ !!.” 
ثم إنني بينت حدود هذه المسألة في نهاية هذا الفصل حيث قلت : 
وعلئ أي حال» فسواء كان الترمذي هو أول من قسّم الحديث إلى صحيح 


.وحسن وضعيفء أو كان هذا التقسيم قبله فإن هذا لا يؤثر كثيراً في حقيقة 0 
الأمرء فإن من يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط يكون الحسن داخلاً في 5 


: الصحيح» وعلى ذلك فيكون الاحتلاف في مجرد الاصطلاح؛ ولیس في 


حقيقة ة الأمر. 


فهذاهو حجم الاختلاف في هذه المسالق ا ۰ 


الحديث بمجموع طرقه الضعيفة استغلوا كلام الشيخ ربيع لتقوية مذهبهم 
الباطل» والشيخ ربيع بريء من قولهم» ومذهبه معروف. والتهويل في هذه 
المسألة لخرض مسموم يعرفه الشيخ ربيع قبل غيره . 

ولقدإساء المعترض إلئ الشيخ ربيع حفظه اللّه أيما إساءة حين زج به في 
مذهبه الباطل حيث بوب (ص>15١)‏ : «مبالغته في نقل الاتفاق في الاحتجاج 
بالحسن بمجموع الطرق»» ثم أشار إلى ما نقلته عن ابن الصلاح في تعريف 
«الحديث الحسن بقسميهء ثم نقل قولي : وما توهمه بعض الطلبة في هذه الأيام 
من مخالفة بعض أهل العلم لشيء من هذا الحد فإغا حدث لهم ذلك بسبب 





عدم قهِمْهم لكلام أهل العلم» يسن ارق رج اکان بض إن 
بعض © عو رو اك ار 
كدي 1 -أم آنه يقضدني أنا؟ 4111 :. :لاه 

e‏ وأقول: ليتأمل القارئ زجه بالشيخ ر قط وبال حر الح لاد 
عنها» قر ر الك ررد ر ری ب 


e o 


(1) وقد قال له الأخ الوليد مسالم في لقائه الأخير بجضرة الأخ حسن الزيادي: 
إن المقصد من الزج بالشيخ ربيع ليس خافيا . 
فأجاب عمرو عبد المنعم سليم : إن.الحرب خدعة . 


لصا عدوان المعترض على الأئمة A‏ 
ا ا 


سادسًا: دعواه على بأخذ كلامه دون إحالة 

قال في مقدمته (ص 4): 

ْ «قد انشفع بالجزء الذي أخذه مني أيما انتفاع » ولكن مع لي أعناق دلالات 
أقوال أهل العلم الواردة فيه» ليتهيأ له الانتصار لقوله؛ . انتهئن كلامه . 

e‏ وأقول: إن الذي يقرأ هذا الكلام دون إمعان النظر يظهر له أنني قد 
:أخذت:جهد هذا المعترض ونسبته لنفسي27 » لکن من تدبر قوله (ولكن مع لي 
9 أغناق"دلالات أقوال أهل العلم الواردة فيه» ليتهيًا له الانتصار لقوله)» وهذه 
4 ' العبارة مع ما فيها من التواء تنقض ما ادعاه؛؟ ؟ فإنها تعني أنتي أنقل أقوال أهل 
0 العلم التي يستدل بها أصحاب هذا الرأي» وأفسرها بما يتفق مع ما أذهب إليه؛ٍ 
٠‏ وها هو صنيعي في الكتاب» وهب أنه أخرج كتابه قبل كتابي » ثم سميته بدلا 
من آن اقول : قال بعض الطلبة» فأقول: قال عمرو عبد المنعم» ثم أرد عليه» ا 
. هل كان يسوغ له أن يقول: إنني انتفعت من كتابه؟ ! ! 

. وخلاصة القول: أن انتفاعي من جزئه لا يتصور إلا من وجهين : 

الأول: أن استخدم كلامه في الرد عليه» وهذا تمتنع؟ لاستحالة أن يكون 
الكلام الواحد إِثبانًا للمعنن وضده . ْ 

الثباني: أن تكون له شبهات أوردها فانقلها للرد عليهاء > فهل لثلي من حيلة 
سوئ ذلك؟ وهل يعد ذلك انتفاعا؟ !!! 

إن فساد قوله بين » ولكن ما نصنع والرجل وراءه أمر غظيم؟!! 
: (1) وهذاما صرّح به العترض حيْن كان يهذي بكلام متضازب في معرض الكتاب إِيّانَ خروج 
““كتاببي؛ ولعله استشبار بعض المكرة الذين يحسنون لي الكلام؛ فأخرجه بهذه الطريقة الملتوية 
التي تلتبس علئ غير المتأمل» وحسبي الله ونعم الوكيل . 


1 ا كد وه رايا تصويب الأمنّ ١‏ 





ولّا كانت هذه غير كافية لرميي بأخذ كلام الآخرين كما بينت من حال 
صاحبه بوب في كتابه (صن58١)‏ بابًا: (نقله عن کتابي « اتيسير علوم الحديث» 
دون إحالة أو إشارة): ثمأقال ار كاه E A‏ 1 
أيه له ال کے کو رو ا اد ار 

فعلّق علئ قولي اطع سم مد راسي سد 1 
الحسن لا بد أن يتوفر الضبط في راويه» ولكنه دون ضبط صاحب الصضحيح › 
ولذا نزل عبه في القوة: ... وهؤلاء الرواة هم الذين يعبر عنهم أهل الحديث . 
بقولهم : «صدوق»» أو لا بأس به»» أو اليس به بأس» . 

بقوله: وهذا مأخوذ من كلامي في كتابي : اتيسير علوم الحديث؛ (ص75) : 
في تعريف الحديث الحسن:: ْ 
٠‏ موما استوفى شروط الصححة» إلا أحد روه أو بعضهم دو رادي : 
الصحيح في الضبط بما لا ييخرجه عن حير الاجتجاج . ا 

ومن قولي: ويسقئ شسرط الصحة»: وهو الذي فرق في الرتبة» ا 
الحديث الحسن دون راوي الحديث الصحيح في الضبط› وهو من يطلق عليه 
وضف : «صدوق. لا بأمن به» ليس به بأس . . ٠.‏ . انتهی كلامه . 

وأقول: سأسوق ما ذكرته في تعريف الحديث الحسن لذاته» وهو: الحديث , 
اوت ETE O O‏ 
الصحيح مع اتصال إسناده من غير شذوذ ولا علة قادحة .اه 

فقارن بين التعريفين لتقف على حقيقة دعواه ومن وراءه! 

ثم إن في تعريفه خللاً» إذإن قوله (أخد رواته» أو بعضهم دون راوي : 
الصحيح في الضبط) يخرج به ما إذا كان كل رواة الإسناد بهذا الوصف» فلا 


(۱) وکأنه کاد آن ينطق هنا : انظر ما كان منك فی «الانتضار»» و«التفنيد» . 


لصِد عدوان المعترض على الأئمة A0‏ 





يسمئ حستًاء ولا قائل بهء فتامّل! 

ولتنتقل إلى ما جاء في شرح التعريف حيث قلت: 

وهؤلاء الرواة هم الذين يعبر عنهم أهل الحديث بقولهم : «صدوق». أو «لا 
باس به» أو «ليس به بأس»» آو «ضدوق له أوهام»ء أو نحو ذلك . اه. 

أما كلامه بتمامه فهو : فراوي الحديث الحسن دون راوي الخديث الصحيح 
في الضبطء وهو من يطلق عليه وضف: ا و 
ثقة يخطى » صدوق له أوهام» . اه 

فتأمل كيف أسقط الكلام المختلف». والتقط الكلمات الشتركة ليتسنن له 
الطعن المطلوب!! 

ثم هب آنني تركت الأخحذ عن الأئمة في تعريف الحسن كالحافظ ابن 


2 الصلاح»› والحافظ الذهبي» والحافظ العراقي» والحافظ ابن حجر» لو أنني 


1 تركت كل هؤلاء الحفاظ وأخذت من الحافظ الكبير الجهبذ عمرو عبد المنعم 
سليم هذه الكلمات الشلاث (صدوقء لا بأس به. ليس به بأس) لكونها ما 
. وردت على لان إمام قبله» ولا اكتشفها قبله أحدء لا الخطيب» ولا ابن 

الصلاح» ولا ابن دقيق العيد» ولا الذهبي» ولا ابن حجرء ولا السخاوي ٠‏ 
ولا غيرهم» ولعدم وجود هذه الكلمات الثلاث ذاك الاكتشاف العظيم الذي 
لم يُسيق بها جهيل العصر- قاحتجت إليها في صنياغة التعريف وشرحي.له» نا 
لزمني أن أحيل عليه إذا صغت التعريف بأسلوبى الخاص» وأدخلت فيه هذه 
الكلمات الثلاث! 1 ش 

وهذا صنيع أهل العلم شاهد بذلك في صياغة التعريفات والحدود في كل 
فنون العلم؛ وليس في علم الحديث خاصة» فلا بد أن يتفق كلامهم في بعض 
العبارات أو الألفاظ - إن لم يكن في جلها وذلك لأنهم يحدون شيئًا واحذاء 
وهذا واضح بين لمن له معرفة بمسالك أهل العلم . 


e ۲۸٦‏ ۰ تصويب الأسنّة 





الذي يعصل ! اساد بنقل 4 الضابط د عن العدل الضابط إلى نيان ولا يكون 
شاذًا ولا معللاًا: 


١ 6‏ و ا ی از ت ایر 6 :تاقصل 
إسناده» برواية عدل متقن عن مثله» سالم من شذوذ وعلة قادحة». 
دق ؤقال ابن حجر في 'انخبة الفكر» (صن59) : "خب اآحاد بقل دلو تام 
الضبط؛ متصل السندء غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته . ۰ 
. وقتال السخاوي في «التوضيخ الأبهر» (ض ٠‏ 0: لهو التصل الستذا. 
بالعدل ا الضبط أو القاصر عنه إذا 0 2 عله 
- اوقال البيقوني في منظومته (ص © 761 E‏ 0 
أولها الصحيح» وهو ما اتصل نه و 2 

٠ اوقال الدكتور مبحموة الطحان في «تيسير مصطلح الحديث» (ص14):‎ e 

aS a 
علة).‎ 

ا عر له ا 
کک 
سرقوا هذا التعريف؟!! 

رما لذي تجه اهمه بسرقة جهود غير هوماإذاتب ضخص في يش 





لص عدوان المعترض على الأئمة YAY‏ 


استغرق منه ذلك شهورًا عدة» فيأتي آخر» فيآخذ خحلاصة جهده في ساعات 
قليلة. دون إحالة منه إلى صاحب الجهد ولاإشارة! 

أو يقوم شخص بشخريج حديث أو أكثر وقد أجهد نفسه في ذلك حتى 
حصل على فوائد كثيرة» وأحيانًا يستغرق منه الحديث الواحد عدة أيام» فيأتي 
آخر في دقائق ق معدودة فينقل حصيلة جهده دون إحالة أو إشارة» فهذا هو الذي 

نستحق أن يسمل سارقًا(© . 

ا شار س حول يمل أن جك لانن نح لوت ا ا 
هذا المعترض بأخذها عنه دون إحالة موجودة فى مقدمة «تقريب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر حيث قال في مراتب التعديل في المرتبة الرابعة : 

امن قصر عن درجة الثالئة قليلاً» وإليه الإشارة: ب«صدوق». أو «لا بأس به 
أو «ليس به بأس». 

bt‏ دوست الي كا 

عن افهدا المت سقط ن يفف عل أبن قد حلت إل مرل 
الكلمات في الكتاب (ص۲٤)‏ من طبعته الأولى التي نقل منها المعترض» حيث 
قلت (ص”57) حاشية : ١‏ 

وأما من قيل فيه: «صدوق بخطے*)» أو (صدوق يهما» ونح و ذلك. فقد 
أدرجهم الحافظ في مقدمة «التقريب» فيمن يصلح حديشهم في الشواهد 
والمتابعنات» إلا أن الأمر ليس على إطلاقه فلا بد من النظر في أقوال أهل العلم 
فيهم» فكثير) ما يكون حديث هؤلاء حسنا لذاته» وهو صنيع الحافظ نفسه. قال 
(1) والجرح بالاتهام بالسرقة في العلم أمر مقرر عند أهله. وصاحب المعترض: الشيخ الفاضل 
٠‏ المنصف مصطفئ العدوي قد قال في «ترشيده (ص27) ناقمًا على مخرجي الاحاديث 

النبوية دون أن يسحني أحدا: 

«ويمكنه (يعني المخرّج) أن يدنس على الئاس بسرقته تخريجات غيره؛ . اه. 





شيخنا الألباني في «تمام المنة» (ص١7):‏ على أن قوله يعني الحافظ) فيه يعني : 
. «التقريسب»): صدوق يخطئ ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا تعرف ' 
بالممارسة والتنبع أنه كثيرا ما يبحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة. اه. . 

٠.‏ فإذا رأئ هذا القارئ سينقضي عجبه حين يقف علئ افتراء الرجل وغشه 
وكذيه في هذا الكتاب؛ الذي سقطت به عدالته» ولكن ريا ظل القارئ متحير 
ما الذي احمل عمرو عبد المنعم سليم صاحب المصنفات الكثيرة علن هذا الكذب 
والافتراء والغش المكشوفء لا نجد جوابًا إلا ما يقال : : اللخرج عاي ز كدم) . 

على أن هذا الطاعن بالافتراء والزور قد قال (ض184): | 
وقد صرحت بذلك مشافهة للأستاذ المؤلف عند لقسائي به في منزلي منذ أكثر 
من عش راسنوات7" . 

ثم إنه قال في المقدمة (ص): 

إن هذا المدعو بأبي العينين حضر إلى منزلي ٠٠.‏ .2 

إلى أن قال : فإذا به بعد سنة أو أكثر يخرج علينا بهذا الرد . 

فنخرج من هذا بكون كتابي خرج من نحنو تسغ سنوات» وكتابه #تيسير 
علوم الحديث»؟ طبع طبعته الأولئ عام (۱۹۹۷)؛» وذلك يعني أن كتابي «القول 
المسن» خرج قبل كتابه بئلاث سنوات »؛ فكيف أنقل منه قبل خدروجه بشلاث 
ستوات؟111 . 1 

وأنا أتساءل: ما الذي حمل هذا الشاب على .هذا الكلام الذي جعله محل 
شخرية؟1” ۰ ا 

(1) رفي اللقدمة قال :أنه صنف جزءه منذ أكشر من تنسع سنواتا» ما يدل على عدم ضبطه 


(6) وقذها قبل : إذاكت دوي فكن ذكون: 


لصا عدوان المعترض على الأئمة ۲۸4 
5 ج جج جص ج ججج ج جح ججج ڪي 


إن دل هذا على شيء فا يدل على قصد الطعن بهذه التهمة لغرض مسموم 
: أعماه عن أن يعقل ما يقول» علئ أنني أقسم بالل ما رایت کلامه هذا إلا مقابلته 1 
بكلامي بعد طعنه هذا .. 

وأنا لا أشك أن هذا المعترض كتب هذا الكلام وهو يعلم أنه كاذب» لكنه 
يعلم أيضا"') أن كثيرًا من الناس لا يقرءون إلا العناوين . 

لذلك فإنني أقول: 

:.إنني أكتب هذا الكلام وأنا في الثلث الأخير من الليل» وبعد أن توضأت» ١‏ 
وصليت ركعتين» وأقول متأسيا بسعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه حين طعن 


RE‏ فيه رجل ظلما وعدوانًا : اللّهُم إن كان عبدك عمرو عبد المنعم سليم كاذب قام 


رياء وسمعة فأطل عمره؛ وأطل فَقّره» وعَرٌضه للفتن". 
1 وفى السير (5/ 27071 » والمیزان (۳/ :)1٤١‏ عن يحيى القطان قال: ' 
قدمت الكوفة» وبها ابن عجلان» وبها من يطلب حفص بن غياث» ومليح بن 
وكيع » وابن إدريس . 

فقلت: نأتى اين عجلان» فقال يوسف السمتي : نقلب عليه حديثه حت 
ننظر فهمه» قال: ففعلواء فأ كان عن انيه جغلره عن أب ریز ته ۲ وما 
كان للمقبري عن أبي هريرة جعلره عن أبيه عن أبي هريرة» فدخلواء فسألوه؛ 
فمر فيهاء فلما كان عند آخر الكتاب تنبه» فقال: أعدء فعرض عليه فقال: ما 
سألتموني عن أبيه فقد حدثني سعيد» وما ساألتموني عن سعيد» فقد حدثني 
أبي به . 1 1 1 1 1 


(۲) رواه البخأزي »)۷٥۵(‏ ومسلم )٤٥۳(‏ مختصرا؛ وغيرهما. 
)۳(٠‏ وعزاه المحقق للرامهرمزي في «المحدث القاصل؟ (ص‌۳۹۸). 


4۰ ٍ ۰ : : 0 تصويب الأسئة 





ثم أقبل علئ يؤسف بن خالد فقا : إن كنت أردت شي شينى وعيبئ فسلبك الله ٠‏ 
١‏ الإسلام”؟ . : 5 3 : : 

وأقبل على حفص فقال :علاك الله في دينك ونیا 

وأقبل على الآخرء فقال لا نفعك الله بعلمك: ` 

٠‏ قال يحيئ القطان: : فمات مليح بن وكيع؛ وما نفع بعلصه؛ واعلي حفص 
بالفالج وبالقضاى ولم يمت يوسف حتی اتهم باريد 1 

٠.‏ وأنا أقول في وقت الإجابة: 

لهل كال عر عبد للم سلمأ ني فلجطه عبر شه لو ا 
مرج وير او حادم ا 


alg 


)١(‏ وقد قال موسئ عليه السلام : «ربنا إنّك آثيت فرعون وملأه زينة ة وأموالاً في الحيّاة. الدنيا ينا يسلا 
عن سبيلك ربنا الطمس عَلَى أَموالهم راشدد على لوبهم فلا يضرا حت يرا الْمدَابَ الأليم© [يونس AA:‏ 
(۲) سكت عنها الذهبي في الميزان» ؤقال في السير : فهذه الحكاية فيها نظر.. 

وأقول: لكن المعنئ الوارد فيها حق» فلا بأس بالاستثناس بها. 
(1) كان كتابة هذا في ليلة العشرين من .ذي الحجة سنة “1471.. 


صد عدوان العترض على الأئمة a. ٠‏ ۹۱ 
ا ر و ا ي 


سابعًا: ادعاء بتر كلام العلماء بما يحيل المعنى 


نقل المعترض (ص 175) عني: 
٠‏ ' نختم هذا الفصل بكلام ابن أبي خاتم- -رحمه الله في «الجرح والتعديل» ٠‏ 
(1/1) في الكلام على طبقات الرواة: : ومنهم الصدوق في روايته» الورع في 
دينه» الثبت الذي يهم أحيانّاء وقد قبله الجهابذة النقاد» فهذا يحتج بحديثه أيضا . 
فقلت: فقد بين ابن أبي حاتم أن «الصدوق الثبت الذي يهم أحيانا» يحتج 
بجديثه» ولم يقل : إن تفرده يعتبر منكرً كما يقول هؤلاء الناشئون. انتهئ 
كلامي.. 


فقال المسترض:ؤهذا تدليس بيّن» فإن لفظ «الصدوق» هنا مضافة إلى ۰ 
«الثيت»» فدل على أنه من هو في وصف الثقة› ولذا بين ابن أبي حاتم ذلك» 
وقال :ودا اة ابابا الغاف. قهذا يشمل کل نن اسع بحت سواء كان 
صدوقًا حسن الحديث على قول المتأخرين۔» أو ثقة» أو حافظًا ثبتّا» فذكره 
ل«الصدوق» ليس بمعنئ «الصدوق» عند المدتأخرين الذي حديثه من رتبة . 
الحسن . انتهين كلامه 

ه وأقول وباللّه التوفيق: إنه لم يظهر لي أن بعض كلامي في هذا الكتاب 
لا يزال محتاجًا إلى مزيد بيان وشرح ليفهمه بعض الناشئين في هذا العلم» 
لم يظهر لي ذلك إلا بعد قراءة كلام هذا الشاب المعترض» فإن كلامي واضح 
في أنني لا أعني بقول ابن أبي حاتم الصدوق: الرتبة التي استقر عليها 
الاصطلاح وهو من يحسّن حديثه» بل إن الصدوق بمعنئ العدل» كما قال 


(1) وإن كان كلامي واضدمًا عند طلاب العلم الذين عندهم قدر من الفهم وامعرفة» ولعل ما 
آشرنا إليه من البيان يستدرك في طبعة لاحقة إن شاء الله تعالى» ! » إن رأيت ذلك. 


D0‏ ا تضويب الأستة 





المغترض» ولكن الشيء الذي لم يفهمه المعترض هو الوصف الثاني قرين 1 
العدالة» وهو الضبط» فقد استعمل أبن أبي حاتم مكان «الضأبط» كلمة 
«الشبت»؛ ولم يصف هذا النوع من الرواة بوصف «الشبت» مطلقّاء بل قليدها 
بقوله :«الذي يهم أحيانًا» وهي مكان «الذي خف ضبطة» . ٠‏ 

فقول ابن أبي حاتم؛ : (ومنهم الصدوق في روايته» الوزع في دين اف" 
الذي يهم أحيانا) تقال : (ومنهم العدل الضنابط الذي خف ضبطه)» وهذا 
I‏ ر«الصدوق)» أو "الصدرق الذي له 
آوهاما» ونحو ذلك. :! 

1 وها الع يتضح حون سوق كلام بن أبي حام الي قبن هذا حیث قال : 
«ويعرف من كان منهم عدلاً في نفسه من أهل الثبث في الحديث» والحفظ له 
والإتقان فيه فهؤلاء هم أهل العدالة». e‏ 1 

SS 
مدل ابت اللي هم أي معنن الاير العف سيل سي‎ 
: . بحديئه‎ 

ثم أختصر فاقوا ل فقد بين ابن أبي 12 أن الصدو ف (بالمعنئ الذي استقر ' 
عليه أهل الاصطلاج) يحتج بحديثه؛ ولم يقل : إن تفرده يعتبر منكرا كما يقوله 
هؤلاء الناشئؤن أعني الذين يردون تفرد الصدوق ويحتجون بكلام الذهبي" . 

أرأيت أخي القارئ كيف:اتضح بما سبق سلامة كلامي من أي اعتراض» 
ولكن ماذا نصنع وقد ابتلينا في هذا العلم الشريف بأناس قد ملأت مصنفاتهم : 
(1) وقد ذكرت سابقا آنني لقيت من الطلبة من يقول ذلك » وقد علم المعترغن آنني لم أعين قائله 


لصدٌّ عدوان المعترض على الأئمة 4۳ 


الدنيا وهم لا يفهمؤن مبادئ هذا العلم الشريف» ولو أن هذا المعترض اعترف 
بعدم فهمه وطلبٍ البيان لكان خيرا له» ولكنه جمع مع عدم الفهم غرورا 
وعجبًا وسوء أدب» ولا أدل علئ ذلك من قوله : (هذا تدليس بين). 
1 فهذه مصيبة أخرئ» فقد كشف عن جهله بالتدليس» » فإن التدليس فيه قصد 
الويهام والتغطية » فأي إيهام وقع.مني ؛ فغاية ما اتهمني به لو كان كما زعم» 
لكان عدم فهم مني لكلام ابن أبي حاتم » فمن أين له أنني قصدت الإيهام؟ 
أرأيت أخي القارئ كيف أننا ابتلينا من لايعرف ميادئ هذا العلم الشريف؟ !! 
ثم قال: ويدل على ذلك ما بتره المؤلف من كلام ابن أبي حاتم في ذات 
الموضعغ».حيث قال : ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ 
والسهو والغلط؛ فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا 
. يحتج بحديثه في الحلال والحرام. اه. 
.٠‏ وأقول: فقوله : ما بتره المؤلف» ظاهره أنني تركت هذا من كلام ابن أبي 
: حاتم لأنه يعارض ما خلصت إليه مما نقلته عنةء وليس كذلك» بل هو يۋيده؛ 
فإنه بين أولاً حديث الثقة الذي وصفه بالصدوق الشبت» ثم ثني بحديث 
الصدوق الذي وصفه بالصدوق الثبت الذي يهم أحياناء ثم ثلّث بالضعيف 
القريب الضعف» وهو الذي وصفه بالصدوق المغفل. . 

فبان بذلك أن ما تركته يوضح كلامي ويؤيده ولا يعارضهء ولا آدري هل 
غبي ذلك علئ المعترضص» أم أنه فهم وتغابى حرصا علئ الطعن؟!! 

ومن العسجيب: أنه يختم تعليقه بقوله: ومن جهة أخرئ» فإننا لو سلمنا 
للمؤلف دعواءء فإن هذا القول من ابن أبي حاتم عام» ولكنه يخصص بالتفرد 
بما.لا يحتمل منهء وال فلاكر العام لو عقي يصال بفي لامي 
والله اعلم . انتهئن کلامه . 


٠ تصويب الأسلة‎ aT 4٤ 





٠.‏ أقول: قد نقل عني في الباب نفسه من كتابه (صن 11 قولي : إن الذي 
يعني بقوله : (إن تفرد الصدوق يعد منكرا) تفرده بي يستبكر عليو؛ وتظير .. 
النكارة علئ المتن» أو شيء لا يحتمل منه. | : 

فأي فرق نين كلامي هذا وكلامه السابق» ولاأدري :هل الرجل لأينهم؛ ا 
آم آنه آزاد إنهام الاستدراك؟ : 


والموضع الثاني ای ا کو ار س » هوأما.قاله 


ا (ص80١)‏ تعقيبًا على ما بينته من تقوية الشافعي للمرسل بشروطة» فقال: ١‏ 1 


إن المؤلف قد تجاهل موضع إعمال الشافعي لهذه الدلائل» فلم يذكره» , 
وإنما بتر كلام الشافعي حتى يتسنى له إثبات مذهبهء فإن الشافعي لا يطرد العمل 
بهذه القاعدةء وإغا خص بها مرسل طبقة كبار التابعين» قال رحمه اللّه. ' 
(صه5:) اقانان E EEE E‏ لينل لدي ٠‏ 
رسول اللّه يل فلا أعلم منهم واحدا يقبل مزسله . انتهی کلامه . 0 

ه وأقول: قدَّر اللّهدوما شاء فعل» قفد لبد ی ۱ 
فقد ابتلينا بأناس هذا حالهم» E E‏ ' 
نحن بصدده؟ 

a 
, لايسع أحدا منهم قبوله. د يعني أن المرسل الذي من طريق كبار التابعين ضعيف‎ 
. لا يسع أخلذا قبوله» فإذا ججاء من طريق أخركل مرسلة جاز الاحتجاج به‎ 

فقلت تعقيبًا : فهنا يبين الشافعي رحمة الله أن المرسل إذا جاء من ؤجه آخر . 
مرسل من غير ررجاله فإنهيقوي أحدهما الآخر. اه 

وبهذا يكون قد ثبت أن الشافعي يقوي الضعيف مثيله . ' 


صد عدوان المعترض على الأئمة 40 





وآما ما ذكره من كون غير مرسل كبار التابعين لا يتقوئ فهو يعني أن مرضل 
غير كبار التابعين ضعيفف جد لا يتقوئ بغيره ولا يقوي غيره» وهذا رأي له في 
المرسل» وهو خخارج عن محل النزاع الذي هو تقوية الضعيف بالضعيف» 
٠‏ فذكره أو عدمه لا تأثير له فيما نحن بصدده. 

ولا أدري من سمح لهذا أن يمسك قلماء فضلاً عن أن يكتب في تحرير قواعد 
هذ e a‏ 
٠ .‏ فهذان هما الموضعان اللذان ادعا أنني بترت كلام أهل العلم لتغييره» وقد 
ظهر أن المعنئ لا يتغير بحذفهماء فما وراء ذكر ذلك في المقدمة؟! :11‏ 

eS 
ھک -» فمن ذلك:‎ 

ل lS CC‏ 
أذكر علئ ذلك بعض الأمثلة : 

قال (ص277: وكان من هؤلاء الشباب طائفة قسسّموا علماء الأمة إلى 
متقدفين ومتأخرين. © , 

ثم قال: هذا القول ظاهر جد في أنه يتكر هذا التقسيم» ويؤكده قوله 
(ص١5١):‏ : فلا يوجد حد فاصل صحيح بين المتقدمين والمتأخرين» وهذاهو 
الذي تؤكده بديهة العقل.. 


ثم قال: : هذا للؤلف ل يتفع حت من قراءة مقدمة شيّخه الشيخ مقيل أبن 
ا -رحمه اللّه ۔ إن کان قرأها! . . 


ثم نقل كلام الشيخ» ثم قال: ا شاو ويقر 
تقديم قول المتقدمين علئ قول المدأخرين مع عدم العزوف عن أحكام المتأخرين» 


۹٦‏ ۰ 7 ْ تصويب الاس 





وهقا هو ما نذه ايه ونتقده». 


0 وأقول بتوفيق اله مر وجل: ن تائ قل الععرض عن يدول 
أمران: 

الأول: ني اذكر انارق الزماني بين علماء الام فا سز بيهم في الزمان: : 
کک جع ا كا 00 ْ 


0 الثاني: امسن ER‏ 
م ار ا E‏ 


التعارض . 
امول وهو لكا شرق لماي ين دمي واشاخرين» ف فهنامالا 


ْ يقول به عاقل ٠.‏ 


وام الثاني فليس قي لامي نيدل عيبل إنني اقول e‏ 
أحد له أدنئ مغرفة بالعلم الشرعي فضل المتقدم على المتأخرء وفي كتابي ما 
يوائق كلام تبيخنا مقبل رحدمه الله + فسن ذلك ما کرت في با ا شتراط.نفي 
العلة عن الحديث الحسن: 1 

:> الايتقل إلينا إعلال إماء مارف باطيديك كاحمداين حبل» ازايحهن: 

ازم ار یا ار کارا ی ازا زرف 0 
الرازيين ن» وغيرهم من غير بيان وجه الإعلال» فهذا يقبل من أحدهم مالم 
يخالفه غيره هممن هو مثله» فإذا اجتبمع عبدد من هؤلاءالكبار على إعلال ' 
حديث» ولم يالفيع اد من عائلهم كان ره قولهم بالنظر إلق اهر ال 
غير مقبول .. واللّه أعلم . 1 
وأا لمترض فإ قد اطع من كلاسي مايغير لرا اتا فإ كلا الول 


نك مدوان لخر شن غا اة 4۷ 
هو: وكان من هؤلاءالشباب طائفة قسمراعلماءالأمة إلى متقدمين 
ومتأخرين» فأساءوا الظن بالمتأخرين منهم» فوجدنا من يفتي بحرق كتب 
النروي وشيخ الإسلام ابن حجر ويضلل شيخ الإسلام ابن تيمية . : . إلخ . 
فانظر أخي القارئ كيف اقتطع الكلام بجا يغير المعنى تمامً . 
- وليته اكتفى بذلك» بل إنه ترك بقية الكلام» ثم أخذ كلامًا من موضع آخر 
اليخرج منهما بهذه النتيجة؛ وهذه خيانة ظاهرة» فما الذي دفعه لارتكاب تلك. 
الخيانة المكشوفة؟ ' 
» ومن ذلك أيضا قوله (ص58١)‏ نقلاً من كلامي : 
0 .كل هؤلاء إما أتوامن صدم فهمهم لكلام الأئعة اللسقدمين والمسأخرينه ومع 
2 عدم فهمهم ابتلوا بالغرور والإعجاب بالنقس.. ٠‏ 
ثم حسمل هذا الكلام علئ نفسهء وعلين الخ طارق بن موضل الله كما ۰ 
+سترئ في كلامه إن شاء اللَّه» وسأنقل كلامي الذي اقتطعه فهذا كلامي من أوله 
وبلفظي : 
وكل هؤلاء» سواء الذين يغلون في التكفير» ويردون أقوال العلماء كلهاء ولا 
يقيمون لها وزنًاء أو الذين يتهمون بعض أئمة الإسلام» ويبدعونهم بأشياء 


2 أخطؤوا فيهاء أو الذين ينهمون أئمة الحديث كابن تيمية» وابن القيم؛ والذهبي, ' 


٠‏ والعراقي» وابن حجر وغيرهم: يتهمونهم بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين» سواء 
في إعلال الأحاديث أو تصحيحها وتقويد > كل هؤلاء إنما أتوا من عدم فهمهم 
کلام الأئمة المدقدمين والمتأخرين» ومع عدم فهمهم ابتلوا بالغرور والإعجاب 
بالنفس.. اف. 





هذا هو كلامي بتمامه الذي بتره هذا المعتدي متعنمد ؛. قصدا للإيهام» وإلا . 
فهل يرضئ الح طارق عؤض الله أن يحشر نفسه بين أحد تمن ذكرتهم؟ 

وآما خشره نفسه بين المذكورين فهو أعلم بحال نفسهء نسأل اللّه السلامة ١‏ 
والعافية. 

فليتامل القارئ إلى 507 إليه أماثة الحافظ الإمام التقدم عسترو 
a‏ نسأل الله السلامة . 

ومع قيأم هذا الذكور بالهمة الناطة به« فإنه لم ينع الفرصة للإشادة بنفسه. . 
وليته كان ضادقًا۔حیٹ قال : | 

هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف قد تقدموه في الطلب وفي اتتحصيل» . 

وفي ملازمة المشدايخ؛ ولم يكتفوا بقسراءة «الباعث الحشيث؟!! ولا تتلمذوا على . 


' طلاب العلم عند الشايخ» ومصنفاتهم مبثوثة منذ أكثر من جمس عشرة سنة» | 1 


1 وقد تلقاها أهل العلم منهم بالقبول“ 2 وقدمهم راسخة وللّه الحمد والمنة في . 
الذب عن السنة وأهلهاء والرد على أهل الأهواء والبدع» وهم الذين سدوا: 
النغر في فثنة سقاف الأردنء وما أظن كتاب «لا دفاعا عن الألباني فبحسب" , 
بل دفاعا عن السلفية؟ عنك إبعيدء يذ لني E i‏ 


(١)أرأيت‏ كيف سمح سكوث أهل العلم عن اجرح واتعديل ل هذ ن يتج بسكوتهم عل . .. 
قبولهم له ولمصتفاته؟ 
وتأمل قوله يعد ذلك: (واما ادغاؤك عليهم بعدم الفهمء فهذا يرده شهادات علماء السنة 
لهم). , . 
فهل حل الشهادات إلا کرت صن جرحه؛ و متنا ؟ 
وأقول: يا إخوانناء لم يعد الكلام في المجالس الخاصةكافيّاء فانتبهوا إن الخطر عظيم!! 
(؟) لعلك تعد من دفاعك عنه ثناءك البالغ على من وصفه بصاحب الفقه السقيم!!! 


لصا عدوان المعترض على الأئمة ۹۹ 





N E مصراكذا]ء رما‎ 5١ 

الألباني». ... ثم بدأ يذكر مصنفاته . 1 : 

: وأما بيان ما في كلامه ذلك فله موضع آخر» ولا أريد الإطالة بذكر بتره 
الاي سل عرزو ا ا ا 


جا 


۰ ۰ 0 . تصويب الأسئّة 





اركاب المعترض لما طعن به 


إنه قد بلغ هذا المعترض أمر يتعجب منه» نه مع قترائه واختلاق اللطعون 
السابقة فإنه ارتكبها أو أشد منهاء وسأذكر بعضها تنبيهًا عن ما سواها . 


وقوعه فى الكذب والافتراء 

' قد مضبى بيان أن اتهام المعتزض بالكذب اتهام مختلق ومفترئ» ومع ذلك ' 
فقد وقع هو في الكذب الصريح حين ادّعئ أني وعندته أكثر من مرة وافي أكثر 
من مكان» ثم تغيبت . 

وكذلك ادعى أنني تركت الكتابة في مسائل الأصول والعقائد» وبين يديه 
كتبي في ذلك» مما يعد كذبًا مكشوقًا يدركه كل أحدء إلى غير ذلك عا بيننه في 0 
الكتاب فما يجده القارئ في مواضعه » فلا جاجة للإطالة بإعادة ذكرة0) ek‏ 

وقد مضى في الباب السابق قولي: | 

وكل هؤلاء سواء الذينٍ يغلون في التكفير ويردون أقوال العلمناء ء كلهاء ولا 
يقيمون لها وزئاء أو الذين يتهمون بعض أئمة الإسلام ويبدعونهم بأشياء أخطوا ؛ 
فيهاء أو الذين يتسهمون أئمة الحديث كابن تيمية»ء وابن القيم» والذهبی» ' 
والعراقي» وابن حجرء وغيرهم» يتهمونهم بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين» سواء ‏ 
في إعلال الأحاديث أو تصحيحها وتقوية » كل هؤلاء إنما أوتوا من عدم فهمهم . 


0 وقد بينت بطلانٍ طعنه في نيتي في تأليف الكتاب» وان ری ذلك مه فظهور أوض من أن‎ )١( 
يحتاج إلى دليل. إ‎ 
. و أما التهرب من المناقشة فلو وجه له مثل هذا الامر لكان رفمًا لشان أمثاله‎ 
. وآما بتر الكلام بما يحيل المعنن فقد مضئ بيان وقوعه منه» فلا حاجة لإعادته‎ 


لصدٌ عدوان المعترض على الأئمة ۳۰١‏ 

ا 2 2 _ ا مم 

لكلام الأئمة المشقدمين والمتأخرين» ومع عدم فهمهم ابتلوا بالغرور والإعجاب ‏ 

بالنفس. اه 
فقال المعترض (ص44١):‏ 


رما متاك لم رام لفات باس رالفرزں فما أدري» هل 
TT‏ اللّهم إلا الحسد 


ه وأقول: آما دفاعه عن المذكورين فهو إقرار منه بقول بعضهم إن لم يكن 
كلهم » فهو إما أن يكون متصفًا : 

. بغلرٌ في التكفير» ويرد أقوال العلماء كلها ولا يقيم لها ونا‎ - ١ 

1 - أو باتهام بعض أئمة الإسلام وتبديعهم بأشياء أخطؤوا فيها. 

۳ أو باتهام أئمة الحديث كابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» اتراي 
وابن حجر» وغيرهم» يمم خا مج اة ا وین سواه ني إعلال 
الأحاديث أو تصحيحها وتقويتها. 

فليختر هذا المعترض لنفسه ما شاء من هذه الصفات . 

ثم اعتراضه علي في وصفي للمتهم للأئمة بالأوصاف المذكورة بالخرور» 
ووصفه بأن هذا بهتان» وتعليله ذلك بقوله: (فما أدري هل شققت عن 
صدورهم...) فإن الغروز والكبر والاختيال وإن كان أصلها في القلب إلا أنها 
قد تظهر في أفعال الإنسان» وإعمال القرائن أمر شرعي”" » فإذا اتهم شخص 
أئمة الإسلام بما سبق حكايته» فهل يشك أحد في غروره؟ 


(1) وقد بينت الادلة عليه في كتابي «التفنيدة. 


a ۲‏ 0 0 0 25 : تصوايب الأمكة” 





١ عل أنه مع اعتراضه بقولة : : هل شققت عن صدورهم) فإ قد نص في‎ ٠ 
آخر كلامه آن الحسد قد ملا قلبي ال لي‎ 
0 1 قلبي؟ فضلاً عن وضوله إلى الحنجرة؟‎ 

رلا تس قول ق نة فن اقول الس “قد بلا ايه رون 
وتطاولاً. .ا ٠.‏ 1 

إل أن قال: لل ف ر 3 ا 

فهل رآيت أخي الفارئ تناقضا كهذاء وإنه ليذكرني بما وقع من صاحبه أ : 


0 الشيخ الفاضل المنصف مصطفئ العدوي في كتابه: امفاتيح الفقه في الدين» ٠!‏ . 
٦‏ خرصن 835 1): :: «قولوا للمحق: إنك محقء ولمن أخطأ: عفا الله عنك قد جانبت ا 


الصواب؛ وكللوا مقالاتكم بالأدب والوقارا. 0 
٠ e‏ وذلك مع وصفه لشيخنا الألباني ر في الكتاب نفسة (صن 1 7 
چ E‏ 0 ب الفقه n:‏ و وانه e‏ ل 


لص عدوان المعترض على الأئمة ۳۳ 
ا 


طعون عمرو عبد المنعم سليم في أهل العلم 

في الوقت الذي ادعئ علي هذا المعترض الطعن في جماعة من أهل العلم» 
وحجته في ذلك أنني دعوت الشيخ محمد عمروء وطارق عوض اللَّه 
ب«الأخ)» إذا به يطعن في أئمة الإسلام » فمنهم: 

٠‏ تشبيهه طا ابن حزم في الصفات بكفر إبليس» وبجرية مانغي 
الزكاة: 

لقد طرح عمرو عبد المنعم سليم في كتابه المسمئ ب«الأصول التي بنى عليها 
الغلاة مذهبهم في التبديع»“ (ص٤۷)‏ سؤالاً : هل الاجتهاد في الفقه 
والأحكام كالاجتهاد في العقائد. .. ومن خالف اعتقاد السلف أو وافق 
بعضه» وخالف بعضه مأجور على ذلك؟ 

فقال : مذهب الأئمة 20 أن الاجتهاد في الاصول مع ابخطا فيها بعدما تبين 
مذهب السلف بالنقول الصحيحة عنهم لا يقال لصاحبها أنه [كذا] مجتهد 

وأجرئ قاعدته هذه علئ ابن حزم» فذكر بعض انتقادات ابن عبد الهادي 
عليه في الفروع وفي الصفات» ثم قال عمرو عبد المنعم سليم عن أبن حزم : 

فهل يقال بعد ذلك أنه إكذا] قد اجتهد فله أجر واحد؟! فهذه حجة قد يحتج بها 
إبليس على إيمانه. إذ اجتهد فقال: خلقتني من نار» وخلقته من طين» بل هذا الباب 
)١(‏ هذا:الكتاب زعم المعترض أنه ألفه للرد على الغلاة في التبديع › مع أنه موافق لهم في 
٠‏ أصولهم» وإن خالفهم في بعض الجزئيات» فأصل انحرافهم عدم إدخالهم للخطا في مسائل 
الاعتقاد تحت النطاً في الاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه» وها هو ذا قد وافقهم في ذلك» وما 
٠‏ كان ينبغي اثل هذا أن يتكلم في مثل هذه الأمور الخطيرة». واللّه المستعان. 
(۲) من أين له أن هذا مذهب الأئثمة؟ 


. < تصويب الأسئّة‎ ٠ ٠ e ek 





جعل من الأمة من يقول: إن إيمان إبليس كام من ني بكر لصديق - رضي الله عن - 00 
هذا قال: يا زن» وهذا قال:إيا رب. 


بل إذا قبيل ذلك؛ فلا حسجة إذا في قتال أبي بكر الصديق ل 
يي ل ا ْ 
ب ا 
« اعا عرو عبد العم مالم محماعة من اة الإساام في امل اء 
اكه براي الما وماك يم العزين عبد السلام؛ وابن ۰ 
الجوزي: ش 

قال عمرو عبد العم مالم في کا لزز رمن 106 ٠‏ ا 
n‏ :.ما.عليه كثير من النأخرين فدايهم ذكر النسوين إلى العلم بالقاب لتخي 4 
٠‏ والتعظيم» وإن لم يكن لبعضهم نصيب كبير من العلم» أو اتباع السنة وأما , ٠‏ 


ْ + في باب الاعتقاد» فكثير ما يحجمون عن الكلام فيهم» وهذه البليّة وقع فيها كثير ١‏ 


: .. من المعاضرين من باب أن كل قديم سلفي, وهذا خطا فاحش» وهل يز أهل ۰ 
1 السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الدع إلا سلامنة الاعتقاد وصحنه» وأنا أذكر ا 
على سبيل ذلك بعض الأمثلة» منها إكذا!: 2 
أبو حامد الغزالي: 

فقال ا معترض: عند كثير من المتآخرين هوإمام معتبر. © ٠.‏ 
ثم قال : معتزلي المذهب في الكلام والقرآن"" . 


)ب القارى عاسب اقول بار بن جزم؛ وال مجو جر واد للش الاي 
رحمه الله , 2 
ْ (؟) تبه أخي القارئ لننقصه للاثمةالآثي ذكرهم بقل تييهم من العلم» وقارن هذ موقفه حين ١‏ 
: ظن أنني وصفته بقلة الممارسة في الغلم ؛ لتعرف جقيقة هذا الشاب وريه في نقسه. . ١‏ 
اد الا ا 


لصِدٌ عدوان المعترض على الأئمة : م.م 
ا سس 


:ثم قال: :ومنهم العز بن عبد السلام . 

ثم قال علمرو عبد ال منعم سليم: الرجل مقدم عند الشافعية» وقدذكره 
الذهبي في العبر فقال: شيخ الإسلام . ۰ 

قال فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم رادا على الذهبي: 
هذه مبالغة كبيرة في حق الرجل كين هو كلك وهو لا وهن اضر 
إلا على أصول المعتزلة والجهمية. 

ثم قال: ومنهم أيضًا: أبو الفرج ابن الجوزي: ' 
. “قال فضيلة الشيخ عممرو عبد المنعم سليم: منسوب إلى الحنابلة في الفروع؛ 
وأما في الأصولء فهو جهمي جلد؛ معارض لمذهب السلف. 
0 ثم قال: ومن هؤلاء : أبوالفضل السيوطي:. ۰ : ٠‏ 

. .قال عمرو عبد المنعم سليم: RS E E Ska‏ 
إلا ولجسهه إلا أنه كان ينقل عن كتسب من تقدمه دون إشارة» وقد يختصر مع 
إخلال» وقد ينصب نفسه منافحا عن قول في مصنف» وترأه ينقضه في غيره» فهو 
:حاطب ليل؛ وادعى لنفسه بلوغ رتبة الاجتهادء ونسب نفسه إلى التجديدء وأما 
في الاعتقاد فهو أشعري على المذهب العتيق أي الاعتزال» صاحب تأويل 
وتفويض .. 
e‏ وصفه للمازري بالاعتزال: 

قال (ص۳٥):‏ ومنهم «المازري» صاخب «الُعلم بفوائد تمسلم»؛ وهو أشعري 


() هل کاتب هذاء هو الذي ضخم اخشياري قولاً خلاف قول الشيخ ربيع حت صيره طعنًا فيه 
آم آنه غیره؟ 

3 وهل يستحق الذعبي عنده التعزيرعلن قول م ل 

(؟) في الحديث::«إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» والسلام . 


: تصويب الأسئّة‎ ۰ TAN 





على اذهب القديم في الصفات. يعني لازال كما سيق في كلاه هن يوطي 0 
. ا ١‏ 
(ص۱۲۷) : 1 ' 
ا ا ب زا 
الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به زالاعتضاد بهء فإن تعدد الطرق وكثرتها أ 
. يقوي بعضها بعضاء حتى قد يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فجاز) فساقًاء . 
فكيف إذا كانوا علماء عدولاً» ولكن كثر في خديثهم الغلط؟! .اه ۱ 
وفي (ص7١١‏ 14( : قال السيوطي (يعني في تدريب الراوي): ٠‏ 
وأما الضعيف لنسق الرارئ أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له.'إذاكان 0 
الآخر مثلهء لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر» نعسم يرتقي بمجمرع طرقه عن . : 
كونه منكرا أو لا أصل له» صرح ب به شيخ :الإسلام0"» قال: : بل ربما كشرت ٠:‏ 
الطرق حتئ أوصلته إلى درجة المستور السهئ الحفظ» بحيث إذا وجد له طريق | 
آخر فيه ضعيف قريب محتمل ارثقى بمنجموع ذلك إلى درجة الحسن. أه. 
فقال إمام الجرح والتعديل عمرو عبد المنعم سليم : دعوى تقوية الطرق شديدة 7" 
الضعف ليس أقل جرم عند الله - تعالى - - من رد حديث ابي يكل وهو صحيح 
بدعوى تقويته معجموع الطرق الضعيفة والمنكرة. 00 
80 وأما تحرير القول في المسألة: ١‏ : 
فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والسيؤطي من حيث النظر له ! 
وجه ولكن لم يظهر ذلك في مسلك الأئمة العملي» ولذلك فإنني ما سلكت '. 
SS‏ 


(۱) يعني اظ ا افظ اين حجر . 


لصِدّ عدوان المعترض على الأئمة كن 
ا يي 


في هذا المقام» ولأن هذا هو يابهم» وكل أهل فنُ أولئ بفنهم» ولكن ليس ' 
ذلك مسوعًا للطعن في أئمة الإسلام بمثل هذه العبارات الفجة التي وصفهم بها 
المعترض التي إن دلت على شيء فإغا تدل على آنه لم يتأدب بأدب الطلب» 
نسأل اللّه العافية . 

وأما قوله: قد أبان المؤلف عن منهجه المتوسع في قبول الأخبار» وأظهر لنا 
كيف أن نفسه رخو في التصحيح» فلا أجدما أعقب عليه إلا بما أجاب به 
شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله حين سكل : ما تقول فيمن يصفك بالتشدد في 
تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ 

فقال ما معناه: لست أهلاً لآن أوصف بتشدد أو تساهل .". 

ه طعن المعترض الملتوي في الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: 

قال المعترض (ص56١):‏ قال المؤلف في كتابه (ص؟ ”7) : 

وقد سألت شيخنا الالباني حفظه الله -عن أول من أطلى اللحسن يا معن ` 
الاصطلاحي» فقال مأ معناه : إن هذه مسألة تاريخية لا فائدة من ورائهاء فإن 
علماء الحديث إذا أجمعوا في غصر على اصطلاح معين» وتبعهم من بعدهم 
عليه » يكون هذا الاصطلاح ملزماء وإن لم يقل به من قبلهم . 

فقال المعترض: وهذا النقل عن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله من باب التهويل 
الذي لا طائل من ورائه. ` 

وأقول: إن الشيخ رحمه اللّه لم يهول بذلك» فقد علم العترض أن 
الزركشي رحمه اللّه وصف ابن حزم رحمه الله بالشذوذ حين خالف آهل 
الغلم في هذه المسألة . 
وأماقوله* «نعم هذه القاعدة قاعدة معتبرة» ولكن بالشرط الذي ذكره 
الشيخ» وهو الاتفاق والإجماع؟. 


٠ E ۳۸‏ تصويب الأسئّة 





فقد يتوهم متوهم أن العترض متفق مع الشيخ فيما قاله: ونه لا یعنیه بطعنه . ٠‏ 
بالتهويل الذي لا طائل من ورائه» وليس كذلك» فإن الشيخ رحمه الله قال في“ 
سؤالاتي له (ض77): عرفنا أن الإمام البخاري استعمل هذاء وتبعنه تلميذه, 
الترمذيء وأشاعه في سننه إلئ آخرهء عرفنا هذه الحقيقة» ثم جر علماء, 
TS‏ ل الغ 
۰ حتج الشيخ رحمه الله على ذلك بقرله تعالى: رمن يشاقق دق 
TEE 00‏ 
مُصير 4 [الناء (Wo:‏ ۰ 
۰ راا ع ر لق رنت وب بی رو امانوی ش 
قد وقف علي ذلك» فظهر آن طعنه بقوله : (من باب التهويل الذي لا طائل من 

ER i 
للع مانن العاري تت الاي را ب ت ي‎ 

وو ا ا ا 


E E 


لص غدوان المعترض على الأئمة ۳۰۹ 


مرو يتمع سام 


۰ do 
وصنفت الأخ طارق عسوض الله ب«الاخ»» وخالفت الشيخ ربيع بن هادي‎ 
حفظه اللّه في مسألة اجتهادية» وظن أنه يستطيع بذلك أن يثير الشيخ ربيعا‎ 
حفظه اللّه -علي» وغفل عن كون الشيخ ربيع حفظه اللّه لاايظن به أبدًا أن‎ 
يسكت عن طعونه السابقة في أهل العلم؛ خاصة في شيخنا مقبل بن هادي‎ 
رحمه اللهء الذي كان بينهما من الود ما لا أظن أن هذا الشاب يعرفه» وقد غفل‎ 
a إل لايد مل‎ e 
. بهذ الطريقة الفجة التي ما اظن احدا طعن : في الشيخ بمثلها.‎ 

: قال المعترض (ص*5١):‏ ۰ 

٠‏ ومن ينظر في مقدمة الشيخ مقبل مقبل ‏ رحمه اللّه تعالى ومققدمة المؤلف يجد 
ربطًا عجيبًا بين المتكلمين على مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن بمجموع 
الطرق» وبين المغالين في التبديع » ثم نقل كلامًا للشيخ رحمه الله ولي» ثم قال 
(ص۱٤۱)‏ : 

فانظر أيها القارئ هذا الخلط... إلخ . 

٠.‏ ومن طعولم : وصفه لشيخنا العسلامة الإمام المحدث مقبل بن هادي 
الوادعي رحمه اللّه بأنه ليس من المبرزين في الحديث» وتقديمه لصاحبه 
مصطفى العدوي عليه: 
فأقول: إن قدر شيخنا مقبل رحمه اللّه .في علم الحديث قد استفاض عند 
الخاص والعام» فلا يحتاج إلى بيان حتى عند المخالفين للشيخ ‏ رحمه الله 








فإن هذا مما لا يمارئ فيه . . 

والعجيب أن يطلع علينا شاب لايزال في بداية طلبه يصف الشيخ 
رحمه الله بأنه ليس من المبرزين في علم الحديث» فهذه مصيبة عظيمة » 
وانتكاسة تحتاج إلى وقفة جادة تمن يهمه الأمر. ` ٠‏ 

ال عن و د 


رحمه الله. 
A‏ 


والسوال اللي بط فب به عدا الجر لماذا ججمع المؤلف بين هؤلاء. 
جميماء ولم يقادم له أحد من أهل الحديث المبرررين فيه لا سيما بلديه الشيخ . 
الفاضل النصف مصطنى السدويء وهو أول من أثيرت هذه للسألة عنده ومع 
1 اك ل عي رار لوس O‏ به مثلي. | 
انتهى كلامه. : : 
ولد كا ف افد فن ال مل دآ ر ن اتر ر 
الحديث مصيبة : فإن الالحظم ين ذلك تقدهه لشاحيه مصعنى العلوي عل 
وإن هذالمما لا شك في کونه شهادة زور سقط عدالته؛ واللّه المستعان. 


ا ا 
ولقد كانت تثار عند الشيخ الفاضل المنصف مصطفئ العدوي ومع طلابه دة خو فة 
قفالا هام النو E O‏ ,في مكئنةر لكر ميس وكالا ينال ومعرص: ' 
بلاياه التي منها: . ۱ 
أنه يرل أن متحبة اليهود والتصاری جائزة» وان مد لايُتعل » ه بل لا يعاقب ؛.وآن الزاني': 
المعصن لا يرجم . . .. إلى اغير ذلك : 
ومع ذلك فما يحرك الشيغ الأماض ل الصف ذلك ساكتاء ولعل هذا ليه من إنضافهء سال 
الله السلامة والعافية . 


لص عدوان المترض على الأئمة 0 1۱ 


٠.‏ ر ا 


قال عمرو عبد المنعم سليم (ص 5 :)١5‏ «إن المؤلف لم ينقل ولا حرف واحد 
إكذا] قد استدركه أحد من الأربعة الذين قدموا للكتاب .' 





: :فكيف توارد هؤلاء جميعا على عدم الإنكار أو الإصلاح أو التبيين» ولولمجرد . 


مسألة واحدة"" » مما يدل على أن هذا الكتاب لم ينل منهم الاطلاع الكافي . 

:ويحضرني آنني عندما قدمت كتابي «النقد الصريح» للشيخ الفاضل محمد 
عمروؤ عبد اللطيف لكي يزاجعه ويقدم له. وأفادني بحوالي ثمان ورقات لكل 
ورقة وجهان من الملاحظات. منها ما وافقته عليهاء ومنها ما خالفته فيهاء 
فأزدفته في حاشية الكتاب» ا 
وهكذا فلتكن أمانة المراجع»”" . انتهى 


وأقول: وبعد كل هذا الإعجاب بالنفس ختم بقوله: (هكذا فلتكن أمانة 
المراجع) وهذا في مقابلة الأربعة المقدّمِين للكتاب . 

يعني أن الشيخ محمد عمرو كان أميئًا في مراجعته لكتابه”©؛ وأما هؤلاء 
ا ر اکا مدل ین ادیب ومو ع بور این لم یکرو ااا 
بل هم خونة 2 » نسأل الله عر وجل أن يكشف ستر هذا المتعدي على خيار 


. وقد بينت بالأدلة آنه كاذب في هذه الدعوئ» فلیتنبه‎ )١( 

(؟) الكتاب المشار إليه يقع في حوالي )١١0(‏ ورقة من القطع المتوسط سوك المقدمات والفهارس وضمن 
هذا العدد من الورقات كلام ابن حجر ومع ذلك يلاحظ عليها بست عشرة ورقة يعني معدل كل 
سبع ورقات ونْصف عليها ورقة ملاحظاتء فإذا استخرجنا كلام ابن حجر فربما صارت ورقة 
ملاحظات من الشيخ محمد عمرو لكل ثلاث أو أربع ورقات من تأليف عمرو عبد المنعم سليم . 

() ونحسبه كذلك إن شاء اللّه . 

_ 01 
وافقوا علئ كثير من تهويلاتي واعتراضاتي ؛ في حين لم يقع ذلك من صاحبه الشيخ الفاضل 
المنصف مصطفئ العدوي . 


1۲ ان ٠‏ 1 7 تصويب الأسئّة ' 





و 
يمكن لأحد منهم أن يطعن في أمانته» وأخونا الشيخ محمد عمرو عبد اللظطيف | 
00 في ةغالب لشيضنامقبل 2 

N‏ لبجداكرنا لحو مس ريا 
إلى أن الإسناد منقطع» ٠‏ فظل يذككره بهذه الفائدة» ود ر ذكره بها أمام طلبة: 
العلم» حى جمع كتابه «أحاديث معلة ظاهرها الصحة) » فقال فيه 
(ص۲۹۸): ۰ : 


منقطع » خحالد الحذاء لم يسمع من ن بي | العالية» أفادني بهذا االأخ/ ٠‏ 
محمد عمنرو المصري .فرجعت إلى ااتهذيب ب 0 كما يقول 
حفظه اللّهِ . اه. 

میا اعا کر ی ااه شیا قل ریا تر ا 
كتابيه رجال الحاكم» والدارقطني ليرى كيف تكون الامانة العلمية . 

DT 
وعلئ آله وسلّم » وتعرض لمحاولات لاغتياله من أعداء السنة با باليمن» فضبر‎ 
1 : : . حتين نصر الله عز وجلل به السنة‎ 

ومن أراد أن يقف.علن شياء من مكانة شيخنا رحمه اللَهُ فليسال عن مكانتة ش 
عند أكابر علماء العصر» كالشيخين ابن باز والألباني» وکال ابن يمن 
رحم الله الجميعء ولقد كان الشيخ ابن عشيمين رحمه الله لا يقوم لأحد أثناء 
ریه با جرم نارای شام ری الل ق الرس ون را تح 
تقديرا له وإجلالاً. ا 


. لصدّ عدوان المعترضن على الأئمة ۳1۳ 





ولقد أحسن أخونا الشيخ عبد العزيز البرعي حيث قال: . 
وفي ا وي يمن ونجد (أمججاب الفضيلة أجمعينا 
يجلون ابن نادي ليس چ ٠‏ يعادي نهج كالنتديا 
وكم يبعث هذا الصنيع من هذا الشاب على الحيرة: 


.ما الذي دفعه لهذه الهجمة الشرسة على هذا العلم من أعلام السنة؟! هل 
انطوئ قلبه على بغض السنة ورءوس أهلها مع تظاهر بالانتماء لها؟ 


أم لكون الشيخ رحمه الله قد قال عند ذكر طلبته: 
ش :.(هذا وطلبة علم استفادواء وحصلوا على الخير الكشير» ولكنهم نكصوا على 
أعقابهم؛ ومالوا إلى الدنيا وإلى خزبيات مبغلفةء ؛ فترکت کتابتهم؛ ولم أکتب إلا 


الإخوة الابغين الذين لا بزالون على خير وانسقامة يتا اله وإياهم على اللقء ۰ 


إنه على کل شيء قدیر)“ . 

ثم محا اسم صاحبه الشيخ الفاضل المنصف من طلبته؟ ٠ ٠‏ 

ولنا أن نتساءل: : ما موقف الشيخ مصطفئ العدوي من هذا العدوان الغاشم 
على شيخنا مقبل رحمه اللّه؟ 

هل سيسكت؟ كيف والسكوت لا يسعه إذ هو طرف؟ فالسكوت منه والحالة 
هذه إقرار. 

هل سيقول : أخطأ عمرو في تقديم الشيخ مصطفئ علئ الشيخ مقبل؟ كيف ولا 
يصح أن يعقب بقوله (أخطأ)» لأن معنئ الوصف بالخطأ أنه يحتمل الصواب؟ 
)١(‏ ص (05) ط دار الآثار يصنعاء 
(1) وكان الشيخ مقبل قد ذكره ضمن تلاميذه في الطبعة الاولئ ص( 0) برقم (۷۲). 


١ 164‏ تصويب الأسئة 





إِذَّاء فلا مناص للشيخ مضطفى عن الإجابة عن هذين السؤالين: 
هل وصف عمرو عبد المنعم سليم للشيخ مصطفى بأنبه من أول للبرزين من : 
اال و اي اللا ١‏ 
أم شهادة زور؟ : 


ول وصفه ليخ بعدم مات الراجمة يسني ایا شهادة حق أم زور : 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة 9 10 
ل ا س ت 


ل 
ينبهرا علئ الاخطاء التي اكتشفها هذا الإمام الجهبذ عمرو عبد متعم سليم: 
ومع هذه الطعون التي وجهها لكل المقدمين للكتاب» فقذ خص الشيخ صفوت 
رحمّه الله بطعون أخرئ» فمن ذلك: 

رحا رك د ود ريد قر 

as 
e اا ووسيلة دز‎ 
وتصويب الأخطاء» فسال الله تعالى له الرحمة والفقرة. اه.‎ 

وأقول: كم عدد مقدمات الشيخ صفوت رحمه اللّهِ بالنسية لغيره؟ ألا يجد 
هذا المفتري علئ أهل العلم من يأخذ على يديه؟ 

ثم قال عمرو عبد المنعم: 

والشسخ له مشاركة في علوم شتى إلا أن هذا العلم يبخصوصه له جهابذته 
المفننين فيه(" , والمعول عليهم فيه وهذه المسألة من أدق المسائل» وقد يحجم 
)١(‏ ليت الذي ينبه علئ اتخاذ التقديم للكتب تجارة غير عمرو . 

(۲) كذا قال عمرو (المتفنتين)» فهذا الجهبذ لا يعرف أن (جهابذة) مبعدأ مؤخر مرفوع » والمتفئنون 


صفةء والصفة تتبع الموصوف» ومع ذلك فالشيخ صفوت ليس من الجهابذة عند هذا الجهبذ» 
وعائ الجهابذة السلام . 


8 ' 0ظ ٠‏ تصويب الاسئّة 





عنها من لم ينظر أدلتهاء ويستقصي قرائنهاء فالواجب الحذر من الخوض فيمًا لا 

يحسته المرءء ومن قال: لا أعلم فقد أفتى. انتهی كلامه . 
وعلئ هذا فالشيخ صفوت لم يحجم عن النظر في شيء لم ينظ في أذلته ا 

ويستقصي قرائنه » ولم يقم با أوجنبه الله عليه من ال حذز من ا لجوض فيما لا ' 

٠.‏ يحسن» ولم يلتزم ما أوجبه الله عليه من قوله : (لا أعلم) فیما لا يجلمه» وإغا. 

تهجم على الفتيا.فيما لا يعلم. 1 

: فأي إساءة للشيخ رحمة اللَّه أشد من هذه؟ !!! 


إل رجش هذه الطعوان في اهل الملم ما اظه يندع لحلا من بط اليذه 
بالكتابة إلا مسبه إلا من قام بواجبه بالاننصار للحق وأهل العلم» وأقل واجب أن 
يوجه لهذا الشاب سؤال بوي وي رو 1 
وغيره من أهل العلم الذين قدموا للكتاب؟ 00 
وأقول: آنا في شك كبير من ذلك» ول مها وكان صاقامع تقس قال 1 
ماسبق حكايته » واللّه المستعان . 


2 
2 
2 


لصد عدوان المعترض على الأئمة ۳1۷ 


طعنه في الأخ طارق بن عوض الله 


قال عمرو عبد المنعم سليم (ص*4): 
وجدت بعض المشتغلين بهذا العلم (يعني أخانا طارقًا) يشير إلى معنى آخر 
غريب. 


وقال (ص5١١):‏ وجب علينا ذكر بعض التْببه المتعلقة بهذه المسألة» وذكر 
الجواب عنهاء فمن ذلك : ما ذكره بعض المشتغلين في كتابه الإرشادات» وذكر 
كلامه9؟ . 

وهو يعني الأخ طارقًاء فانظر وصفه له ببعض المشتفلين» وقد سمئ كلامه 
شبهات» ثم قال: أما الإحالة التي أحالها الأخ الفاضل» ثم عقب على كلامه . 
بقوله : هذا الإطلاق فيه نظرء بل قد يغتر به المبتدئ في هذا العلم . ش 

ثم قال (ص8١١):‏ هذا قد يصيب القارئ بالبلبلة وسوء الفهم . 


ثم قال (ص :)١١‏ : الحقيقة أن هذا الاحتجاج لم يكن من أخينا الفاضل 
المشار إليه سابقًا وحده» وإغا وقع من بعض طلاب العلم منهم من مصر ومن 
السعودية» ومن الإمارات. 

وهذه المسألة أظهرت لي أن كثير؟ من طلاب العلم اليوم قد يفهمون من كلام 
العلماء على غير المراد منه“ > ومنهم من لا يجمع بين أطراف كلام الأئمة 
للوقوف على وجه الصواب في المسألة . انتهى كلامه . 


() وقد سبتق ذكره في مقدمة الطبعة الثانية لكتابي #القول الحسن». 
(؟) ليتنيه القارئ أنني لا أعلق على ركاكة عباراته لكشرتهاء نسأل الله السداد . 


PIA.‏ ا لا : 0 . تصويب الأسئة 





وأقول: فقد وصف-أنجانا طارق بن غوض الله أنه من طلاب العلم الذين ٠“‏ 
قد يفهمون كلام العلماء على غير المراد منه» ولا يجمع بين أطراف كلام الأئمة 0 
للوقوف على وجه الصواب» والأدهئ من ذلك ما سبق جکايته عنه من لقائنا به 
في الأخ طارق» حيث قال عنه «إناعر الذي دعاء إلى هذه المشالة كم تراجم 
عنها جبنًا من أن يتكلم فيه الشيخ الألباني رحمه اللّه۔» ورماه أيضا بالكذب» ' 
وذلك أمام الشدهنود المكوزين؛ فليقارن القارئ بين ما ذكرت الشيخ محمد . 
عمرو وؤآخانا طارقا به¿ ونين ما وضفبه به هذا ابت رضن ٠‏ يانه 
( ص٣ (۱٤‏ عني: 

ولغلك تلحظ ما أقول حين : تقرأ مقندمة المؤلف» وكثزة ما يدعوهم «الأخ؟٠‏ ,. 
5 وكأنه لأ يعترف لهم بتقدم في هذا العلم» ولا بمشيخة» ولابغيرها؟ ‏ 0 
: . أزأيت أن المسألة ليست حدينًا حسنًا مجموع طرق» ولا الشيخ محمد 
غمروء.ولا طارقاء ولكنها ذرائ تع لمقابلة فا في «الانتصار» و«التفنيد» بمثيله؟. ٠‏ ' 

. ويؤكد ذلك إتباعه التشنيع السابق بالشيخ محمد عتمروء وأخنيه طارق 
م و ال ا 

سيما رده على بلديه وأخي زوجته الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله . اه. : 

أرأيت كيف كشف الغطاءء 00 


a  ةرلطيسي افر لفو سرت تنو لكن‎ e 
سه الي قب مان القرل اله‎ 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة ۳1۹ 
ار ل ا س 


تفرد المعترض برأيه في الحسن لغيره 
عن كل من يعتد به من أهل العلم”" المعاصرين 
لقد سبق في المقدمة أن الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ‏ حفظه الله - قد 
تراجع كشيرا فوافق أهل العلم في غالب المسألة» وقريب منه الاخ طارق 
عوض الله وقد كفانا المعترض مؤنة بيان ذلك برده عليه » وأما مشايخه» فلا 
. أعلم أنه ادعئ الطلب علئ أحد إلا الدكتور محمود الطحان والشيخ عبد الله 


ابن يوسف اديع" . 


© فأما الدكتور محمود الطحان فقد قال في كتابه «تيسير مصطلح الحديث» 
(ص۳۷۷): 0 

امسن لغيره عو الضعيف إذا تعددت طرقه: وام يكن سب ضعفه نسق ۰ 
الراؤى أو كذبه. 

ثم قال: حكمه: هو من المقبول الذي يحتج به . اه. 

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه «أحاديث ذم الغناء والمعازف | 
في الميزان» (ص 0 7) عن حديث : «إن في أمتي خسقًا ومسحًا وقذفا. .الع 
حمسن لغيرة 
(1) ليس معنن ذلك أنني أعد هذا المعترض من أهل العلم» بل ولا من طلابه الذين هم علئ 
٠‏ الجادةء فقبائحه السابقة تنأئ به عن ذلك . 


(؟) ودعواه الطلب علئ الشيخين تحتاج إلئ شهادة منهما له بذلك؛ فهل وقفت أخي القارئ على 
هذه الشهادة؟ ! 








ا ق 


e‏ ا (صة6) رقم (1]) قال عن حدیٹ: 

إن آخاك محبوس بدینه» فاقض غنه . إلخ قال: سئله حسن لغيره.. :٠ ٠:‏ 
فظهر بذلك أن هذا المعترض لا يوافقه أحد يعتد به على مخالفته لأهل العلم 

في هذه المسآلة من أهل العلم المعاصرين' حت من ادع آنه مشایخه . 
فهل هو آهل للأخذ عنه؟ وما مدى نحقيقه لهذه المسالة وق 
هذا ما سنبحثه في الباب الآتي .. 


8 
د 
0 


وقد مر ان عمراقال إت احد ثلاتة ن يلون بعد تقوب اديت جس طرق 
الضعيفة» ثانيهما : الشيخ محمذ عمرو عبد اللطيف» وثالثهما : الأخ طارق عوض اللّه. , 
وقد نس ععرو ل نجع طارن عنا؛ وقد سين في مقدمة لقو الس إبات تراج . 
تيع بحم ازا قتي عر اناري 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة ۳۲١‏ 





هل وعى عمرو عبد المنعم سليم مسألة : 
الحسن بمجموع الطرق (مناقشة أة أقواله في المسألة) 


لقد كان من المفترض أن تكون هذه المسألة هي مدار النقاش بيني وبين عمرو 
على حسب ما سمي كتابه «الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين 
المتقدمين والمتأخرين»» ولكن ماذا أصنع وقد جعلها هذا الشاب ستارا لهدف 
آخر كما مرت الإشارة إليه» فجزؤ عدد صفحاته (1١؟)‏ صفحة. منها 
(177) صفحة جعلها لبحثه» والباقي للرد علي» وخص )١١(‏ صفحات 
للمقدمة» ثم تكلم عن بعض معاني الحسن في (4 '1) صفحةء ثم تكلم عن 
أ ولام e E‏ 
تأثیر على مسألته . 

ثم بوب (ص ٠‏ بايا: ا 
مثيله؟ 

وقد ا حول اس عنم ا ا ا فإن المبتدئ في 
هذا العلم يعلم أن البخاري ومسلمًا قد التزما إخراج الأحاديث بالأسانيد 
الصحيحة»› وهذا معنى «الصحيح المسند»» ولا يشكل علئ ذلك ذكرهما أحيانا 
لبعض من في حفظهما لين؛ لأنهمايفعلان ذلك في المابعات وليس في 
الأصول. ولهذا فإيراده ذلك لا دخل له بمسألته . 


ثم بوب (ص”5) بايا: أقوال آهل العلم الدالة على أن مذهب المتقدمين لم 


يكن منه تقوية الضعيف بمثيله» ثم ساق أقوالاً لبعض أهل العلم ليس في شيء 
منها نسية هذ! القول للمتقدمين إلا ما يمكن أن يشتبه على أمثال هذا الشاب في 


كلام الحازمي الذي سبق حكايته» وهو: ضم الواهي إلا الواهي لا يؤثر في 








قف ا r‏ ش 7 تطويب لاسي 
اعتبار الصيخة. ولم يذهب و هذا أحد من أهل العلم قاطية. .اه 

والازمي لم بعر إلى البقدفين ولا إن الماخرين' فتحمل كلامه على 
المتقدمين تقويل ما.لم يقل» "على أنني قد بينت سابقا أن المقصود بالواهي هو 
الضعيف الشديد الضعف» وقد ذكرت بالادلة أن الحخازمي يقزي الضعيف 
بالضعيف» ولم يتعرض هذا المعترض لهذا السيان» وكأنه يختار ما يمكنه أن.. 
يشقب عليه وما لا يمكنه ولا بلتفت إليهء ولهذا نظائ تر كثيرة امم ١‏ 
٤‏ مقصوده ليس بيان الحق قي المسالةء والله المستعان. ْ : 
ثم بوب بقوله: اعد اظ بن سيد اناس في تقوية الضغيف عله 
iL‏ شیغا.. 

GS RE SENE a Ae 
الضعيف يتفاوت: فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع » ولا‎ 
: . يتوجه الاحتجاج بواحد منهماء وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيخ‎ 
لاحر ا الس يده‎ 
م الالال سيا تن مر روا راي‎ 
الضعف المحتمل» وهو صاحب الحديث الحسن.اه.‎ 

وأقول: : إن ثبت هذا عن ابن سيد الناس فإنه مع النناواة قاد قال بتقوية ' 
الضعيف للضعيف» » لكن هذه القوة ة لا ترفعه لدرجة الاحتجاج عنده فإذا جاء :. 


(1) ادعئ المترض أذ بعض من وصفه باحذ أهل العلم الأفاضل (فهو مجهول)» أنه اطلع عليه 
ا ا 5 : 


لصا عدوان المعترض على الأئمة YY‏ 


الحديث من طريق ثالثة لا شك أنه سيزداد قوة وإلا كان المنع تحكما بلا دليل» 
فإن لم يقل بالاحتجاج بالطرق الثلاثة زدناه رابعةء» وهكذا حتئ يصل إلى 
حد يطمئن معه إلئ الاحتجاج نه» فيكون: خلاف القول لما عليه جماهير أهل 
العلم في عدد الطرق الضعيفة التي بها يتم الاحتجاج» كما سبق في كلام ابن 
القطانء .فلا حجة للمعترض في المنع من الاحتجاج بالضعيف إذا تعددت 
طرقه علئ الإطلاق . 

وماع وة شيع فتفسر حرطل بات لزيا لسن لأ بضغ 
لكونه حسنًا بدون متابعة الضعيف والله أعلم . 


ثم عقد (ص19) بابا: موقف الزركشي من قاعدة اوم 
أبي الحسن بن القطان وابن حجر في المسألة. . 


' ثم نقل عن الزركشي: وهو تفصيل حسنء ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا 
. كان الخديث في الأحكام. فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه د تقوي على کل 
تقدير؛ لأنه عند انفراده مقيد.اه. 

٠‏ وأقول: إن ضح النقل فهو موافق لكلام أبي الحسن بن القطان 
رحمهما الله.. وقد سبق الجواب عنهء ويؤيد هذا الحمل موقف الزركشي من 
أبن حزم . 

وقد بوب المعترض (ص١7):‏ مذهب ابن حزم في عدم تقوية الضعيف 
بمثيله وإن بلغت طرقه ألف طريق ضعيف. 

ثم ذكر قول الزركشي: : وشذ ابن حزم عن الجمهورء فقال: ولو بلغت طرق 
لمق لكا ترس د ا 


فقال المعترض: ولنا هنا مع قول الزركشي «وشذ ابن حزم» وقفة» فإن ابن 


۳٤‏ 0 ش 00202 'تصويبالاسئة 


RY 
کلامه. اه‎ 


e EET 
يستخحسن كلام :ابن سيد الناس ويقره: كما قال المعترض 0 ثم يصف ابن حزم‎ 
SS بالشذوذ»›‎ 


منه العيجب!!! 


٠.‏ وأقول: اكد تر كي ار ا حل ور صا لسار تاي 
التفسير الذي ذكرته عن ابن سيد الاس وابن القطان» وهو عدم اكتفائهم . 
بطريقين ما فيهما ضعف محتمل للاحتجاج» فإذا كثرت الطرق فهي عندهم . ۰ 
E E‏ ْ 


مع الجمهور يلا ريب كما سبق يبانه . 


إذا تابعه مثيله. 


٠‏ وآقول: اله ر ايه راجمرة» مل بلنت بهذا الشخص الاهاة 


والاستخفاف بالعقول الى ع هذا الحد؟ 


«الاقترا ل ل ا ما عرف مخرجهء : 


واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر المحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء 
ويستعمله عامة الفقهاء. 


فقال أبن دقيق العيد: : وحله عبارة لیس فيه كي رتلخيص» ولاهي آیضا غلل 
ا احج البح مد برو وو اا در 


وفي (ص 76) بوب: توف ابن ديق اليد في إطلاق الاحتجاج بالضميف . 


لصا عدوان المعترض على الأتمة Yo‏ 


رجاله» فيدخل الصحيح في حد الحسن» وكآنه يريد بهذا الكلام ما عرف 
مخرجه». واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح. 

فعلق على هذا فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم بقوله: وعبارة الخطابي 
التي ذكرها ابن دقيق إكذا] والذهبي فيها قصور في تعريف الحسن سواء قلنا أنها 
أكذا! تنصرف إلى الحسن لذاتهء وهو المعتمدء أو إلى الحسن لغيره» وهو 
بعيد . انتهئن كلامه . 

ه وأقول: فالمعتمد عند الشيخ عمرو عبد المنعم سليم أن تعريف الخطابي 
وكلام ابن دقيق العيد حوله متجه للحسن لذاته. 

ثم استطرد ابن دقيق العيد مَكْملاً الكلام علئ الحديث الحسن الذي سبق 
ذكرهة 2000000 ۰ E‏ ۰ 
:وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال» وذلك أن هاهنا أوصانًا جب 
معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي... 0 ' 

فتبين مما سنبق أن الإشكال الذي أورده أبن دقيق العيد على الاحتجاج ' 
بالحديث الحسن إنما يعني الحسن لذاته لا الحسن لغيره. 

وهذا الذي قرره عمرو عبد ا منعم سليم كما سبق ذكره عنه» ثم إذا به في 
كتابه #الحسن بمجموع الطرق» يفتري على ابن دقيق العيد قائلا : توقف ابن دقيق 
العيد في إطلاق الاحتجاج بالضعيف إذا تابعه مثيلة. 

فهل وصل به الاستخفاف بالقراء فظن أنهم إذا رجعوا إلى «الاقتراح» 
لابن دقيق العيد فلن يكشفوا افتراءه عليه إذا لم يجدوا ذكرا ل(متابعة 
الضعيف للضعيف)؟ وأن كلامه في الحسن لذاته؟ ولن يقفوا علئ كلام 
عمرو السابق في حمله كلام ابن دقيق العيد علئ الحسن لذاته؟ وما الحامل له 
على ذلك؟ 


۳۲۹ ۰ ا 





وفي (ص 0/6 بوب: أسثلة من صنائع القدمين تدل على غلم تقو 
الضعيف عثيله. 

ا ا 
3 كغيره. 
هذا موْضعه اللأئق به ل رضت قي اول ا حت اام مان مدن اس 
'عند الأئمة؛ وهو خازج عما نحن بصدده. 

وفي (ص۸۳) بسوب: معسرفة معنى الاستبار يان الاد من قولهع في 
الراوي: عبرب أو ليكتب حديثه). 
کلم فيه بكلا يي بل حيث فسر اعبار بقوك اص 4 عا 


0 السبر والبحث عن روايات الحديث الواحد. . 


.© وأقول: د خلط هذ المشرض ين لاعتبار في اكلام علن طرق ۾ 
الأحاديث والاعتبار في حن الرواة. 1 


فالاعتبار في الكلام على طرق الأحاديث هر المعنى الذي ذكرم»:فإذا أجزيته ٠:‏ 
e‏ ا 
ا 

ثم قال هذا المعترض: 

وكتابة حديث الراوي يكون لأمور منها : 

الأول: كتابة حديثه للاحتجاج . 


لصد عدوان المعترض على الأئمة ۳۷ 
م ا ت ا 


: والثالث: كتابة حديثه للاعتبار. 

ثم قسال: E E a E‏ :من 
.فوض مثل هذا وسلطه علئ هذا العلم الشريف؟ 

من سبقه بهذا التفسير؟ لقد قال بعد ذلك : 
٠‏ .وقد وقفت لابن عدي - رحمه الله في «الكامل» علئ عبازة تدل علئ أن . 
الراوي قد يكتب حديثه حتئ ولو كانت عامة أحاديثه غير محفوظة . 


قال - رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن مسلم ا مكي»: ‏ 


٠ ٠‏ أخاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه من يكتب 


». وأقول: طالما أنه لا يزال باب الجرح والتعديل للمعاصرين من المؤلفين ۰ 

0 ا معروفين مغلقًا فلا بد أن نرئ أمثلة من هذا النمط من العابثين يكلام أهل 
. الغلم» فمن عبثه :. خوضه في تفسير كلام ابن عدي على هذا النحو. 
1 ولإيضاح ذلك لمن له أدنن عقل سأصوغ كلام ابن عدي على حسب تفسيره» 


وهو: 
1 أحاديشه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة» مع كونها غير 
فلاا وب ما 


فهل يقول هذا عاقل؟ فضلا عن إمام كابن عدي! ! 
: وأما إذا فسرنا كلامه بقولنا: 
لينظر هل تابعه غيره عليها فتتقوى أم لا؟ : 





ليرد عل إن دي كوة غبيرة من المة الشرح والفعتفيل يشعفبوة 
إسبماعيل تضعيفًا شديداء' :فإن له اجتهاده كما أن لهم اجتهادهم» ويلزم على 
تفسير هذا العابث بكلام أهل الغلم أن يكون قولهم (لا يكتب حديثه) لعديلاً. 

وهذا وقع في إسماعيل: بن مسلمء فإن علي بن المديني قال فيه : (لایکتب ٠‏ 
حديثه)ء فهل يقال : إن علي بن المديني يقوي أمره؟ ٍْ 

e‏ عجاب!!! 


ثم قال المعترض: وأما الاعتبار فلمعنيين: 
0 إذا كان ثقة ل 


CT 6‏ 
لقال راب اوك د ى2 ْ ٠‏ 
® وأقول: تقييده للاجتجاج بجديث الضعيف يموافقته الثقات هر من 
او دع وا 
استاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف. 
٠‏ وأقول: لا يرجد أحد يفسر مراد أبن تيمية من أبن تيمية ققسه» وقد سبق 
' كلامم فليرجع إليه . 
ثم بوب (ص40): المواب عن عبارات بعض التندمين التي تدل على . 
تقوية الضعيف عثيله. ا ٠‏ 
ثم ذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تقوية حديث ابن لهيعة 


لصا عدوان المعترض على الأئنة ۳۹ 
ج 


بغيره» ثم ذكر كلامه الذي كنت نقلته من جزئه بالحرف» مع أنني قد أجبت7) 
بأن كلامه تحكم بلا دليل» ولا تعرض لذلك في رده (ص ١9١‏ ۰ لم يرد أيضا 
علئ بياني» ا 0 
تبرج اا الع 

ثم بوب (ص۹۸): مر ی ر س ا و ا 
أظلق عليه وصف الحسن لا يلزم منه الاجتجاج به. 

ثم ذكر حد الترمذي للحسن»› ثم قال : هامة ااخرين على أن الترمذي 

E 
ثمقال و افد ا اراي ا مقلع رع ا ابات ما‎ 
ال الاح .اه‎ 
بطر الارى إل ابرا الخاهة عد هذا الشاب كيف لعن لنفسه معرقة‎ 
۰ : مقصد الترمذي دون من وصفهم بعامة المتأخرين‎ ' 
E OT 
لذاته المحتيج به» وبين ما فيه ضعف شديد ما لا يحتج به أصلا. افه.‎ 

وأقول: ليته . مع هذه الجرأة . كان عنده شيء من الفهم» فإنه قال (ص44): 
. الحسن الذي اصطلحه الترمذي هو ضعيف عنده إلا أنه أفضل حالاً من حديث 
ا سروك أو المنهم؛ أو الوضاعء أو الكذاب» وأدنى حالاً من حديث الصدوق» 
ومن في ضبطه ضعف يسير لا يخرجه عن حيز الاحتجاج بحديثه.اه. 


وأقول: كل هذا التعليق الطويل مما لا حاجة إليه» وقد كان يغني عنه قوله 
(1) ومن راجع موضع ذلك في الكتاب وقف على آنني لم أسمه» فكان يمكنه أن يغير عبارته 


ويتضرف» وحيعذ لا يكون الكلام موجها إليهء وهذا الصنيع منه إن دل على شي فا 
يدل على إفلاسه . 


لوف 1 0 تصويب الأسئّة” 





الحسن عند الترمذي ضعيف ضعقًا قريبًا. ۰ 
ولا أعرف سيبًا لهذا الشرح الطويل إلا إيهام القارئ ليخفي کلامه' 
واضطرابه» فإن الحسن عند التر مذي لابد أن يكون له أكشر من طريق» ‏ 
والحديث الضعيف إما يكون ضعيفًا ضعفا شديدا -فهذا لا تنفعه المتابعة » وإما' 
أن يكون ضعيقًا نينعمًا قريبًاء وتابعه مثيله فإن كانت المتابعة لا تشع كما يدعي | 
حافظ الوقت الإمام الجهبذ المتقدم عمرو عبد المنعم سليم خلاقًا لعامة المتأخرين 
کا ی ا ی ا ا ی ا 0 ۰ 
وقد قال عمرو.(ص۱۳۱): للق وان زنع اا لن و 
المحسن لغيره. 
وأقول: م لذي تفي من حال اليف للجتمل الضعف جين تاه يره 
٠‏ حتى يسميه الترمذي حسنًا؟ ' a‏ ْ 
ذالم يكن نون ی ی ف بع لو ا 
ل E‏ 
المأخرين؟ ۰ 
هذا الاضطراب والتاقض ققد وقع له مع ابن الصلاح أيضاء فقدقال. 
(ص۸٤):‏ جاء الشنيخ أبو عمرو بن الصلاح» فوضع اصطلاحًا جمع فيه بين 
اصطلاح الترمذي واصطلاح الخطابي» ومن ثم قَسسّم الحسن إلى الخسن لذاته , 
وهو مرتبة من مراتب الصحيح عند المتتقدمين» ل ٠‏ أو مجموع الطرقء 
وهو ضعيف عند المتقدمين.اه. : 
ثم لاتذهب بعيدا في كتاب هذا الإمام الجهبذ» لطر ا 
(ص۲٥)‏ حیث قال لوزن ماب ابن الان ان امار اي الراوي ' 
e E‏ 


لص عدوان المعترض على الأئمة ۳1 


٠‏ فتآمل آخي القارئ كيف نسب لابن الصلاح القول» ثم ما لبث أن نسب له 
نقيضه» فهل هذا من عدم النهم؟ أم من الاستهتار بالمسائل الشرعية؟ أم من 
الخذلان؟ . :. اخشى آن يكون من جميع ذلك . ۰ 
والعنجيب أنه استدل لستأييد رأيه الأخيراعن ابن الصلاح بقوله 
(صلاه): : ثم وجدت بعد ذلك تصريحا من ابن حجر يدل على ما ذكرت آنفاء 
فقد قال في «النكت» تعقيبا على قول ابن الصلاح : 0 

اومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخ ر لقوة الضعف وتقاعد الخابر 
عن جبره ومقاومته . انتهئ كلام ابن الصلاح . 

وقبل أن أسوق كلام إبن حجر سأعرض لكلام ابن الصلاح بشيء من 
الإيضاح فأقول: 

إنه يحكي حال حديث له إسنادان: أحدهما شديد الفسعف» وآخر ويريد 
ا محدث أن يجبر الأول به ولكن الجابر هو نفسه فيه ضعف » وهو مأ عبر عنه ٠‏ 
بتقاعد الجابرء وإلأ لو كان ضاخًا في نفسه للحجية لكان وحده كافيا للاحتجاج 
يه بدون الأول» فكلام ابن الصلاح واضح في كون الإسناد الشاني لا يصلح 
وحده للاحتجاج» ولو كان الأول ضعفه غير شديد. 

قال المسترض: قال ابن حجر: لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن 
يكون جابرًا أو لاء والتحرير فيه أن يقال: أنه [كذا! يرجع إلى الاحتمال في طرفي 
القبول والردء فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبرء 
وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجيرء وأما إذا رجح جانب القبول فليس 
من هذاء بل ذاك في الحسن الذاتي» 

٠‏ وأقول: فقد بين الحافظ أن الجابر إذا ترجح فيه جانب القبول لم يكن 
من هذا الباب كما بينا سابقاء وذلك لكونه حسئًا بدون متابعة فماذا قال 


. تصويب الأسئّة‎ ْ PY 





الإمام الجهيذ؟ 

لقدقال: فهذا دليل على آن ابن الصلاح لم يذك رأن الجابر هو متابعة 
الضعيف للضعيف» وماذكره ابن حجر من تحريره لحد الججابر» فيس عد في ْ 
حقيقة الأمر تحرير [كذا] حد الابر» وإا هو تحزير سالة: : مت تنعجبر تنجبر الرواية , 
ومتی لا تنجبر انتهێ . ١‏ 0 : : 
فتأمل كيف أخذ من كلام الحافظ ماية حي رای ود 
ری ا : مهن تنجبر الرواية؛ ومين لا تدجیر؟" ٠.‏ : 
فأي فرق بين حد الجابر وبين ما ذكره؟!1 * ا 
فهل أتي هذا الحترض من عدم فهمهأم من ضعف آماته؟ أ متهم منا؟ ٠‏ 
فمما يدل على الثاني قوله (ص" 1°( قد صرح ابن حجر بان وصف : 
الترمذي لحديث بالحسنء لا يلزم منه أن يكون الحديث محتجا به عنده. ْ 

حيث قال رحمة الله في «التكت»: ٠‏ 

ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عند أن يحت به 
أنه أخرج حديئًا من طريق خيشئمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين . 
- رضي الله عنه ‏ وقال بعده: هذا حديث حسن.ء وليس إسناده بذاك ..انتتهئى : 
وأقول: قد ترك باقي كلام الحاقظ ابن حجر رحمه الله س وهو 

وقال في كتاب «العلم» بعد أن أخرج حديثًا في فضل العلم: هذا حديث 
حسنء قال: وإنما لم نقل لهذا الحديث: صحيح؛ ؛ لأنه يقال: إن الأعمش دلّس , 
فيه» فرواه بعضهم عنه قال: خدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


لصا عدوان العترض على الأئمة rr‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: فحكم له بالحسن للتردد إلواقع فيه وامتنع عن الحكم 
غليه بالصحة لذلك» لكن في كلا المثالين نظرء لاجتمال أن يكون سبب تحسيئه 
لهما كونهما جاءا من وجه آخر كما تقدم تقريره .اه. 

'فقد حكيئ الحافظ رحمه الله ما يشتبه على بعضهم من كون الترمذي لا يحتج 
بالحسن» فذكر الشبهة ثم أجاب عنهاء فذكر مرو عبد المنعم الشبهة وترك 
الجواب عنها وذلك في جزئه الذي ذكره» ومع أنني لم أسمه» بل نسبت الكلام 
مبهم» فإنتي لم ألفت نظر القارئ إلئ قصده اقتطاع الكلام؛ ومع ذلك فأصر 
“عليئ هذا البتر لكلام الحافظ » الذي به يقع تغيبر معنئ كلامه» فهل رأيت أخي 
القارئ مثل هذا الصنيع ممن يكتبون في العلم الشرعي؟ ۰ 
5 ا ا ل ْ 
بالباظل؟ ولماذا يفعل ذلك؟ 
| ثم بوب (ص" :)٠١‏ الجواب عن قول بعض الشتفلين: إن المتقدمين قد 
يطلقون الحسنن على الحسن لغيره ‏ وهو يعني ببعض المشتغلين طارق بن عوض 
. الله - فقد نقل عنه قوله في كتابه «لغة المحدث»: والإمام الترمذي ‏ وهو متقدم - 
من أكثر الذين أطلقوا الحسن على إرادة الحسن لغيره كما هو معلوم. 

فقال الإمام الناقد الجهبذ عمرو عبد المنعم سليم: فهذا الإطلاق فيه نظر. 

ثم عقب بقوله : وهذا قد يصيب القارئ بالبلبلة وسوء الفهم. 

وأقول: أحسن من يجيب علئ عمرو عبد المنعم سليم هو عمرو عيد المنعم 
سليم فقد قال في كتابه هذا (ص١‏ 1017 ' 

الترمذي أول من وضع حداً للحسنء وعنى به الحسن لغيره. | 
٠‏ فهل وضح لك أخي القارئ أن الرجل لا يدري ما يقول؟ وهل وقفت على 
أن المسألة لا تعنيه» وإغا هي ستار لما وراءها؟ ' 


 * ۰ rs‏ تصويب الا 
ج ج ج ت 
ثم بوب (ص9ة 1 : الجواب عن احتجاج البعض إكذا] مذهب الشافعي 
في الاحتجاج بمرسل التابعي الكبير على أن الضعيف يقوي مثيله إذا تابعه. 
ثم اتی بكلام لا فائدة من ذکره» وخلاصة ما انتهی إليه قوله (ص ۰ at‏ : 
فكلام الشافعي المتقدم"" هذا مختص بالاحتجاج بالمرسل من حيث العمل لا له 
لت ل ل الى فى رن 
عليه وعلى آله وسلم. : 5 ا 
ê‏ وأقول وبالله التوفيق: :اساي رحمة الل كز الاحباح برل 
شترط له شروطًا ثم قال: eS‏ 
E‏ .اه 1 
١‏ مشه کلام افر حل الشروط برقع الصرر عن الحنديث الوسل ١‏ 
ويحسّن خاله حتئ يرفعه | إلى درجة القبول. 0 320 
قد عد الشافي ميحس حال لوس ويف إن درج اجاج ميك 
من وجه آخر وإن كان مرسلا. ۰ 
وهذأ يعني أن مسجيء ا 00 
يحتج بهء فإذا جاء من طريق آخر مرسل زال عنه الفبررء وتحسّن حاله 
وصلح للاحتسجاجء ولا أظن أن أحدا_عنده أدنى عقل وإن لم يكن عنده أي ' 
. معرفة بالحديث . يخفئ عليه أن الشافعي يرئ أن المرسل كان ضعيمًا بحين جاء . 
من طريق واحد» فلما جاء من طريق آخر مرسل أيضّاء وهو ضعيف أيضا , 
تقوئ من الطريقين حتئ صار :صالخا للحجية من الطريقين» وهذامن بال ٠‏ 
تقوية الشافعي رحمه الله للضغيف بالضعيف . 





(1) يعني شرزط الشافعي للاجتجاج بالمرسل» وهي مذكورة في موضعها من هذا الكتاب . 


لصا عدوان المعترض على الأئمة ro‏ 





فكيف خفي هذا على إمام العصر الجهبذ الحافظ عمرو عبد المنعم سليم الذي 
لا يعجبه قول من سماهم ب"عامة المتأخرين» من أهل العلم.؟ 

ثم إن هذا الاعترض قد سبق أنه قال فی (صض۱۳۱): «الترمذي أول من 
وضع حدًا للحسن؛ وعنى به الحسن لغيره» 

ومعنى وصفه للحديث أنه حسن لغيره أنه لم يكن حسنا قبل مجيثه من 
طريق أخرء فلما ججاء من طريق آخر ضار حسنا لغيره» يعني أنه قوي بمجيثه من. 
وجه آخر› قصاز حسنًا لغيره. 

وقد قال المعترض (ص۸٤):‏ وأما الحسن لشيره فاخا من كاو 
الترمذيء؛ علما بأن الترمذي لما عرف الحسن لم يصرح ولم يلمح . قط أنه نما 
يمح بعتت وجري اكاخرون على الاجتجاع ندراج 1ش 

ه وأقول وبالله التوفيق: إن تفسيره لكلام الشافعي يعني : إذا كان 
الشافعي يحتج بالضعيف إذا اعتضد بضعيف آخر فاحتجاجه بالضعيف إذا 
اعتضد بالضعيف لا يعني أن الضعيف يتقوى بالضعيف. 
5 وفي حق الترمذي : كلامه يعني : إذا كان الترمذي يقوي الضعيف إذا اعتضد 
بضعيف آخر» فتقويته الضعيف إذا اعتضد بمثيله لا يعنى احتجاجه به. 0 

فتأمل كيف جعل كلام الشافعي مناقضًا لكلام الترمذي مناقضة تامةء ومع 
ذلك فكلاهما من المتقدمين» ومنهج المتقدمين واحد؟ ! ! ليتأمل القارئ. 

فبان بذلك أن هذا الشاب لا يدري ما يقول» وأن قضية الحسن لغيره لا تعنيه 
لذاتهاء فما الذي وراءها؟!! 

الو اعا ا ا مسوم ا ر 


() يعني ابن الصلاح رحمه الله . 


لما الم ا الي ٠‏ تصويب الأسئة 





باتطاول عن طلاب العام ليس في معصر وحدهابل في السعردية والماراض. 
. حيث قال (ص؟ ٠‏ 66 


والحقيقة أن هذا الاحتجاج لم يكن من أخينا الفاضل المشار إليه('" سابقًا وحبده» 
وإنما ؤقع من بعض طلاب العلم منهم من مصر ومن السعودية ومن الإمازات. 
ا وهذه المسألة أظهرت لي أن كثيرا من طلاب العلم.اليوم قد يفهمون من كلام ا 
٠‏ العلماء على غير المراد منه E E‏ 
على وجه الصواب في المسالة.اه. 
ولا أجد ما أغقب به عل كلامه هذا لأقرل الي" سل لله عليه وعلى اله " 
وسبلم: د ا 


شت 


: ٹم پوب (ص۱۱۴۲): عبات جماعة من لتدين دل على أن لقو لا 
تكون إلا بمتابعة الثقات وأن الحجة لا تكون إلا بالأسانيد الصحيحة المتضلة:. ۰ 
ثم قال: «قد وردت عبارات عن جماعة من المتقدمين اتدل دلالة قاطعة على . 
اناروابة الفتعنب 3 تترئ إلا جتايفة الثقات له 

ثم ساق كلامًا للأئمة: : الشافعيء وأبي حاتم» وأني زرعة» ر 
والمخنطيب» وليس في كلام واحذ منهم ما يدل علئ أن رواية الضعيف لا تتقوى : 
ل ا 
الشافعي رحمه الله الدال على تقؤية الضعيف بالضعيف . 
ا ع و اواو لابج بالرسيلة ْ 
اكوم ايا إلا بالأسائيد الضحاح المتصلة.اه. ش 


. يعني : الأخ طارق بن عرض الله‎ )١( 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة VY‏ 


ل ا ا د 


ه وأقول» وبالله التوفيق: 

إن هذا الكلام منهما لا صلة له يما نحن فيهء فإن ظاهر كلامهما على 
الأسانيد متفردة وليست مجتمعة» فإنهما لم يتعرضا لذلك» وبنحو ذلك 
أجاب شيخنا الألباني -رحمه الله علئ كلام الخطيب رحمه الله : 
: أجمع آهل العلم على أن الخبز لا يجب قببوله إلا من العاقل الصدوق المأمون 
على ما يخبر به وقد سبق ذکر جوابه. 

عل أن ابن أبي حاتم قند أشار إلى شروط الشافعي لقبول امرسل قبل سياقه 
هذا الكلام عن أبي زرعة وأبي حاتم مما يؤيد ما ذكرته» فتركه هذا المعترض . 

وأماكلام مسلم فهو: حكم أهل العلم والذي نعرف من مكهيهم. ..إلخ. 
وقد سيق بيانه» فلا حاجة لإعادته . 

ثم بوب (ص 17١‏ ): بيان العلة في عدم تقوية الضعيف جشيله: 

ثم قال : وأما العلة في ترك الاحتجاج بالضعيف إذا اعتضد بجثيله ؛ فهي : : أن 
.الراوي الضعيف إذا كانت علة ضعفه خفة الضبط فحديثه لا يحسن حتئ حتول ولو 
تابعه عليه من هو في مثل حاله”© » وذلك لأن ضبط الراوي يعرف بمواققته أو 
مخالفته للثقات... إلئ ار كلامه . ۰ 

وكلامه في هذا الباب قد بينت فساده في الرد على الشبهات عند الكلام على 
الشيهة الثالثة» وأيدته يكلام شيخنا الألباني -رحمه الله فأبقئ كلامه كما هو 
كغيره من مواضع كثيرة» وكأن الأمر لا يعنيه في شيء» والله المستعان . 





)١(‏ وهل الخطيب عند هذا الشاب من المتقدمين؟ .2 فإن كان منهم فالبيهقي متقدم عليه » وإنلم 
, يكن منهم عنده فحشره يينهم تدليس واضصح 

20 )لازم كلام أن اليف إا كانت علة عق غير خفة الضبط يعدي فسق الراوي إل قد 
يَحسّن بالمتابعة » فهل يعني ذلك أم أنه يقول ما لا يدري؟ : 


i ۳۳۸‏ تضويب الاسئّة 


ثم بوب (ص٤۱۲):‏ :بيان العلة في الاحتجاج بالحسن بمجموع الطلرق عل ٠7‏ 
من يحتج بهء والجواب عن ذلك:. 0 
ثم قال : :ومن احتج بالحسن مجموع الطرق الضعيف إذا عضده مثيله -فإغا 
احتج به لترجح احتمال الضبط وصدق الراوي . 
دعر اا لين حجر يه اله م ذلك ني لاس افا باج 0 
اللائقة ٠‏ (ص15) بعذ ذكره حل الحسن عند الترمذي - فقال: 0 
فقولة (لايكون راويه متهما بالكذب) يشمل رواية المستورء والمدلس» 
والمغفل: والمعنعن» والمنقطع بين ثقتين حافظين كالرسلء »فكل هذا إذا وزد ' 
اقتضئن التوقف في الاجتماع , به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقط» إن ورد 
مثله أو معناه من طريق أخرئ أو أكثرء فإنها ترجح أجد الاحتمالين؛ ؛ لأن ۰ 
المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي» ويحتمل آلا يكؤن 
ضبطه› فإذا ورد مثل منارواه,أو معناه من وجبه آخر غلب غلن الظن أنه 1 
ضبط » وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتز» فإن آولها من رواية ' 
الآفرادء ثم لا تزال تكشر إلى أن يقطع بصدق الرويء ولايستطيع سامعه آن 
يدفع ذلك عن نفسه) اه : 
٠‏ وأقول: الج عقل هذا الما وماأعلن كعبه في هذ لطم . 
الشريف! !0) ْ 1 
فقال الحافظ الإمام الجهبذ عرو عبد المنعم سليم راد على هذا المتأآخر عنده : 
السمى بابن حجر: وهذا السبب في الاحتجاج بالضعيف إذا اعتضد ثيه ْ 


7ا قد قرو مالعل هلا الجر شيخ العلامة لإا اياي رح ال دون آنیکون 
مستحضرا أكلام الان این سجر فزحم الل ادمع . 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة ۳۹ 
م م ا ا و ج 


مردود عليه من وجوه عدة: 

أولها: أن المستور أو من كان ضعفه محتمل (كذا) كما قال الحافظ ابن حجر 
يحتمل أن يكون قد ضبط الرواية» ويحتمل أن لا يكون قد ضبطهاء ولمعرفة ما 
إذا كان ضبط أو لم يضبط يجب أن تعرض روايته على رواية الثقات . 

فإن ضبط الراوي يُعلم بمدى موافقته أو مخالفته للثقات المتثبتين في حديثهم» 
لا للضعفاء. اه . 

ه أقولء وباللّه التوفيق: مثل هذا الخلط يرد على أمير المؤمنين ابن حجر 
رحمه الله فإنه كعادته ييخلط بين الحكم علئ الراوي والحكم علئ مرويه» 


فكلامه السابق في الحكم علئ الراوي» وليس في الحكم علئ روایته» ولو کان 
الأمر على ماافهم هذا النطاول على كبار الأئمة لماصح لنا حديث فرد؛ لأن . 


رواية الصدوق بل والثقة تحتمل الصواب والخطأ وإن كان جانب الصواب 
مترجحاء لكن الخطأ ليس مقطوعا بنفيه» فلو أردنا التاكد من صحة روايته كما 
فهم فعرضناها علئ رواية الشقات فلم نجد أحدا وافقه عليها ووجدناه تفرد بها 
كانت روايته تلك مردودة علئ ما ذهب إليه هذا المعترض» بل إنه قد صرح با 
يقتضي ذللا» فقال : (ص :)١٠١- ٠٠١‏ قول الإمام مسلم بن الحجاج رحمه 
اللّه: «حكم آهل العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث أن يكون قد شارك الشقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
روواء وأمعن قي ذلك على الموافقة لهم. . “٠.‏ . ۰ 
فانظر كيف أن علامة صحة الحديث عندهم هي موافقة النقات. لا موافقة 
الضعفاء . : 
: فتأمّلكيف أخذ من كلام مسلم أن رواية اللحدث لا تصح إلا بموافقة فقة الثقات 


(۱) قد اقتطع من كلام مسلم ما يبين مراده » وقد ذكرت كلامه تامّاء فراجعه لزامًا . 


E‏ 0 ْ تصويب الأسئة 





المستعان " ْ 3 1 
ثم قال: إثانيها: ١‏ اا يي اقةنيضطن في الحديث الاحد» ها بك . 
SRE‏ الفا 5 ا 
٠ .‏ اقول وبال الموفيق: کان م ما دض احتال خط الشتين جنب 0 
فل ك ان س ار ی e‏ 
إن الرجل لا يدري ما يقول؟ ولولاخشية أغترار الاغرار بكلامه ما علقت . 
عليه بكلمة» فإن فساده ظاهر من أول وهلة . e N‏ ۰ 
ثم قال: 'ثالثها: أن الحديث تديرو الضميف للجتمل» متلمة من فو 
. مثله» ولايترجح الصدق والضبط الل ا ما 0 
ه أقول» وباللّه التوفيق: كان مالاب حاطب انالا يفار 5 
فما الفرق بين هذا الوجبه والذي قبله» فإن معناة أن الفسعيف قد يتابع 
الضعيف» ومع ذلك فقد يخطثاء وهو نفس الوجه الثاني » e‏ 
وجهاثالت؟ 0 ْ ْ 
ثم قال: رابعها: أن تشبيه ذلك بالحذيث السوات وأن أوله أفراد فيد الظن» ١‏ 
e‏ 
أحاديث الآحاد تفيد العلم البقيني. انتهى. ٠‏ 
© وأقول. وباللّه التوفيق: إن لجزء» إلئ الكلام عن ممسالة أحاديث الآجاد 
1 وإفادتها العلم اليقيني من عدمها ما هو إلا خيدة عن محل النزاع» وذلك لأن ! 
من له أدنى معرفة بهذا العلم الشريف لا يشك أن الصخيح يتفاوث» فجيه' ١‏ 


صد عدوان المعترض على الآئمة ۳٤١‏ 
ا ا ي 


صحيح وأصح» وكذلك يعرف أن الصحيح لذاته أقوئ من الحسن لذاتهء 
ويعرف أيضمًا أن راوي الحسن أو الصحيح إذا تابعه غيره سيزداد قوة» فإذا 
تابعهما ثالث ازداد قوة أيضّاء وهكذا حت يصل إلئ التؤاتر» وهذا معنن كلام 
الحافظ رحمه اللّه» فمن هذا البا ب أيضا إذا تابع الضعيف من قبل حفظه غيره 
: ات إذ لا فرق في ذلك بينه وبين غيره, وهذا ما قرره 

BES 
الشأن بما لا يدري معناه؟‎ 

فنا للم وإِنًا إليه راجعون . 


ٹم بوب (ص۱۲۹): اسارج e‏ 
الطرق. 3 ۰ 

ثم ذكر فيه كلام الحافظ في «النكت» علئ مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره؛ 
وكلام أبي الحسن ابن القطان» وقد سبق الجواب عنه في موضعه فلا حاجة إلى 
إعادته هنا . 

ثم أورد يعد ذلك ما أسماه ب انظرات في كتاب «القول الحسن في كشف 
شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن4» وغالبه خارج عن المسألة التي سمل 
بها كتابه» وإغا هو طعون نغاية غير ما نحن بصدده» وقد أجبت عما فيه فيما 
سبق» وقد لا أكون مبالغًا إذا قلت: إن رده هذا ليس في شيء يتناول صلب 
القضية» مما تناوله مما قد يفهم منه بعض لم يتقن المسألة أنه يمسها: ما كتبه 
حول إطلاق البخاري الحسن بالمعنى الاصطلاحي فقد سود قيها تسع 
صفحات» والمسالة لا تقدّم ولا تؤخر في مسألتنا؛ لأنه مقر بأن الترمذي أطلق 
امسن بالمعنول الاصطلاحي» وهو عنده من المتقدمين» فأي فرق بين أن يكون 
البخاري هو أول من أطلق الحسن بالمعنول الاصبطلاحي أو الترمذي؟ 


: تضويب الان‎ ْ 0 0 1 ۰ IT 





وعو وإ ازرد بعض الامعلة مسجدلاً بها عن أن البخاري لايعي ان ۲ 
الاضطلاحي فيها(" فين مثال أو مثالان أو ثلاثة بجائب هذا العدد الكبير,” 
TT ay‏ 
كابن جنا وان سوير هما؛ وقد تفلت کلام اغاق این چ" : 0 
ونقل المعترض كلام الحافظ ابن رجب في شرح «العلل»:. وقد نسب طائفة ‏ ' 
: من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا النقسيم'" > ولا شك أنه هو الي اشتهرت 
: عنه هلاه القسمة» وقد سبقه إلى ذلك البخاري» كما ذكره الترئذي عنه في كتاب' 
1 العلل أنه قال في حنديث: ل ا : 
0 وأنه قال في ألحاديث كثيرة: هذا حليك عدن "' 0 : 1 
1 قال عمرو (صض۱۷) : فهذا القول فية نظر. 7 TT‏ 
: دعلا حل قلا لس رركي نا و اضف اناا" 
1 سبق حكايته» ولكن الغريب هو تشنيع عمرو عيذ المنعم فيها بمثل قوله: ثم 
: مافي اسندلالاته من مغالطات - هذه مغالطة ظاهرة : e‏ 
الببحث هذا الكلام من المؤلئف يدل على اضطراب شديد. كمايدل على أنه 
لا يعي ما هئ بضدد إثباته أو ثفيه - منافحته هي منافخة لإثبات ما ادّعى» والأصل | 
أن تكون لأجل الإنصافء لا لأجل الانتضار ساق هذا القول إيهامًا للقارئ ' 
لم يتفطن المؤلف - إنما أغرض المصنف عن ذلك طلبًا للانتصار وتقوية لقوله. 
E‏ ما اق ب لمجال الوا يي 





. ولا أحب مناقشته فيها خشية الإطالة» وحال الخلاف في الال على ما ذكرت‎ )١( 
١ (؟) يعني إأئ ضحيحء وحسن ؛ وغریب.‎ 
وتدير!!!‎ a 


لصا عدوان المعترض على الأئمة er‏ 
لد عدوان المترصن على ةا ا ع ا > 


عليها تبين أن هذا الرد ليس علئن «القول الحسن»» وأن أصدق اسم يعبر عما في 
. رده هو «رد الصاع صاعين لأبي العينين؟ . 
ا وأما إجابات المعترض عن بعض ما أوردته من كلام الأئمة ما يفيد تقويتهم 
للضعيف بالضعيف» فهي لا تستحق شحق أن تَناقث قش» ومن قرأ كتابي ثم قرأ 
تعليقاته لم يحتج إلى إجابة عنهاء فمن تعليقه علئ كلام الثوري طعنه في 
اا يتضعية و و 
ا 9 
ذكرت» وهو أن من فهم ما أوردته في الكتاب في المسألة كفاه واتضح له أن 
ما يؤرده عمرو في رده ذبك ليس فيه جديد» بل يصيغ الشبه السابقة أن ٠‏ 
بعضها بطرق مختلفة وبأساليب ملتوية . 1 ١‏ 
وسأضرب لذلك مثالا يبين ما ذكرت وهو: 


ماذكرة(ص1949) في الإجابة عما أوردته عن أبي داود في تقوية 
الضعيف بالضعيف حيث قلت : سبق قول الذهبي في «السير» /١17(‏ 11؟) 
حيث قال عن أبي داود: فكتاب أبي داود أعلئ ما فيه من الابت ما أخرجه' 
الشيخان» وذلك نحو من شطر الكتاب» ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين» 
ورغب عنه الآخر» ثم يليه مارغيا عنه» وكان إسناده جيدا سائًا من علة 
وشنذوذ» ا وقبله العلماء اجا وو 
قصاعداء يعضد كل إسناد منهما الآخر 


ثم قلت: ولا شك في كون الذهبي -رحمه اللّه أن ا 


طالب علم شعاصر» ثم من طالع السان تحقق من صدق كلام الذهبي» وعلن 
الله التكلان. 


ff‏ ش تصويت الا 





قال المعترض: ا ذكر الذهبي ما أورده أبداود في اسنتة » وهذا ل 
إتنضي آل يستحع الضعيف إذا تابعه بيا . أه. 
وأقول» وباللّه التوفيق: إن عني بقوله (يضحح) تقو ية الضعيف بالضعيف ٠‏ 
بحيث يرتقي للحجية فقول الذهبي (ثم يليه ما كان إسناذه صالخا وقبله العلماء م" 
لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًاء يعضد كل إسناد منهما الآخر) نص في ذلك .' 
وأن غني أن الضعيف إذ تيغ الضعيف لا برتقي إلن درجة الخ فهدا. 
شيء لم آقله . 
لم الم ل الزات قد حاف عبر مهد من كلا لعي وني ينانا 


المتقدمين: وهم بو دادر حم الله.. 0 





فتتمة كلام الذهبي:. ' 0 يق ١‏ 
در جه ا ا ا و 
محتمل » وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل» ٠‏ فلا يلزم من. سكوته. والخالة.. 
هذه ۔ عن الحدیث أن یکون الحدیٹ خستا عنده» ولا سیما إذا حکمنا على حد 4 
الحسن باصطلاحنا امود الحادث» الذي هو في عرف السلف يعود إلى قم ' 
من اقشام الصحيح: TS‏ 
يرغب عنه أبو غبد الله البخاري» ويشيه مسلم : . 1 ” 
فقال المعترض: : نهذ اعبارة تيد أذ تخريج هذ التو من الحديث لا 
يقتضي حسنه عنده» وأن الحسن اصطلاحا مولد حادث. .اه 3 
فتأمل كيف حاد عن أن يتعرض لكلام الذهبي السابق بشيء» ا 
يفسر كلام الذهبي هذا يما يناقض كلامه الأول تمامّاء ولوكان صادمًا في ' 
طلب الحق لجاول التوفيق بين كلام الذهبي الأول الذي هو نص في كون أبي ' 


لصِدٌ عدوان المعترض على الأئمة م 
و ا 


داوذ يقوي الإسناد الذي فيه لين بمثيلهء وبين ما يريد أن يوهم القارئ بأنه 
معارض له . 


اا کد انی ا ر امع ا س کل ی اه 


یسکت عنه بو داو د أحادیث فيها ضعف محتمل وليس لها ما يجبرهاء فل 
يلرم من سکوته آنه یحسنها يحسنهاء فما لهذا ولا نحن فيه من تقؤية الحديث إذا جاء 1 


من وجهين لينين . 
وأمااغن تنسنية الذهبي للحسن بأنه اصطلاح مولذ فهذا يض لاان له ها 
تحن فية؛ لأنه يعني الحسن لذاته» حيث قال : «الذي:هو في عرف السلف 
يعود إلى قسم من أقسام الصحيج » الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء» 
أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري» ويشيه مسلم! . ا 
0 قال المعترض :هه بار يدا خر ملا رع م اديت لبتي 
١‏ ات عند وأن النسى اصطلام) مؤلد خادش: 
تمزيس للد ا ر 0 
. قذأقزعلى نفسه برد الحسن لذاته وهوعين ما تبر منه سابقًا؟ أو يعني الحسن 
لغيره كما يفهم من كلامه» فيكون قد حرف كلام الذهبي رحمه الله وحمله ما 
فهذا دأبه» وهو تحريف كلام أهل العلم وفي أكثر أحواله لا يفهمه. لو ذهينا 
نوضح بطلان ما عارض به كلام جماهير العلماء في هذه المسألة لطال الكلام 
جداء وفيما بيناه كفاية لطالب الحق. واللَّه المستعان. 


بډ 6 6 


٠ 1 94‏ . نصويب الأسئة 





خلاصة المسألة ۰ 
لف ن ف ان رجب الله تتالة تعرية الصسيت :شدي" 
بكلمات يسيرات» وذلك حين أكثرت علي من عرض الشبهات التي عرضت . 
لطلبة العلم» فقال :واد وواجد يساوي اشان» ولیس وائحد ؤواحتلن يسازي , 
: واحداء هذه مسألة حسابية, 00 : : 1ش 
۰ هده هي تخلاصبة امال من حي المقل »ومن ينت التقل عن امل الملم ' 
E a‏ 
الضغيف للضعيف . : : 
: :أ وقذقمك بفضل الله وجل يكش ف الشات جزل المنالة: ثم مها 1 
1 بكلام شيخنا الالباني رحه اله فلم يعذ بعد ذلك مجال لشك ولاازيب #قماء' .. . 
1 ل ا 3 
. رده.علئ ما ألزمته به فئ كثير من المواضع ۰ 
وقد قال:المعترض (ضص5 5 :)١‏ إن الشيخان9؟ [كذا] لا يوافقانه نه 
من تهويلاته واعتر اضاته» ولعلمهما بأن هذه المسألة ممايسع فيها الخلاف. اه. ' 
وأقول ؤباللّه التوفيق: أما أخونا الشيخ أبو إسحاق المويني فلينس لهآن ؛ 
يتكلم عنه لأنه لا یعرفهء E,‏ وإن كنت قد سمعته 
منه. 
وم صاحبه لشي الفاضل الصف فإ نسب إل ذلك فيجب علي أن يد 
مايلي : 


() يعني آخي الحبيب آبا إسحاق الجويني» وصاحبه الشيخ الفاضل الصف مصطفى المدوي 
الذي إتصاقه آشهر من آن بار به مثل همرو هبد الدنم سليم. 


لمث عدوان اممترض على الأئمة EV‏ 
هل يرئ ما قاله الزركشي من أن قول المخالف في مسألة تقوية الضعيف 
بالضعيف قول شاذ» وعليه فيجب الإنكار عليه؟ ! 

آم أنه يرئ ما حكاه عنه صاحبه عمرو عبد المنعم أنها مسألة يسع فيها 
الخلاف؟ : : لك 
:آم سیسکات!خیث لا یسعه السکوت؟! 


E د‎ F 


PEN‏ 1 ْ نصويب الاسئّة 





iM 
مرحيا بالنقد..‎ : 
مالم يكن على طريقة بقة سفلة التتجار‎ ٠ 

قد ذكر في لاخ لمتل محمد العدوي أ شار اله رة تة 
:من الناس» قرا من اھا لا نحن فيه سا المطايقة 1 0 : 
ققد ذکر - رحمه الله : ان اة شن اجار انرق ب لسرا 
: :مبلعًا من المال:مقابل كرامنه» وذلك آنه يبتدءون معه حديئًا أمام المشتري؛ 
(الزبون)» ويظلون يسخرون منه» ويتفكهون بذلك» فيعض احكون» . : 
3 فيضك عم الشحري» فدهل عن السلعةء وحيعل يضرت الاجر 
. لمحتال ضربته بتطفيف كيل» أو نقص في ميزان» أو غش في السلعةء' 
قينصرفت المشحري بسلعته» وهر غير منتبه لا وقع له وير الاجر للستال) 

صفقته الجائرة ة بسلام . 

. فإذا عُدنا إلى ما نحن فيه وجدنا أن المرح بالكذب» 0 e‏ 
ومبرقة الجنهود والطعن في العلماء : الجرح بذلك أمر شرعي» فواجب غلئن . 
القادرين يبانه» وليس هذا من الغيبة ولا من السباب ولا من الفحش بالقول, 
باتفاق العلماء. 


قال الإمام النووي . د رحمه اللّهِِ - في ازياض الصالحين» ص۸ 
فيما يباح من الغيبة: ْ 1 
٠‏ متها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز م 0 


واجب للحاجة. أاه. 


لصدّ عدوان المعترض على الأئمة ١‏ ۳44 
ا ير 


والادلة من الكتاب والسنة على ذلك كثيرة» وليس هذاموضع ذكرهاء 
والمقصود أن الجرح بإظهار كذب شخص»ء أو غشهء أو تدليسه» أو سرفة 
جهود الآخرين» وانتحالهاء والطعن في العلماء» ونحو ذلك إذا ثبت عليهء 
فإظهاره جائز» بل يجب عند الحاجة بإجماع المسلمين» كما حكاه النووي 
رحمه اللّهِ. 


فإذا نظرنا إلى رمي عمرو عبد المنعم سليم إياي بتلك الطعون السابقة» وهو 
فيها كاذب كذيًا صريحاء وشاهد شهادة زور يدركها منْ له أدنئ معرفة هذه 
الطغون التي.قد تؤدي إلئ أن يتكلم بعض الذين لا يفرقون بين الجرح الشرعي » 
وبين الاتهام بالباطل» فيسمون الجميع سباباء فيقولون لماذا لا تكون الردود 
علمية بعيدة عن التجريح الشخصي؟! 

ما أحسن فلانًا الذي لم يرد علئ أحد! 
- ويعدون الساكت عفيف اللسان ينبغي أن يقتدئ به؛ فيغلق باب عظيم من 
أبواب الدين» وهو الجرح والتعديل» وبين الآخذ والرد يفلت ال جاني الحقيقي 
السارق» والطاعن» والكاذب» بدعوئ آن هذا من السبناب والشتم الذي لا 

وحين نرجع إلى فعل ذلك الرجل نجده قذ خسبر كرامته في مقابل دراهم 
معدودة» فقد سر أعز ما يملك وهي كرامته واحترامه لنفسه في حين أن ذاك 
التاجر قد افتدى كرامة نفسه في الظاهر بتلك الدراهم . ۰ 

وهذا المسمئ بعمرو عبد المنعم سليم قد باع عدالته وجعل نفسه محل 
سخرية» ليفلت الجاني الحقيقي » فمهما تقاضئ في مقابل ما ضاع » فقد صار 
مغبوتاء نسأل اللّهِ السلامة والعافية . 


١ a»‏ #صويب الأسئّة 





ه وأنا أقول: إن من تقد ويين أخطاء حفيقية مرحي ند« وجزاه اللّه 
خيراء ومن أظهر عيوبًا حقيقية» فأقول : رحم الله امرءًا أهدئ إلى عيوبي» 
وأما من سسلك طريقة التجار السفلة السالفة لامر فهو مسا لله يل قي ل 
وهو ظالم لنفسه قبل أي ألحد #إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبونت©. . 


د 


لد عدوان المعترض على الأئمة o1‏ 
المد عدوا مركن ا اا ا ل ت 


خانم 

إن بعض إخواننا الأفاضل يرئ ما نراه ما عرضته في كتابي «الاتتصار!» 
و«التفنيد»" » ولكنه يرئ أن الحكمة آلا يدل في خصومات تكون سببًا في 
نيل السمقئ والمتعصبين وأصحاب الأغراض الدنيئة منه؛ وربًا استأنس بقول 
أبي داود رحمه اللّه 00 الاس جر الناس ذيله» . 
ll od‏ 
الوراء خطوات! 

فكم جنئ هذا المعددي الأثيم على الدين بأفاعيله في هذا الكتاب : فاللّه 


إنه لايخفئ عليكم أن قول أبي داود السابق إنما هو فيمن تكلّم في الناس 
0 م ول ا 00 0 
a‏ تان الوم ور لاني وشاع عم ابرح شيل 
وهذا بین »› e e‏ 


(1) اعني في الجملة» وإلا فما سلم من الأخذ والرد كتاب» إلا كتاب الله عر وجل» ومامنا إلا 
زد ودود عليه إلا رسول اللَّه صلى الله عليه وعلئ آله وسلم . 


oY‏ 1 1 اكت 





يصدعوة باحق ولايخاةلومة لام ذكم يصدق علهم قول طرق بن اید 
إذيقول: ٠‏ 
ا كر خلالك الو فبيضي واضفري ا 
لو و اد مسري 0 


وأماعنّي: ل 
وأعود فأقول كما قال حسّان رضي الله عنه : 


إن أبي ووالده وع نت رضي 0 0 


وصلی الله وسم وباك على محمد وعلی آله وصحجه اجممین ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


